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الافتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــلان ع ــدأ الإع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس الأميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــين دول عربيــة وإســرائيل. الإمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين الأول )أكتوب

جــاءت الانتخابــات الأميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى المرشــح الجمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح الحــزب الديمقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار الأساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة الأميركي ــة والخارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات المتح ــحب الولاي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة الأميركي ــة الخارجي ــي السياس ف
الأميركيــة مــن العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ســواء الجماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق بالمن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينيّاً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل الاتفــاق النــووي الإيران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض الاستســلام علــى الفلســطينيين، تم الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وإغــلاق 
ــاعدات  ــف المس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيين، بمــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيين )الأون ــين الفلس ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيين وإقناعه ــاعدات للفلس ــف المس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي الموضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــلاق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــلاً، يعلــن فري
الأميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل المســاعدات الأميركيــة قــد لا تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــين التــي أقرهــا الكونغــرس الأميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة للأس ــات المالي ــف المخصص ــل وق ــطينيين مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور لم ــادة الأم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيين مــن الضغــط الأميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة لإدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل لح ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــلال والاس الاحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أنّ إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب تمامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيين، إلا أنّ مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــلاًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــين.  اللاجئ

ــاه  ــي الاتج ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إنّ اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة لح ــئ بالنس الخاط
ــذا  ــي ه ــطينيّاً ف ــط فلس ــادة الضب ــاولات إع ــإنّ مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا المل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض المل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة الأحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاصّــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبيّاً،  ــر نس ــالات أقص ــاب، بمق ــن الكتُ ــاد م ــن المعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، وتم اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات الموق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح المج ــادة، لإفس ــة المعت ــواب المجل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيين وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــلال. أس ــن الاحت م
ــر،  ــرب، والجزائ ــودان، والمغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطين ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي تحليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب المتابعــات، فــإنّ مســألة تغيــر مســارات الأحــداث 
وتحولاتهــا الحــادة كان أساســيّاً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع المخططــات الإســرائيلية الأميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
الانتخابــات الأميركيــة ومعانيهــا للشــرق الأوســط، وفلســطين، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعلاته ــات التطبي ــرائيلية لاتفاقي ــية الإس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــين مكون ــة الاســتقطاب والتجــاذب الحــاد ب مــع هــذا الحــدث فــي ظــل حال
نظــام الحكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة لإحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
والمراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم تجربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعلاق ــلح الفلس المس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ الإرهــاب الصهيونــي قبــل احتــلال العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أمّ ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطين.

7



ملف العدد

العدد ٢٨١

٢٠
٢٠

ف  
ري

 خ

مســتقبل النظام العربي في ظل تعاقب 
موجات التطبيع مع إســرائيل

حسن نافعة*

*  أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.

يتســم النظــام العربــي بخصوصيــة تُميّــزه عــن بقَيــة النُظُــم الإقليميــة أو الفَرعيــة 
فــي العالــم، فهــو ليــس مجــرد مجموعــة مــن الــدول المتجــاورة جُغرافيِّــاً، وإنمــا يتَكــوّن 
ــة  ــى أم ــي إل ــة، وتنتم ــة عميق ــة وثقافي ــط تاريخي ــط برواب ــعوب ترَتبِ ــن شُ ــاً مِ أيَض
ــي«  ــع »القوم ــذا الطاب ــر أن ه ــدة. غي ــا الموح ــاً دولته ــكل يوم ــع لأن تش ــة تتطل عربي
للنظــام العربــي لا يعنــي بالضــرورة أنــه أكثــر النظــم الإقليميــة تماســكاً أو قـُـدرةً على 
ــد مــن الإشــكاليات،  ــه مصــدراً للعدي ــات، وقــد يكــون فــي حــد ذات مواجهــة التحدي
خاصــةً إذا كان نظامــاً اســتبدادياًّ تدُيــره حكومــات غيــر منتخبــة وتعتمــد فــي بقائهــا 
علــى رضــا ودعــم قــوى خارجيــة بأكثــر ممــا تعتمــد علــى رضــا ودعــم شــعوبها فــي 
الداخــل، فكثيــراً مــا يــؤدي هــذا الطابــع غيــر الديمقراطــي إلــى ظهــور هــوة تفصــل 
بــين تطلعــات الشــعوب العربيــة ومواقــف حكوماتهــا، قــد تضيــق أو تتســع حســب 

تغيّــر الظُــروف والأحَــوال.

وقــد شــكلت القضيــة الفلســطينية أحــد المحــركات الأساســية لتفاعــلات النظــام 
ــرة  ــذ فت ــرض من ــة تتع ــذه القضي ــعبي. ولأن ه ــمي والش ــتوييه الرس ــي، بمس العرب
ــد  ــة بع ــددة بالتصفي ــت مه ــل وأصبح ــآكل، ب ــش والت ــرة للتهمي ــت بالقصي ليس
الإعــلان -رســميّاً- عــن »صفقــة ترامــب«، يتوقــع أن تكــون لتلــك التحــولات تأثيــرات 
بعيــدة المــدى علــى بنيــة النظــام العربــي نفســه. وســوف تحــاول هــذه الورقــة رصــد 
ــام  ــتقبل النظ ــى مس ــة عل ــا المحتمل ــراف تأثيراته ــولات واستش ــك التح ــل تل وتحلي
العربــي، وذلــك مــن خــلال رصــد وتحليــل التحــولات التــي طــرأت علــى الإســتراتيجية 
العربيــة فــي إدارة الصــراع مــع المشــروع الصهيونــي. وقــد مــرت هــذه الإســتراتيجية 

ــي:  ــو التال ــى النح ــا عل ــن تحديده ــة يمك ــل مختلف ــلاث مراح بث

ــة  ــدول العربي ــة ال ــيس جامع ــع تأس ــدأت م ــة: ب ــتباك والمواجه ــة الاش ــى: مرحل الأول
ــام 1973. ــر( ع ــرين أول )أكتوب ــرب تش ــة ح ــى نهاي ــدت حت ــام 1945، وامت ع

ــارة الســادات للقــدس  ــدأت مــع زي ــة البحــث عــن تســوية ســلمية: ب ــة: مرحل الثاني
ــادرة  ــاع »المب ــت بالإجم ــي تبن ــام 2002، الت ــروت ع ــة بي ــى قم ــدت حت ــام 1977، وامت ع

ــوية«. ــة للتس العربي

ــا  ــميّاً م ــب رس ــلان إدارة ترام ــع إع ــدأت م ــلام: ب ــوع والاستس ــة الخض ــة: مرحل الثالث
ــى الآن. ــتمرة حت ــزال مس ــام 2019، ولا ت ــرن« ع ــة الق ــا »صفق ــت عليه أطلق
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أولاً: مرحلة الاشتباك والمواجهة

ــى الأرض  ــري عل ــا كان يج ــة م ــى حقيق ــه إل ــي التنب ــي ف ــم العرب ــدأ العال ب
ــم  ــام 1936، ورغ ــرى ع ــطينية الكب ــورة الفلس ــدلاع الث ــد ان ــطينية بع الفلس
تنَامــي الوَعــي العَربَــي بخِطــورة مــا كان يُمثلــة المشــروع الصهيونــي مــن تهديــد 
لمصالــح ومســتقبل العالــم العربــي؛ إلا أنّ هــذا الوَعــي لــم يكــن كافيــاً لبلــورة 
ــروع،  ــذا المش ــة ه ــة مواجه ــكة لكيفي ــة ومتماس ــتراتيجية واضح ــة أو إس رؤي
ــط  ــح ق ــم ينج ــل، ول ــة رد الفع ــة سياس ــي بممارس ــام العرب ــى النظ ــم اكتف ث
فــي أخــذ زمــام المبــادرة والفعــل. وهكــذا، تعــين الانتظــار حتــى تأســيس جامعــة 
الــدول العربيــة قبــل أن يبــدأ التفكيــر فــي ســبل تقــديم دعــم ملمــوس لنضــال 
ــى  ــري عل ــي تج ــد الت ــاولات التهوي ــض لمح ــر والراف ــطيني الثائ ــعب الفلس الش
أرضــه. فقــد أفــرد ميثــاق الجامعــة العربيــة ملحقــاً خاصّــاً بفلســطين، وســمح 
لممثــل عــن فلســطين بالمشــاركة فــي كافــة أنشــطة الجامعــة، مــع التمتــع -في 
الوقــت نفســه- بحــق التصويــت علــى مشــروعات القــرارات المتعلقــة بالقضيــة 
الفلســطينية، التــي راحــت تفــرض نفســها بقــوة علــى جــدول أعمــال الجامعــة 
ــة خاصــة لمناقشــتها )قمــة  ــى عقــد قمــة عربي ــى حــد الدعــوة إل ــة إل العربي
أنشــاص عــام 1946(، وهــي أول قمــة تعقــد فــي تاريــخ الجامعــة. وقــد اتخــذت 

هــذه القمــة مجموعــة مــن القــرارات، كان أهمهــا:

١- تأكيــد التــزام الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة بمســاعدة الشــعب الفلســطيني 
ــه  ــل تراب ــى كام ــتقلة عل ــه المس ــلان دولت ــلاً، وإع ــتقلاله كام ــل اس ــى ني عل

ــي. الوطن

٢- التعامــل مــع فلســطين باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الوطــن العربــي الأكبــر، 
ــعوب  ــص الش ــة« تخ ــة »قومي ــا قضي ــطينية باعتباره ــة الفلس ــع القضي وم

العربيــة كلهــا وليــس الشــعب الفلســطيني وحــده.

٣- التعامــل مــع الحركــة الصهيونيــة باعتبارهــا حركــة معاديــة ومصــدر تهديــد 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــطين وحده ــس لفلس ــلامية، ولي ــة والإس ــلاد العربي ــع الب لجمي

يتطلــب اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لمواجهتهــا.

٤- الدعــوة إلــى وقــف الهجــرة اليهويــة إلــى فلســطين وإلــى حمايــة الممتلــكات 
. لفلسطينية ا

ــطين  ــاه فلس ــة تج ــة عدائي ــة أو بريطاني ــة أميركي ــع أي سياس ــل م ٥- التعام
ــة. ــدول العربي ــة ال ــد كاف ــة ض ــة موجه ــة عدواني ــا سياس باعتباره
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٦- الدفاع عن كيان فلسطين إذا تعرض للاعتداء.

٧- مساعدة عرب فلسطين ليس فقط بالمال وإنما بالسلاح إذا تطلب الأمر. 

لا شــك أنّ هــذه القــرارات وفّــرتَ أساســاً قانونيّــاً اســتندَت إليــه الــدّول العربيــة 
ــة  ــة العام ــه الجمَعي ــذي تبنت ــطين، ال ــيم فلس ــروع تقس ــا لمش ــلان رفضه لإع
لــلأمم المتحــدة عــام 1947، إضافــة إلــى اســتعدادها لخــوض المواجهــة العســكرية 
إن فرضــت عليهــا، وذلــك مــا حــدث فعــلاً عقــب إعــلان ديفيــد بــن غوريــون1 قيــام 

الدولــة الإســرائيلية فــي 14 أيــار )مايــو( 1948.

ــة،  ــدول العربي ــا ال ــي خاضته ــدة الت ــرب الوحي ــي الح ــرب 1948 ه ــن ح ــم تك ل
ــت  ــا لحق ــة، وإنم ــك المرحل ــلال تل ــرائيل خ ــة إس ــي مواجه ــات، ف ــرادى أو جماع ف
ــى  ــة إل ــوام 1956 و1967 و1973، بالإضاف ــت أع ــرة اندلع ــرى كثي ــروب أخ ــا ح به
حــرب الاســتنزاف التــي اســتمرتّ لمــا يقَــربُ مــن ثــلاث ســنوات متواصلــة )1968- 
ــدة المــدى، أغلبهــا ســلبية. إذ انتهــت حــرب 48  ــج بعي ــت لهــا نتائ 1970(، وكان
بهزيمــة عربيــة مكنــت إســرائيل مــن توســيع الحــدود المخصصــة لهــا في مشــروع 
ــت  ــة، وانته ــطين التاريخي ــن فلس ــي 78% م ــى حوال ــيطرة عل ــيم والس التقس
ــتكمال  ــن اس ــط م ــس فق ــرائيل لي ــت إس ــر مكن ــة أكب ــة عربي ــرب 67 بهزيم ح
احتلالهــا لــكل فلســطين التاريخيــة، وإنمــا مــن احتــلال ســيناء المصريــة وهضبة 
الجــولان الســورية فــي الوقــت نفســه. أمــا حربــا 56 و73، فكانــت لهمــا نتائــج 
ــرب 56  ــي ح ــيّاً ف ــر سياس ــرت مص ــاوية، فانتص ــل مأس ــبيّاً أو أق ــل نس أفض
ــت  ــي الوق ــرت ف ــا اضط ــا، لكنه ــه قبله ــت علي ــا كان ــوى مم ــا أق ــت منه وخرج
نفســه لتقــديم تنــازل جوهــري يقضــي بالســماح للســفن الإســرائيلية بالمــرور 
عبــر خليــج العقبــة، وبمرابطــة قــوات تابعــة لــلأمم المتحــدة فــي منطقــة شــرم 
ــا  ــر أنّ م ــرب 73، غي ــي ح ــناً ف ــلاءً حس ــة ب ــوش العربي ــت الجي ــد أبل ــيخ. وق الش
ــة  ــة المحتل ــر الأرض العربي ــاً لتحري ــن كافي ــم يك ــكري ل ــاز عس ــن إنج ــق م تَحق
فــي 67 أو قبلهــا. وإن دل ذلــك علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى غيــاب رؤيــة عربيــة 
موحــدة فــي تلــك المرحلــة لكيفيــة إدارة الصــراع مــع إســرائيل ســلماً أو حربــاً، 
فباســتثناء حــرب 48، لــم يدخــل العالــم العربــي أي حــرب جماعيــة أخــرى فــي 
ــت  ــي الوق ــس ف ــروب عك ــذه الح ــدد ه ــإن تع ــك، ف ــع ذل ــرائيل. وم ــة إس مواجه
نفســه روح التحــدي وإصــرار العالــم العربــي علــى عــدم الرضــوخ أو الاستســلام 
لمطالــب المشــروع الصهيونــي والحــرص علــى مواصلــة الاشــتباك معــه إلــى أن 

1  رئيس مجلس الدولة الإسرائيلية المؤقت، عام 1948، ورئيس وزراء إسرائيل، ووزير مرات عدة 
من عام 1948 إلى 1963.
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تلحــق بــه هزيمــة كاملــة، أو يجبــر علــى التوصــل إلــى تســوية عادلــة. 

ــراع  ــي للص ــام العرب ــة إدارة النظ ــي طريق ــة ف ــور الواضح ــه القص ــم أوج ورغ
العربــي الإســرائيلي، ظــل متماســكاً إلــى حــد كبيــر خــلال تلــك المرحلــة التــي 
ــى أن  ــة عل ــدول العربي ــن ال ــرؤ أي م ــم تج ــرن، فل ــث ق ــن ثل ــرب م ــا يق ــدت لم امت
تخــرج عــن إجمــاع عربــي تعامــل مــع القضيــة افلســطينية كقضيــة قوميــة، 
وظلّــت كافــة الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة ملتزمــة بقــرار كان مجلــس 
جامعــة الــدول العربيــة قــد اتخــذه عــام 1950، ينــص علــى أنــه: »لا يجــوز لأي 
دولــة مــن دول الجامعــة العربيــة أن تتفــاوض فــي عقــد صلــح منفــرد، أو أي اتفــاق 
سياســي أو اقتصــادي أو عســكري مــع إســرائيل، أو أن تعقــد فعــلاً مثــل هــذا 
ــر فــوراً منفصلــة  ــة التــي تقــدم علــى ذلــك تعتب الصلــح أو الاتفــاق. وإنّ الدول

عــن الجامعــة العربيــة طبقــاً للمــادة 18 مــن ميثاقــه«.

ثانياً: مرحلة البحث عن تسوية سياسية 

كان يفتــرض أو يتوقــع أن تشــكل نتائــج حــرب 1973، التــي شــهدت ذروة التضامن 
ــة  ــورة رؤي ــكاز لبل ــى المســتويين السياســي والعســكري، نقطــة ارت ــي عل العرب
عربيــة مشــتركة لإدارة جديــدة أكثــر فاعليــة للصــراع مــع إســرائيل، غيــر أن مــا 
حــدث -وهنــا تكمــن المفارقــة- كان هــو العكــس تمامــاً، فقــد اعتقــد السّــادات 
ــي  ــا ف ــت به ــي مُني ــرة الت ــائر الكبي ــد الخس ــةً بعَ ــت -خاص ــرائيل أصبح أن إس
الحــرب- جاهــزة ومســتعدة لتســوية ســلمية شــاملة تســتجيب للحــد الأدنــى 
للحقــوق العربيــة المشــروعة، أي تلــك التــي تكفــل انســحابها مــن كل الأراضــي 
العربيــة التــي احتلتهــا فــي 1967، وتضمــن إقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا 
القــدس الشــرقية وعــودة اللاجئــين الفلســطينيين إلــى ديارهــم. لكــن بــدلاً مِــن 
ــررَّ الســادات  ــة، ق ــق هــذه الرؤي ــق وف ــة تنطل ــة جماعي ــة عربي البَحــث عــن آلي
ــرام  ــى حــد إب ــارة القــدس لإلقــاء خطــاب فــي الكنيســت، وذهــب إل منفــرداً زي
ــوة  ــكل خط ــن أن تش ــا يمك ــور أنه ــرائيل تص ــع إس ــردة م ــلام منف ــدة س معاه
ــراع  ــاملة للص ــوية ش ــو تس ــاً نح ــي قدم ــى المض ــرائيل عل ــجع إس ــى تش أول
ــا  ــادات باعتباره ــادرة الس ــع مب ــت م ــرائيل تعامل ــر أن إس ــرائيلي. غي ــي الإس العرب
تعبيــراً عــن حالــة ضعــف أو يــأس، وراحــت تديــر الصــراع بطريقــة تســهم فــي تعميــق 

الصراعــات العربيــة وتســاعد علــى عــزل مصــر عــن عالمهــا العربــي، بالعمــل علــى 

ــة  ــيناء منزوع ــادة س ــل إع ــكري مقاب ــراع العس ــة الص ــن معادل ــا م إخراجه
الســلاح. وللأســف، فــإن رد الفعــل العربــي علــى هــذه الخطــوة اتســم بالانفعــال 
ــة  ــي الجامع ــر ف ــة مص ــد عضوي ــة تجمي ــدول العربي ــررت ال ــد ق ــة، فق والعصبي
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ــى تونــس، كمــا قــررت فــي الوقــت نفســه تشــكيل  ــة ونقــل مقرهــا إل العربي
جبهــة أطلــق عليهــا »جبهــة الصمــود والتصــدي«، اعتقــد البعــض أنهــا يمكــن 
ــا  ــبب فيه ــي تس ــارة الت ــض الخس ــى تعوي ــادراً عل ــاً ق ــلاً جماعيّ ــكلّ بدي أن تشُ
خــروج مصــر مــن المعادلــة العســكرية للصــراع، غيــر أن هــذه الجبهــة مــا لبثــت 
أن انهــارت عقــب قــرار الرئيــس العراقــي صــدام حســين، شــن الحــرب علــى إيــران. 
ــة، جَسّــدها ظهــور  ــد مــن الانقســامات العربي ــى مزي فقــد أدت هــذه الحــرب إل
محــور عراقــي خليجــي مدعــوم مــن مصــر فــي مواجهــة محــور إيرانــي- ســوري 
ــع  ــة للتطبي ــطينية الرافض ــة الفلس ــل المقاوم ــزب الله وفصائ ــن ح ــوم م مدع

مــع إســرائيل. 

ــي آب  ــت ف ــلال الكوي ــزو واحت ــدام غ ــررَّ ص ــين ق ــرى ح ــة الكبُ ــت الطّام وقعََ
)أغســطس( 1990، مــا أدى إلــى تشــكيل تحالــف عســكري دولــي تقــوده الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة ومفــوض مــن قبــل مجلــس الأمــن بمهمــة »تحريــر الكويــت«. 
ولأن مصــر وســوريا ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة شــاركت فــي 
ــط  ــراق خل ــة الع ــرب وهزيم ــذه الح ــب ه ــى كس ــب عل ــد ترت ــف، فق ــذا التحال ه
ــذي  ــلام« ال ــد للس ــر مدري ــاد »مؤتم ــن انعق ــفر ع ــة أس ــي أوراق المنطق ــل ف هائ
مهــد الطريــق بــدوره أمــام انطــلاق موجــة ثانيــة للتطبيــع العربــي مع إســرائيل، 
ــرام  ــى إب ــر الفلســطينية والأردن عل مــن خــلال إقــدام كل مــن منظمــة التحري

ــة« )1994(. ــلو« )1993(، و»وادي عرب ــي »أوس اتفاقيت
لــم يشــكل إبــرام هاتــين الاتفاقيتــين أي اختــراق حقيقــي فــي »عمليــة الســلام«، 
ــا  ــة قضاي ــي، خاص ــل النهائ ــا الح ــل قضاي ــى تأجي ــرائيل عل ــرت إس ــد أص فق
القــدس واللاجئــين والمســتوطنات والحــدود والميــاه.. إلــخ، إلــى مــا بعــد مرحلــة 
انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات، وتبــيّنَ مــن ســلوكها اللاحق إبــان تلــك المرحلة 
ــى مــن الحقــوق  أنهــا ليســت جاهــزة مطلقــاً لتســوية تســتجيب للحــد الأدن
ــة  ــي العربي ــي الأراض ــتيطان ف ــرة الاس ــن وتي ــف م ــت تكث ــث راح ــة، حي العربي
ــد  ــت ق ــي كان ــات الت ــي المفاوض ــدود 67 ف ــى ح ــحاب إل ــت الانس ــة، ورفضَ المحتل
بــدأت تجريهــا مــع ســوريا قبــل رحيــل الرئيــس حافــظ الأســد، وعندمــا اغتيــل 
ــدأ اليمــين الإســرائيلي  ــوزراء الإســرائيلي إســحق رابــين، عــام 1995، وب رئيــس ال
ــدع  ــاة السياســية فــي إســرائيل، تأكــد بمــا لا ي ــد علــى الحي يســيطر مــن جدي
مجــالاً للشــك أن عمليــة التســوية برمتهــا دخلــت مأزقــاً لا فــكاك منــه، وهــو 
ــس  ــا الرئي ــا إليه ــد دع ــات كان ق ــار مفاوض ــد انهي ــتحكم بع ــذي اس ــأزق ال الم
الأميركــي بيــل كلينتــون؛ إذ عُقــدت فــي كامــب ديفيــد نهايــة عــام 2000 قبيــل 
انتهــاء فتــرة ولايتــه الثانيــة، وشــارك فيهــا كل مــن الرئيــس الفلســطيني ياســر 

ــاراك. عرفــات ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي إيهــود ب
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ــم  ــطينية ل ــلطة الفلس ــادة الأردن والس ــة بقي ــع الثاني ــة التطبي ــر أن موج غي
تــؤدِّ إلــى انهيــار النظــام العربــي بالكامــل أو استســلامه للشــروط الإســرائيلية 
والأميركيــة للتســوية، وســرعان مــا تبــين أن هــذا النظــام مــا زال يملــك عناصــر 
ــدلاع انتفاضــات فلســطينية  ومقومــات قــوة لا يســتهان بهــا، خاصــةً بعــد ان
متتاليــة، أكــدت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الشــعب الفلســطيني لــن يرضــخ 
للإمــلاءات الإســرائيلية مهمــا بلغــت التضحيــات. وتمكنــت المقاومــة اللبنانيــة 
بقيــادة حــزب الله مــن تحقيق سلســلة من الانتصــارات المتتاليــة أدت فــي النهاية 
إلــى  انســحاب إســرائيلي كامــل وغيــر مشــروط مــن جنــوب لبنــان. علــى هــذه 
ــدة لإنقــاذ  ــر فــي وســائل جدي ــة علــى التفكي الخلفيــة، عملــت دول عربيــة وازن
عمليــة التســوية، بعــد فشــل قمــة كامــب ديفيــد الثانيــة عــام 2000. فبعــد 
ــات المتحــدة الأميركيــة  أحــداث أيلــول )ســبتمبر( الإرهابيــة التــي ضربــت الولاي
ــب  ــاول الكات ــا، ح ــوع فيه ــعودية بالضل ــخصيات س ــت ش ــام 2001، واتهم ع
الأميركــي اليهــودي تومــاس فريدمــان أن يوحــي للمملكــة العربيــة الســعودية أن 
بإمكانهــا تخفيــف الضغــوط السياســية والإعلاميــة الواقعــة عليهــا إن هــي 
ــادرة  ــدت المب ــي الإســرائيلي. وهكــذا ول ــادرة لتســوية الصــراع العرب تقدمــت بمب
الســعودية التــي أكــدت اســتعداد الــدول العربيــة لتطبيــع علاقاتهــا بإســرائيل 
ــة  ــى الانســحاب مــن كل الأراضــي العربي ــرة عل فــي حــال موافقــة هــذه الأخي
المحتلــة عــام 67، وعلــى إقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية 
فــي حــدود 67، وعلــى تنفيــذ قــرار الأمم المتحــدة رقــم 194 لســنة 1948 كأســاس 
لتســوية مشــكل اللاجئــين الفلســطينيين، وهــي مــا عرفــت فيمــا بعــد باســم 
ــادرة العربيــة للســلام بعــد أن تبنتهــا القمــة العربيــة التــي انعقــدت فــي  المب
ــس  ــادرة بنف ــذه المب ــع ه ــرائيل م ــت إس ــرى، تعامل ــرة أخ ــام 2002. وم ــروت ع بي
ــة، وردت  ــك محــور المقاومــة العربي ــدي، وســعت لضــرب وتفكي ــف التقلي الصل
علــى مبــادرة الســلام العربيــة بمحاصــرة ياســر عرفــات فــي المقاطعــة تمهيــداً 
لتصفيتــه لاحقــاً، وقامــت بشــن حــرب شــاملة علــى لبنان عــام 2006، وسلســلة 

مــن الحــروب المتواصلــة علــى قطــاع غــزة )2008-2014(.

ــاً  ــدول العربيــة خــلال تلــك المرحلــة جاهــزة ومســتعدة نفســيّاً وعمليّ ــدت ال ب
لتســوية سياســية شــاملة مــع إســرائيل. ورغــم افتقــاد النظــام العربــي إلــى 
إســتراتيجية موحــدة لإدارة التســوية مــع إســرائيل، إذ بــدا متفرقاً ومنقســماً، إلا 
أنــه كان متمتعــاً بمــا يكفي مــن مقومات الصمــود لرفــض الإملاءات الإســرائيلية 
للتســوية. صحيــح أن العديــد مــن الــدول العربيــة أقدمــت خــلال هــذه المرحلــة 
علــى فتــح قنــوات اتصــال مــع إســرائيل، إلا أن معاهــدات الســلام الرســمية مــع 
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إســرائيل ظلــت قاصــرة علــى »دول الطــوق«، ولــم تجــرؤ أي مــن الــدول العربيــة 
مــن خــارج نطــاق هــذه الدائــرة علــى إبــرام معاهــدة ســلام رســمية معهــا.

ــوق،  ــا دول الط ــت به ــي قام ــع الت ــة التطبي ــع عملي ــي م ــام العرب ــل النظ تعام
ــة  ــن منظم ــع كل م ــة م ــر، والثاني ــع مص ــى م ــع الأول ــي التطبي ــر موجت عب
ــم  ــن ث ــرورة«، وم ــه الض ــاً أملت ــا »واقع ــطينية والأردن، باعتباره ــر الفلس التحري
ــي  ــام العرب ــذا راح النظ ــه. وهك ــذي ب ــرى أن تحت ــة الأخ ــدول العربي ــوز لل لا يج
يتمســك بمبــادرة قمــة بيــروت باعتبارهــا الأســاس الوحيــد المقبــول لأي تســوية، 
ــاً لتمكــين  ــم يكــن كافي ــك ل ــر أن ذل ــع قادمــة، غي ــة تطبي ــم لأي عملي ومــن ث

ــرائيل. ــة إس ــي مواجه ــكه ف ــى تماس ــة عل ــن المحافظ ــي م ــام العرب النظ

ثالثاً: مرحلة الانهيار والاستسلام للشروط الأميركية الإسرائيلية

ــي  ــي ف ــك العرب ــاف التماس ــي إضع ــا ف ــن غيرهم ــر م ــلان أكث ــهم عام أس
مواجهــة إســرائيل:

الأول: فشــل »ثــورات الربيــع العربــي« التــي انتهــت باشــتعال حــروب أهليــة فــي 
بعــض الــدول العربيــة، وبعــودة الاســتبداد بأقســى ممــا كان عليــه فــي بعضهــا 
الآخــر، وبتعميــق الانقســامات بــين المحــاور العربيــة المتصارعــة واشــتعال الحــروب 
ــن  ــي م ــم العرب ــي للعال ــراق الخارج ــام الاخت ــعاً أم ــاب واس ــح الب ــة، وبفت البيني

مختلــف الجبهــات.

الثانــي: وصــول دونالــد ترامــب إلــى الســلطة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
2016. فمنــذ اللحظــة الأولــى لدخولــه البيــت الأبيــض فــي كانــون الثانــي )يناير( 
2017، أعلــن أن لديــه خطــة لتســوية الصــراع العربــي الإســرائيلي أطلــق عليهــا 
»صفقــة القــرن«، ثــم تبــين لاحقــاً أنهــا ليســت »صفقــة« تبــرم عبــر التفــاوض 
ــل  ــى بالكام ــان« يتبن ــد إذع ــى »عق ــرب إل ــا أق ــة، ولكنه ــراف المتنازع ــين الأط ب
ــة أن  ــدول العربي ــن ال ــوب م ــرف، ومطل ــرائيلي المتط ــين الإس ــر اليم ــة نظ وجه

تقبــل بــه دون شــروط.

أدى التفاعــل بــين هذيــن العاملــين فــي النهايــة إلــى انهيــار الدفاعــات العربيــة 
فــي مواجهــة إســرائيل، وانطــلاق مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »موجــة التطبيــع 
الثالثــة« بــين العــرب وإســرائيل، وهــي الموجــة التــي قادتهــا هــذه المــرة كل مــن 
ــدة:  ــا عدي ــن. وتختلــف هــذه الموجــة عــن ســابقتيها مــن زواي الإمــارات والبحري
فهــي تجــري مــع دول مــن خــارج »الطــوق العربــي«، ولــم تكــن فــي حالــة حــرب 
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معهــا فــي أي يــوم مــن الأيــام، وفــي وقــت يبــدو فيــه النظــام العربــي الرســمي 
فــي أســوأ حالاتــه، وتبــدو مدفوعــة بعوامــل أخــرى، ربمــا كان أهمهــا إقامــة حلف 
عســكري فــي مواجهــة إيــران، وليــس البحــث عــن تســوية تنهــي حالــة حــرب 
قائمــة أو حتــى تشــجيع إســرائيل علــى تبنــي مواقــف أكثــر مرونة تجــاه القضية 
الفلســطينية. لــذا، يتوقــع أن تكــون لهــذه الموجــة التطبيعيــة تداعيــات أكثــر 
حــدة وخطــورة علــى النظــام العربــي، وذلــك علــى كافــة الأصعــدة السياســية 

والأمنيــة والاقتصاديــة والفكريــة.

ــى  ــرد أو حت ــن التم ــة م ــة حال ــذه الموج ــكلّ ه ــي: تشُ ــد السياس ــى الصعي عل
ــه،  ــي، وانتهــاكاً صريحــاً لمواثيقــه ومبادرات التنمــر الواضــح علــى النظــام العرب
وفــي مقدمتهــا مبــادرة الســلام العربيــة، وتأتــي فــي وقــت تعلــن فيــه إســرائيل 
صراحــة ليــس فقــط رفضهــا لشــروط التســوية العربيــة، وإنمــا إصرارهــا أيضــاً 
علــى اعتبــار »صفقــة ترامب« هــي الأســاس الوحيد لأي تســوية مقبلــة للقضية 
الفلســطينية. لــذا، يتوقــع أن تــؤدي إلــى مزيــد مــن التعنــت الإســرائيلي، وإلــى 
تحييــد القضيــة الفلســطينية كمحــدد للعلاقــات العربيــة الإســرائيلية، ومــن 
ــارات  ــامات والانهي ــن الانقس ــداً م ــي مزي ــام العرب ــهد النظ ــع أن يش ــم، يتوق ث
وانفــراط عقــده بصــورة أكبــر ممــا هــو عليــه الآن. وكان عجــز مجلــس الجامعــة 
العربيــة الأخيــر عــن إدانــة واســتنكار هــذه الموجــة مــن التطبيــع، بعكــس مــا 
ــردي  ــاك والت ــة الإنه ــى حال ــراً عل ــدس، مؤش ــادات للق ــارة الس ــب زي ــدث عق ح

التــي أصابــت النظــام العربــي.

ــة  ــع الحالي ــؤدي موجــة التطبي ــي: يتوقــع أن ت ــد العســكري والأمن ــى الصعي عل
ــات  ــتراتيجيات والتوازن ــي الإس ــن وف ــم الأم ــي مفاهي ــة ف ــرات جذري ــى تغيي إل
ــة  ــي أن دولاً عربي ــة تعن ــذه الموج ــة. فه ــي المنطق ــكرية ف ــات العس والتحالف
ــد  ــدر التهدي ــي مص ــرائيل- ه ــس إس ــران -ولي ــة إن إي ــلم بمقول ــت تس أصبح
الرئيســي لأمنهــا الوطنــي، وإنهــا باتــت مســتعدة إلــى حــد الذهــاب إلــى تحالــف 
عســكري مــع إســرائيل مــن أجــل مواجهــة هــذا الخطــر، الأمــر الــذي مــن شــأنه 
أن يقلــب معادلــة الأمــن القومــي العربــي رأســاً علــى عقــب. فهــذا التحالــف 
يعنــي أن بعــض الــدول العربيــة المجــاورة لإيــران باتــت مســتعدة لمنــح إســرائيل 
ــي  ــري ف ــا يج ــة م ــن مراقب ــا م ــتية تمكنه ــة ولوجس ــهيلات أمني ــد وتس قواع
إيــران مباشــرة، بعــد أن كان بوســع الأخيــرة أن تطــل بنفســها مباشــرة علــى مــا 
يجــري داخــل إســرائيل، وهــو مــا يشــكل انقلابــاً كامــلاً للمعــادلات العســكرية 
ــود. ولأن  ــدى عق ــى م ــة عل ــي المنطق ــادت ف ــي س ــتراتيجية الت ــة والإس والأمني
ــؤدي  ــع أن ت ــا، يتوق ــراً له ــتفزازاً كبي ــذه اس ــوة كه ــي خط ــد ف ــوف تج ــران س إي
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هــذه الخطــوة إلــى مزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. وحتــى لــو افترضنــا 
 F35 ــرات ــى طائ ــول عل ــن الحص ــارات م ــين الإم ــوة تمك ــذا خط ــأن هك ــن ش أن م
ــى  ــه ســيكون بوســع إســرائيل الحصــول عل ــة المتطــورة، فــلا شــك أن الأميركي
ثمــن باهــظ مقابــل موافقتهــا علــى تمريــر هــذه الصفقــة، وســتظل حريصــة 
علــى اســتمرار تفوقهــا العســكري علــى كل الجيــوش العربيــة مجتمعــة، حتــى 

فــي حالــة التطبيــع الكامــل لعلاقتهــا بجميــع الــدول العربيــة.

ــع  ــن التطبي ــة م ــة الحالي ــون للموج ــع أن تك ــادي: يتوق ــد الاقتص ــى الصعي عل
العربــي مــع إســرائيل تداعيــات بالغــة الخطــورة علــى النظــام الاقتصــادي العربي 
ككل، وعلــى الاقتصــاد الخليجــي بصفــة خاصــة. وتحــاول الإمــارات الإيحــاء بأنهّــا 
دولــة غنيــة لديهــا احتياطــات كبيــرة مــن النفــط تمكنهــا مــن اســتمرار تراكــم 
ــع  ــي تتمت ــارف الت ــركات والمص ــن الش ــة م ــك مجموع ــة وتمل ــض المالي الفوائ
بكفــاءة عاليــة وســمعة عالميــة، وبالتالــي عناصــر قــوة عديــدة تجعلها منافســة 
علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي، الأمــر الــذي يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن 
تطويــر علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة مــع إســرائيل. لــذا تبــدو مصممــة على 
ــى بمــا يمكــن أن يلحــق مــن  ــة حت ــر عابئ ــق، غي ــى هــذا الطري ــي قدُمــاً عل المضُِ
ضــرر بســبب هــذا النهــج بــدول عربيــة حليفــة، فــي مقدمتهــا مصــر. غيــر أن 
هــذه النغمــة توحــي بثقــة مفرطــة ولا تأخــذ فــي اعتبارهــا العديــد مــن ســمات 
الخلــل البنيــوي فــي الاقتصــاد الإماراتــي الــذي مــا زال ريعيّــاً فــي الأســاس ويعتمد 
علــى تصديــر النفــط بأكثــر ممــا يعتمــد علــى إنتــاج وتصديــر الســلع والخدمــات. 
ولأن درجــة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي الإمــارات مــا زالــت محــدودة ولا 
ــب  ــع أن يص ــاق واس ــى نط ــد عل ــرائيل، يعتق ــه إس ــا حققت ــا بم ــن مقارنته يمك
أي تعــاون اقتصــادي بــين الإمــارات وإســرائيل لصالــح الأخيــرة، وليــس العكــس، 
لأن قــدرة الاقتصــاد الإســرائيلي علــى اختــراق بنــى وهيــاكل الاقتصــاد الإماراتــي 
تبــدو أكبــر بكثيــر مــن قــدرة الاقتصــاد الإماراتــي علــى اختــراق بنــى وهيــاكل 

الاقتصــاد الإســرائيلي.

علــى الصعيــد الثقافــي والفكــري والأيديولوجــي: مــع هــذه المعطيــات، لا بــد أن 
الموجــة الحاليــة مــن التطبيــع مــع إســرائيل تســبب تداعيــات بالغــة الســلبية 
علــى النســق العقيــدي للنظــام العربــي، بــل وقــد تضــرب فكــرة العروبــة فــي 
الصميــم، ومــن ثــم تفضــي إلــى تهميشــها تمامــاً. فعندمــا يكــون التطبيــع مع 
دول عربيــة غنيــة بعيــدة عــن حــدود إســرائيل ولــم تشــارك فــي أي مــن الحــروب 
التــي اندلعــت فــي مواجهتهــا، وعندمــا يكــون الهــدف الأساســي مــن وراء هــذا 
التطبيــع إبــرام تحالــف عســكري فــي مواجهــة إيــران، يتوقــع أن تكــون لــه آثــار 

مستقبل النظام العربي في ظل تعاقب موجات التطبيع مع إسرائيل
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ثقافيــة وفكريــة وأيديولوجيــة بالغــة الخطــورة علــى النظــام العربي،خاصــة أن 
الأجهــزة الإعلاميــة فــي الــدول العربيــة المطبعــة ســتكون أكثــر ميــلاً للترويــج 
لأفــكار تتناقــض تمامــاً مــع الأفــكار العروبيــة وتــروج لأطروحــات معاديــة للقضية 

الفلســطينية وللتضامــن العربــي.

الخلاصة

ــة  ــة، مرحل ــع الثالث ــة التطبي ــل موج ــي ظ ــمي، ف ــي الرس ــام العرب ــل النظ دخ
ــه مــن  ــام، وتدفــع فــي اتجــاه تحول ــاره الت ــر مســبوقة تهــدد بتفككــه وانهي غي
ــر  ــى مجــرد نظــام »إقليمــي« يتكــون مــن دول متجــاورة وغي نظــام »قومــي« إل
ــرائيل -إن  ــتطاعة إس ــيكون باس ــذا، فس ــاً. ل ــاً وطائفيّ ــاً وعرقيّ ــة دينيّ متجانس
ــول  ــذي يتح ــي، ال ــام الإقليم ــذا النظ ــي ه ــب ف ــى- أن تلع ــذا المنح ــتمر ه اس
ــد أن  ــاع بع ــط الإيق ــد أو ضاب ــطي«، دور القائ ــرق أوس ــام »ش ــى نظ ــاً إل تدريجيّ
يفقــد تمامــاً آخــر مــا تبقــى مــن معالــم هويتــه العربيــة أو القوميــة. فبعــد أن 
ــة أو تكامليــة تمكنــه  ــي فــي العثــور علــى صيغــة وحدوي فشــل النظــام العرب
مــن النهــوض وتجــاوز واقــع التخلــف والتجزئــة، هــا هــو يتخلــى عــن القضيــة 
الفلســطينية التــي شــكلَّت علــى الــدَوام مِحــور تفَاعلاتــه وإحــدى أهم سِــمات 
هويتــه العَربيّــة. ومــا لــم يتمكــن الشــعب الفلســطيني مــن إنهــاء الانقســام 
ــة  ــدة لمقاوم ــتراتيجية موح ــة إس ــى رؤي ــدة تتبن ــة موح ــة وطني ــاء حرك وبن
المشــروع الصهيونــي وتتمكــن مــن إقامــة جســور قويــة مــع الشــعوب العربيــة، 

ــر تمامــاً. ــى أن ينهــار ويندث ــي تفككــه إل فســيواصل النظــام العرب

مستقبل النظام العربي في ظل تعاقب موجات التطبيع مع إسرائيل
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في مخاطر التطبيع العربي )الخليجي(: 
أربع هشاشات

خالد الحروب*

* استاذ الدراسات الشرق أوسطية والإعلامية في جامعة نورث ويسترن ـ الدوحة

ثمــة زوايــا عديــدة بالإمــكان النظــر مــن خلالهــا لمحاولــة فهــم اندفاعــة التطبيع 
الخليجــي مــع إســرائيل وتحليلهــا والتفكيــر فيمــا يمكــن عملــه لمقاومة مــا ينتج 
عنهــا. تتأمــل هــذه الأســطر إحــدى هــذه الزوايــا، ومــن خلالهــا تركز الضــوء على 
مــا يمكــن وصفــه بـ»الهشاشــات العربيــة الأربــع الممُهــدة للتطبيــع«، بأمــل أن 
تســاهم فــي تعميــق فهمنــا للمشــهد، وبالتالــي اجتــراح الأدوات والسياســات 

الفعالــة لمواجهــة الخــراب والتخريــب المرافــق لهــذا التطبيــع.

والهشاشــات المقصــودة هنــا هــي: هشاشــة غيــاب الحريــة، والهشاشــة 
المســوغ  وهشاشــة  الديموغرافيــة،  والهشاشــة  والثقافيــة،  الأيديولوجيــة 
الإقليمــي. ليســت هــذه الهشاشــات حصريــة، إذ قــد تضُــاف إليهــا هشاشــات 
ــاوت  ــة بتف ــات العربي ــدول والمجتمع ــى ال ــق عل ــا تنطب ــا أنه ــة، كم ــرى مهم أخ
فــي الدرجــة والعمــق أو الاتســاع. بعضهــا، مثــلاً، يبــرز بوضــوح فــي دول الخليــج 
العربــي أكثــر مــن غيرهــا، وبعضهــا الآخــر يتشــابه ويتقــارب تأثيــره فــي معظــم 
الــدول العربيــة وربمــا غيرهــا. والمهــم هنــا هــو الانتبــاه إلــى آليــة اشــتغال هــذه 
ــي  ــة ف ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــة السياس ــى التحتي ــي البن ــات ف الهشاش
الــدول المنُدرجــة فــي التطبيــع، وبالتالــي اســتكناه كيفيــة مواجهتهــا وأخذهــا 

ــك.  ــة والتفكي ــتراتيجيات المواجه ــي إس ــبان ف ــي الحس ف

تتجمــع الهشاشــات بعضهــا مــع بعــض وتقــدم عــدداً مــن المجتمعــات والأنظمة 
العربيــة فريســة ســهلة للاختــراق مــن قبــل أيديولوجيــة صهيونيــة ويهوديــة 
صلبــة ومتماســكة ولهــا أهــداف واضحــة، متمثلــة فــي المشــروع الصهيونــي 
الشــرق أوســطي الثلاثــي الــذي يقــول إن ازدهــار المنطقــة مرهــون بتحالــف بــين 

العقــل الإســرائيلي، والمــال الخليجــي، والأيــدي العاملــة العربيــة الرخيصــة. 

أولاً: هشاشة غياب الحرية

معظــم البلــدان والمجتمعــات العربيــة تعيــش تحــت وطــأة اســتبدادات سياســية 
متنوعــة الدرجــة، وتغيــب فيهــا الحريــات المختلفــة، وعلــى رأســها الحريــة 
السياســية وحريــة التعبيــر عــن الــرأي. هــذا يعنــي أن الشــعوب العربيــة التــي 
تعيــش فــي دول قمعيــة تقــرر التطبيــع مــع إســرائيل، لــن تســتطيع أن تعبــر 
ــع  ــذا التطبي ــه ه ــي وج ــو ف ــي تعل ــوات الت ــه الأص ــارض، وتواج ــا المعُ ــن رأيه ع

ــوت. ــم الص ــوري وكت ــال الف الاعتق
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ــي  ــتبداد العرب ــوء الاس ــين نش ــة ب ــة وطفيلي ــة عضوي ــاك علاق ــاً، هن تاريخيّ
وقيــام المشــروع الصهيونــي منــذ عهــد الاســتعمار البريطانــي فــي فلســطين، 
ــي.  ــتبداد العرب ــتقواء الاس ــذر واس ــع تج ــدت م ــة وتوط ــذه العلاق ــتمرت ه واس
جــزء كبيــر مــن الأنظمــة التســلطية الخائفــة مــن شــعوبها والفاقــدة لشــرعية 
داخليــة بحثــت دومــاً، ولا تــزال، عــن حليــف خارجــي يعــزز مــن ســيطرتها، ومــن 
تمكنهــا مــن بلدانهــا وشــعوبها وثــروات أوطانهــا. وجــزء آخــر مــن تلــك الأنظمــة 
وظــف فلســطين و»المعركــة مــع العــدو« مــن أجــل تخليــق شــرعية للحكــم 
ــم وإدامتــه. فــي كل الحــالات، كانــت الضحيــة المباشــرة لهــذا الاســتبداد  القائ
ــا  ــن إرادته ــر ع ــي التعبي ــا ف ــا وحريته ــها ومصالحه ــعوب نفس ــه الش بتنويعات
ــرارات  ــك الق ــي ذل ــا ف ــا، بم ــا وثرواته ــتقبل بلده ــر ومس ــأن حاض ــتقلة بش المس

ــع مــع إســرائيل.  ــل التطبي ــرى والتوجهــات الإســتراتيجية مث الكب

فــي ذات الوقــت، ظــل الخــوف مــن حريــة الشــعوب العربيــة هاجســاً صهيونيّــاً 
وإســرائيليّاً دائمــاً، لأن التعامــل مــع أنظمــة فرديــة مُســتبدة هــو الأســهل فعــلاً 
ــتبداد  ــب الاس ــك، لع ــى ذل ــاً. عل ــرائيليّاً أو أميركيّ ــواء إس ــاً، س ــوب دوم والمطل
ــة  ــعوب العربي ــزل الش ــرائيل، وع ــن إس ــي لأم ــي والحام ــز الواق ــي الحاج العرب
ــي.  ــرار السياس ــي الق ــر ف ــراع والتأثي ــي الص ــاً ف ــراط عمليّ ــن الانخ ــا ع وإرادته
ــذي  ــي ال ــع العرب ــلال الربي ــداه خ ــرائيلي م ــق الإس ــغ القل ــبب، بل ــذا الس له
حمــل معــه احتمــالات انفــلات الشــعوب نحــو حريتهــا، ولإنهــاء احتــكار قــرار 
ــت  ــدة. وتنفس ــتبدة وفاس ــب مس ــل نخ ــن قب ــرى م ــر الكب ــة والمصائ السياس
ــى  ــتبداد إل ــاد الاس ــي وع ــع العرب ــر الربي ــا تعث ــق عندم ــة وعم ــرائيل براح إس
العواصــم العربيــة، بشــكل أكثــر تســلطاً وقمعيــة. مــا نســتنتجه مــن 
هشاشــة الحريــة وفــي ضــوء اندفاعــة التطبيــع الخليجيــة الحاليــة هــو التأكيــد 
علــى أن إســرائيل لا تســتطيع أن تعتــاش إلا علــى الاســتبداد العربــي وأنظمتــه 

ــه.  ــوي مع ــف العض ــلطية والتحال التس

لذلــك، وفــي المواجهــة الإســتراتيجية طويلــة المــدى مــع المشــروع الصهيونــي، 
علــى الفلســطينيين أن يقفــوا بــكل قواهــم مــع مشــروع الحريــة والديمقراطيــة 
فــي المنطقــة العربيــة ولــكل الشــعوب العربيــة، لأن هــذا المشــروع هــو الــذي 
يحــرر إرادة الشــعوب، ويتركهــا لتختــار مواقفهــا مــن دون قمــع الأنظمــة 

ــدة.  ــات المتح ــرائيل والولاي ــع إس ــاً م ــة موضوعيّ ــتبدة المتحالف المسُ

ثانياً: الهشاشة الأيديولوجية والثقافية

ــاً، وتأمــل واقــع الأجيــال  ــاً وتمثلاتــه عربيّ فــي عصــر مــا بعــد الأيديولوجيــا عالميّ
ــارب  ــي تج ــرط ف ــم تنخ ــال ل ــذه الأجي ــظ أن ه ــة، نلح ــة الحالي ــابة العربي الش
أيديولوجيــة صلبــة، تعمــق مــن الفكــر والفهــم وتعــزز روح الرفــض والمجابهــة. 
الجيــل الشــاب اليــوم ممــزق بــين ضغــوط إيجــاد فــرص عمــل فــي بلــدان تعانــي 

في مخاطر التطبيع العربي )الخليجي(: أربع هشاشات
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ــتهلاكية  ــاة الاس ــات الحي ــل، وضغوط ــوي متواص ــف بني ــن ضع ــا م اقتصاداته
ــل  ــي ظ ــات، ف ــب الأولوي ــم وقل ــات القي ــويه منظوم ــى تش ــت عل ــي عمل الت
ــم الظواهــر الاســتهلاكية  ــغ التســطيح. وتتفاق ضــخ إعلامــي وســينمائي بال
ــى ســطح  ــة، خاصــة فــي الخليــج، حيــث تصعــد إل هــذه فــي المجتمعــات الثري
ــي  ــر ف ــم تم ــة، ول ــا القيمي ــي بوصلته ــتتة ف ــبابية مش ــة ش ــات طبق المجتمع
ــو  ــي ه ــا الأساس ــات، وهمه ــراد والجماع ــر الأف ــة تصه ــية عميق ــارب سياس تج
المنصــب والثــراء. إضافــة إلــى ذلــك، وفــي الســياق الخليجــي، لــم تمــر معظــم 
ــات  ــي أيديولوجي ــل ف ــراط الطوي ــل الانخ ــي مراح ــعوبها ف ــج وش ــدان الخلي بل
ــية،  ــة، والماركس ــة العربي ــل القومي ــرى مث ــا الكب ــة إزاء القضاي ــة وصلب عميق
والإســلام السياســي. هــذه الأيديولوجيــات الصلبــة اختلفــت فيمــا بينهــا فــي 
الكثيــر مــن القضايــا وإلــى درجــة الاقتتــال، كمــا أنهــا عانــت مــن الكثيــر مــن 
ــة  ــة قضي ــة وأهمي ــى أولوي ــيّاً عل ــاً وسياس ــت نظريّ ــا اتفق ــلالات، لكنه الاخت
فلســطين. وأنتجــت ثقافــة وإعلامــاً ووجدانــاً شــعبيّاً عميقــاً لا يهُــادن فــي هــذه 
ــه  ــار مــا أنتجت ــت آث ــدت وتجــذرت فيهــا. وبقي ــي ول المســألة فــي المجتمعــات الت
ــدة،  ــة عدي ــة وديني ــة وإعلامي ــب ثقافي ــي جوان ــة ف ــذا متمثل ــا ه ــى يومن حت
وصاغــت الخطابــات التــي تســيدت مجتمعاتهــا فــي هــذا الشــأن. هنــاك 
ــي،  ــد الماركس ــى الصعي ــال، فعل ــة الح ــج بطبيع ــي الخلي ــة ف ــتثناءات مهم اس
بــرزت مثــلاً ثــورة ظفــار فــي الســتينيات وبعــض امتداداتهــا فــي الخليــج، وثمــة 
اســتثناءات مُقــدرة أخــرى قوميــة عربيــة متمثلــة فــي حضــور التيــار القومــي 
العربــي فــي الكويــت والبحريــن فــي مراحــل تاريخيــة معينــة، لكــن الشــرائح 
الأعــرض مــن المجتمعــات ظلــت بعيــدة عــن تأثيــر هــذه الاســتثناءات. أمــا علــى 
مســتوى الإســلام السياســي، فــإن النســخة التــي ســادت المنطقــة الخليجيــة 
ــة  ــن المتفق ــة، لك ــه المختلف ــي بتنويعات ــلفي- الوهاب ــلام الس ــخة الإس ــي نس ه
فــي تياراتهــا الرئيســية علــى مركزيــة مســألة طاعــة ولــي الأمــر، وهــي المســألة 
ــون ويفســرون كل المواقــف  ــي ينظــر لهــا علمــاء الســلاطين ويؤول ــة الت المركزي
ــه  ــا تقــوم ب ــررون بهــا كل م ــي، ويب السياســية للأنظمــة مــن منظورهــا الدين

ــرة.  ــواهد كثي ــهد ش ــا تش ــة، كم الأنظم

فــي ظــل غيــاب تلــك الأبعــاد الأيديولوجيــة الرافضــة، ومــع الرفــاه والثــروة اللتين 
ــات  ــإن المجتمع ــي، ف ــرن الماض ــبعينيات الق ــذ س ــة من ــرة النفطي ــا الوف جلبتهم
الخليجيــة ســرعان مــا وقعــت فريســة النمــط الاســتهلاكي فــي الحيــاة، الــذي 
ــة  ــة الاقتصادي ــب العولم ــذي صاح ــي ال ــي والدعائ ــار الإعلام ــع الانفج ــم م تفاق
ــدت  ــد وج ــها، فق ــة نفس ــا الأنظم ــى الآن. أم ــعينيات إل ــذ التس ــة من والإعلامي
ــكل  ــا ب ــم به ــة والتحك ــروة النفطي ــى الث ــاظ عل ــة الحف ــام مهم ــها أم نفس
ــط  ــاد نم ــاً، واعتم ــدة خارجيّ ــات المتح ــع الولاي ــف م ــا التحال ــائل، وأهمه الوس
الدولــة الريعيــة داخليّــاً، الــذي بموجبــه يحظــى المواطــن بامتيــازات ومنــح كبيــرة 
ــه  ــي قدرت ــذرى بالتال ــاتها، وتت ــة وسياس ــع للدول ــقٍّ وتاب ــرد متل ــى مج ــه إل تحول
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ــاً-  ــرورة كليّ ــس بالض ــاً -ولي ــر جزئيّ ــا يفس ــو م ــة، وه ــض والمعارض ــى الرف عل
ــع.  ــى التطبي الســكوت الشــعبي فــي الخليــج عل

ــر والأردن  ــع مص ــرائيلي م ــع الإس ــين التطبي ــة ب ــير المقارن ــك، تش ــوء ذل ــي ض ف
مــن ناحيــة والتطبيــع مــع الإمــارات مــن ناحيــة أخــرى، إلــى أن عمــق الصلابــة 
الأيديولوجيــة والثقافيــة الشــعبية والنخبويــة والإعلاميــة فــي الحالتــين المصرية 
والأردنيــة، حشــرت التطبيــع فــي الحيــز الرســمي والأمنــي الضيــق. بينمــا فــي 
الحالــة الإماراتيــة وإلــى درجــة أقــل البحرينيــة، نجــد اندفاعــة تطبيعيــة هائلــة 
تقودهــا الدولــة، لكــن لا تلقــى أيــة جــدران صلبــة داخليّــاً للوقــوف فــي وجههــا، 
ــب  ــة والإرث الغائ ــة الأيديولوجي ــى الهشاش ــود إل ــك يع ــير ذل ــن تفس ــزء م وج
والفعــال للأفــكار الكبــرى، بالإضافــة إلــى تســيّد »النمــط الاســتهلاكي 

ــة. ــة بديل ــبه أيديولوجي ــاة كش ــي الحي ــري« ف والتفاخ

ثالثاً: الهشاشة الديموغرافية 

تبــرز هــذه الهشاشــة بوضــوح فــي بعــض دول الخليــج، خاصــة الصغيــرة منهــا 
مثــل الإمــارات، وقطــر، والبحريــن والكويــت. فــي البلدين الأولــين، تبلغ نســبة عدد 
الســكان للوافديــن والأجانــب فــي حــدود الـ10%.وهــي تعكــس خلــلاً ديموغرافيّــاً 
ــاً فــي  ــراء الخليجيــين خطــراً إســتراتيجيّاً حقيقيّ ــين والخب ــر مــن المحلل ــراه كثي ي
بنيــة هــذه البلــدان، خاصــة فــي ظــل غيــاب حلــول حقيقيــة بعيــدة المــدى لــه. 
فــي الحالــة الإماراتيــة علــى وجــه التحديــد، ولكونهــا الأكثــر اندفاعــاً للتطبيــع 
ــي العشــرة  ــي حوال ــغ تعــداد الســكان الإجمال »الدافــئ« ومتعــدد المجــالات، يبل
ملايــين، منهــم مليــون إماراتــي أو أكثــر قليــلاً. يضُــاف إلــى هــؤلاء، مــن ضمــن 
الوافديــن العــرب والأجانــب، نصــف مليــون غربــي تقريبــاً )بريطانــي، وأميركــي، 
وأوروبــي، وكنــدي... إلــخ(، ومعظــم هــؤلاء يشــتغلون فــي مناصــب إداريــة وتقنية 
عُليــا، وهنــاك أيضــاً مليونــان ونصــف المليــون هنــدي، ومليــون ونصــف المليــون 
باكســتاني، وثلاثــة أربــاع المليــون بنغالــي. إذا ركزنــا علــى الإماراتيــين مــن زاويــة 
ــة  ــب التركيب ــد، وحس ــي البل ــن ف ــين الموجودي ــرة ملاي ــى إدارة العش ــدرة عل الق
الســكانية التــي تغلــب عليهــا ســمة الشــباب، فلنــا أن نقــول إن نصــف مليــون 
تقريبــاً مــن الإماراتيــين هــم تحــت ســن العشــرين، وبالتالــي خــارج معادلــة الإدارة 
والقيــادة. يتبقــى نصــف مليــون آخــر هــم فــي ســن يمكــن الاعتمــاد عليهــم فــي 
الإدارة العامــة لمــوارد البلــد واقتصــاده وسياســته. مــن النصــف مليــون المتبقــي، 
ينبغــي حســم مــا بــين الثلــث إلــى النصــف تقريبــاً، وهــي فئــة النســاء غيــر 
العامــلات، بمــا فــي ذلــك الأمهــات وربــات البيــوت والكبيــرات فــي الســن، مُضافــاً 
إليهــن ربــع الرجــال الذيــن يقعــون فــي فئــة كبــار العمــر أو المتقاعديــن وغيــر 
العاملــين. يقــود ذلــك إلــى نتيجــة مفادهــا أن المتبقــي مــن الإماراتيــين المنــوط 
بهــم مهمــة الإدارة العامــة للبلــد ومواجهــة تحدياتــه لا يتجــاوز الربع مليــون. من 
هــؤلاء نســبة عاليــة فــي الجيــش والأمــن العــام والســلك الدبلوماســي المتواجــد 
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خــارج البــلاد، وهــؤلاء قــد يصــل عددهــم إلــى خمســين ألفــاً فــي الحــد الأدنــى. 
ويعنــي ذلــك أن هنــاك مــا يقُــارب المئتــي ألــف هــم مــن يبقــى لإدارة دفــة البــلاد 
ــتثمار  ــة والاس ــم والصح ــاد والتعلي ــة والاقتص ــات السياس ــي قطاع ــاً ف مدنيّ
وســوى ذلــك، هــذا بفــرض أن هــؤلاء يمتــازون بكفــاءة إداريــة عاليــة وفعالــة. وتمثل 
ــارات.  ــي الإم ــكان ف ــوع الس ــن مجم ــن2% م ــل م ــة أق ــريحة الرقيق ــذه الش ه
تشــير هــذه التقديــرات الســريعة والتقريبيــة إلــى عمــق الأزمــة الســكانية فــي 
الإمــارات، وهــي ذاتهــا تقريبــاً تنطبــق علــى دولــة قطــر، وبدرجــات أفضــل نســبيّاً 
ــن.  ــى المواطنــين فــي البلدي ــن إل ــت، تبعــاً لنســب الوافدي ــن والكوي فــي البحري
يقــود ذلــك إلــى تأمــلات عديــدة وربمــا موســعة ليــس هــذا مكانهــا، لكــن يكفــي 
مقارنــة أعــداد الغربيــين، النصــف مليــون، بالمئتــي ألــف إماراتــي الفاعلــين إداريـّـاً. 

وفــي ضــوء ذلــك، ومــع التطبيــع الدافــئ مــع إســرائيل وفتــح الحــدود والتســرع 
فــي تســهيل اســتقبال الاســتثمار الإســرائيلي والمســتثمرين الإســرائيليين، لنــا 
ــة  ــة والإداري ــة الديموغرافي ــك التركيب ــي تل ــاذ ف ــرعة النف ــل س ــع ونتخي أن نتوق
الهشــة. يضُــاف إلــى العنصــر الإســرائيلي المتوقــع توقعــات بقــدوم الكثيــر مــن 
الغربيــين الذيــن يحملــون جــوازات ســفر غربيــة إســرائيلية مزدوجــة، أو الغربيــين 
ــة  ــة والديني ــية والاقتصادي ــة السياس ــم البيئ ــوف تغريه ــن س ــود الذي اليه
الجديــدة فــي الإمــارات. لــم يحــدث هــذا فــي حالتــي التطبيــع الســابقتين بــين 
ــائلها  ــكل وس ــرائيل ب ــكان إس ــن بإم ــم يك ــث ل ــر والأردن، حي ــرائيل ومص إس
اختــراق البنيــة الســكانية للبلديــن، بســبب ضخامــة عــدد الســكان فــي حالــة 

مصــر، والتماســك الديموغرافــي فــي الحالتــين. 

وربمــا يتمثــل أحــد التحديــات الرئيســة لمــآلات التطبيــع فــي الإمــارات والخليــج 
ــدم  ــن، وع ــن الوافدي ــطينية م ــة والفلس ــة العربي ــى الكتل ــاظ عل ــي الحف ف
ــدد.  ــن الج ــح الوافدي ــا لصال ــلاء مواقعه ــدم إخ ــدان، وع ــذه البل ــن ه ــربها م تس

رابعاً: هشاشة المسوغ الإقليمي )عملية الحرب(

الســياق الإقليمــي العريض الــذي اندفع فــي إطاره التطبيــع الإماراتــي والبحريني، 
ــاً أخــرى مثــل عُمــان والســعودية، هــو ســياق حشــد  ــد أن يجــر إليــه بلدان ويري
هــذه البلــدان مــع إســرائيل ضمــن حلــف واحــد ضــد »الخطــر الإيرانــي«. تطــور 
العمــل علــى هــذا الخطــر وتضخيمــه والمبالغــة فيــه بهــدف إخافــة دول الخليــج 
ــص  ــنة 2003 والتخل ــراق س ــرب الع ــد ح ــرائيلي بع ــن الإس ــى الحض ــا إل ودفعه
مــن قوتــه العســكرية، ومــا نتــج عنــه مــن بســط للنفــوذ الإيرانــي فــي العــراق 
ثــم تاليــاً فــي المنطقــة. ترافــق تزايــد ذلــك النفــوذ مــع أمريــن: الأول هــو الملــف 
النــووي الإيرانــي وانتقالــه إلــى موقــع متقــدم علــى الأجنــدة الإقليميــة، والثانــي 
هــو ترهــات الخطــاب الإيرانــي الــذي أشــعله الرئيــس الإيرانــي الســابق أحمــدي 
ــر  ــرة »الخط ــرائيلي لفك ــف الإس ــزز التوظي ــا ع ــرائيل، بم ــادة إس ــول إب ــاد ح نج
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الإيرانــي«. وقــد تصاعــدت الهيمنــة الإيرانيــة فــي المشــرق بشــكل متســارع مــع 
الربيــع العربــي وتدخــل إيــران فــي ســوريا ثــم اليمــن، بمــا عــزز نظريــة »التهديــد 
الإيرانــي« الــذي تم تصويــره علــى شــكل »خطر وجــودي« علــى إســرائيل وعلى دول 
الخليــج وخاصــة الســعودية والإمــارات والبحريــن. ويمكــن القــول إن هــذا التهديــد 
واســتثماره تحــول إلــى »عمليــة حــرب« تزعــم إســرائيل مــن خلالهــا أنهــا القــوة 
الوحيــدة التــي توقــف إيــران، وســوف تقــود حربــاً عليهــا. »العمليــة« أو فــي هــذه 
الســيروة هــي المســألة المهمــة التــي مــن خلالهــا يتــم حصــد ثمــار ومنجــزات 
عديــدة، بينمــا »الحــرب« نفســها لــم تكــن عمليّــاً علــى الأجنــدة الإســرائيلية ولا 
حتــى الإيرانيــة. تُماثــل »عمليــة الحــرب« هــذه مــا رأينــاه فــي »عمليــة الســلام« 
التــي اســتمرت فيهــا العمليــة، لكــن الســلام لــم يتحقــق ولــم يكــن أصــلاً هــو 
المقصــود. خــلال »عمليــة« الســلام، أنجــزت إســرائيل أهدافــاً كبيــرة وعديــدة، مــن 
ضمنهــا إعــادة تأهيــل صورتهــا عالميّــاً وبنــاء علاقــات دبلوماســية مــع عشــرات 
الــدول، بمــا فيهــا دول كانــت مــن المناصريــن التقليديــين لفلســطين )مثــل الهنــد 
ــد  ــطينيين قي ــع الفلس ــلام م ــوى أن الس ــدة( بدع ــة عدي ــين ودول أفريقي والص
الحــدوث. وعلــى نفــس المنــوال، فــإن عمليــة الحــرب المزعومــة ضــد إيــران حققــت 
لإســرائيل اختراقــات كبيــرة فــي الوضــع العربــي، بمســوغ أن إســرائيل تقــف مــع 
دول عربيــة فــي نفــس المعســكر ضــد إيــران، وأن إســرائيل ســوف تحــارب، أو هــي 

مــن تســتطيع أن تحــارب، إيــران. 

بطبيعــة الحــال، يعــرف الجميــع أن إســرائيل لــن تحــارب عــن الآخريــن، وأن 
اســتخدامها لـ»الخطــر الإيرانــي« يأتــي فــي ســياق التوظيــف الإقليمــي وتمهيــد 
الأرض لاختراقــات أخــرى فــي الجســد العربــي. كمــا أن الأنظمــة الخليجيــة 
نفســها تعــرف علــى الأغلــب أن هــذا هــو جوهــر السياســة الإســرائيلية، ومــع 
ــة الحــرب« لتنفتــح  ــة »عملي ــك، فــإن هــذه الأنظمــة تســتخدم نفــس نظري ذل
علــى إســرائيل، ولتحقــق مــا تظــن أنهــا أهــداف خاصــة بهــا. وعلــى رأس هــذه 
الأهــداف، فــي حالــة الإمــارات، الحصــول علــى أســلحة أميركيــة متقدمــة، مثــل 
الطائــرة المقاتلــة F35، وتعزيــز مــا تظنهــا الريــادة الإقليميــة لهــا فــي المنطقــة، 
ــى  ــة إل ــنطن، إضاف ــع واش ــف م ــي التحال ــدم ف ــع متق ــى موق ــاظ عل والحف
اعتبــارات إســتراتيجية أكبــر لهــا علاقــة بالنفــوذ الصينــي التجــاري فــي المحيــط 
ــئ  ــا موان ــا فيه ــتراتيجية، بم ــئ الإس ــول الموان ــة ح ــة الصامت ــدي، والمعرك الهن

ــا.   ــتان وغيره ــي الباكس ــوادر ف ــال وق ــن والصوم اليم
يمثــل المســوغ الإقليمــي، أي »عمليــة الحــرب«، ورغــم هشاشــته الجوهريــة، واحــداً 
مــن أكبــر التحديــات فــي مواجهــة التطبيــع الخليجــي، لأنــه ينقــل الخطــاب إلــى 
ــذه  ــل ه ــاب بمث ــزال خط ــران، وإن ــة إزاء إي ــودي« خاص ــد الوج ــتويات »التهدي مس
ــكات  ــى إس ــال إل ــة الح ــدف بطبيع ــويغي يه ــاش التس ــب النق ــي قل ــأة ف الوط
المعارضــين، ولجــم أي مقاومــة شــعبية داخليــة أو خارجيــة، لكنــه يظــل بحاجــة 

إلــى مواجهــة وتفكيــك عميقــين وضروريــين.
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المركزية؟

إبراهيم فريحات*

 * أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا.

ــورات الربيــع العربــي حافظــت  منــذ صــدور وعــد بلفــور 1917 وحتــى انطــلاق ث
القضيــة الفلســطينية علــى موقــع متقــدم فــي قائمــة الأولويــات العربيــة إن 
لــم تكــن علــى رأســها، ولكــن ليــس دومــاً. ففــي محطــات عربيــة مفصليــة 
ــا الوطنيــة  ــي بالقضيــة الفلســطينية لحســاب القضاي تراجــع الاهتمــام العرب
)مثــل الحــرب العراقيــة– الإيرانيــة والاحتــلال العراقــي للكويــت( ولكــن مــا لبث ان 
عــاود اعتبــار فلســطين أولويــة أو بلغــة أخــرى قضيتــه »المركزيــة«. يــكاد يجمــع 
المراقبــون علــى أن القضيــة الفلســطينية لــم تأخــذ الاهتمــام العربــي الأول فــي 
ــا  ــو القضاي ــرى تطف ــرة أخ ــرة، وم ــذه الم ــت ه ــي طال ــي، والت ــع العرب ــرة الربي فت
ــة  ــط القضي ــس فق ــا ولي ــة برمته ــا القومي ــاب القضاي ــى حس ــة عل الوطني
الفلســطينية. وهــذا يدعونــا للتســاؤل فيمــا اذا كانــت القضيــة الفلســطينية 
ــع  ــة بعــد انتهــاء أزمــة الربي ــات العربي ــى رأس ســلم الأولوي ســتعاود القفــز ال
العربــي الراهنــة أم أن تراجــع الاهتمــام العربــي بالقضيــة الفلســطينية 
ــن  ــف يمك ــك، فكي ــك كذل ــي، واذا كان ذل ــودة للماض ــاً ولا ع ــح دائم ــد اصب ق
ــم  ــع »عمقه ــم م ــدة لإدارة علاقاته ــتراتيجية جدي ــر اس ــطينيين تطوي للفلس

ــرات. ــي فــي ظــل هــذه التغي ــم العرب الاســتراتيجي« أي العال

لنبــدأ أولاً بجانــب مفاهيمــي حــول المقصود ب »مركزيــة« القضية الفلســطينية 
ــاً  ــه أحيان ــم توظيف ــة ويت ــي مختلف ــوم بمعان ــتخدام المفه ــظ اس ــث يلاح حي
ــة«  ــي عــن »مركزي ــا بالتخل ــادي عربي لخدمــة ســرديات مختلفــة، منهــا مــن ين
ــة«  ــى »الأولوي ــة« بمعن ــوم »المركزي ــف مفه ــا يوظ ــطينية وهن ــة الفلس القضي
ــا الوطنيــة لهــذه الــدول. فمركزيــة  و »الــولاء« للقضيــة علــى حســاب القضاي
ــة  ــم الوطني ــة« لقضاياه ــي »خيان ــؤلاء تعن ــب ه ــطينية حس ــة الفلس القضي
التــي يجــب أن تحتــل الأولويــة القصــوى كالتنميــة الاقتصاديــة مثــلاً وليــس بلــد 
آخــر هــو فلســطين. ولكــن مــن المهــم التوضيــح هنــا بــأن المركزيــة لا تعنــي بــأي 
ــة  ــة كالمطالب ــاه الوطني ــي عــن قضاي ــي المواطــن العرب حــال مــن الأحــوال تخل
ــن  ــاً ع ــولاء عوض ــديم ال ــة وتق ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــة والكرام ــه بالحري بحقوق
ــتوجب  ــطينية تس ــة الفلس ــة القضي ــطينية. إن مركزي ــة الفلس ــك للقضي ذل
فــي الحقيقــة علــى المواطــن العربــي أن يكــون حــراً مزدهــراً فــي وطنــه لا ضعيفــاً 
ــا،  ــاً لعدالته ــطينية لا داعم ــة الفلس ــى القضي ــاً عل ــول عبئ ــوراً والا تح مقه
فكيــف لمواطــن فاقــد للحريــة وللكرامــة الإنســانية فــي وطنــه هــو أن يمنحهــا 

لفلســطين.
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 فالمركزيــة بهــذا الإطــار إذاً تعنــي الالتــزام العربــي بحــل عــادل للقضيــة 
ــا  ــن م ــك ضم ــة وذل ــكاله المختلف ــوب بأش ــم المطل ــر الدع ــطينية وتوفي الفلس
ــة  ــى دول ــابها. فحت ــى حس ــون عل ــة دون أن يك ــم الوطني ــه أولوياته ــمح ب تس
ــة  ــة القضي ــى مركزي ــان عل ــا اثن ــف فيه ــكاد لا يختل ــي ي ــر الت ــل الجزائ مث
الفلســطينية فيهــا لا تعنــي المركزيــة هنــاك تقدمهــا علــى أولويــات التنميــة 
الشــاملة والمســتدامة والإصــلاح السياســي والحكــم الجيــد والتــداول الســلمي 
للســلطة، بــل علــى العكــس تمامــاً فكمــا أســلفنا فــإن نجــاح الجزائــر بتحقيــق 
ــة الفلســطينية  ــل الحقيقــي للقضي ــة يشــكل التمثي ــات الوطني هــذه الأولوي

ــاك. ــا هن ومركزيته

ــت  ــا زال ــطينية م ــة الفلس ــت القضي ــاؤل إن كان ــى التس ــة عل ــه، وللإجاب وعلي
ــتويين  ــين المس ــق ب ــب التفري ــك يتطل ــإن ذل ــة ف ــرب المركزي ــة الع ــل قضي تمث
الرســمي والشــعبي العربــي. أولاً، مســتوى النظــام الرســمي العربــي: يمكــن رصد 
التغيــرات التــي أصابــت بنيــة النظــام الإقليمــي العربــي وموقفــه مــن القضيــة 
الفلســطينية بالنظــر الــى أولاً مؤتمــر الخرطــوم عــام 1967 والــذي شــكل حالــة 
مــن الإجمــاع العربــي علــى لاءاتــه الثــلاث »لا صلــح، لا اعتــراف، لا مفاوضــات«، 
ولكــن مــا لبــث هــذا الصــوت العربــي الواحــد أن يتحــول إلــى معســكرين عــام 
1978علــى أثــر توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد ليتشــكل تجمــع مضــاد لــه متمثلاً 
بجبهــة الصمــود والتصــدي التــي قدمــت نفســها بديــلاً ل »الرجعيــة العربيــة« 
ــور  ــى مح ــلو ال ــاق أوس ــد اتف ــداً بع ــاً وتحدي ــول لاحق ــام تح ــذا الانقس ــذاك. ه آن
ــهد  ــر يش ــم أخي ــة«. ث ــور المقاوم ــمي ب »مح ــا س ــل م ــي مقاب ــدال العرب الاعت
النظــام الإقليمــي العربــي تحــولاً بنيويــاً جديــداً بحيــث تنتقــل إســرائيل لأول مرة 
مــن موقــع العــدو إلــى موقــع الحليــف وضمــن أجنــدة إقليميــة متفــق عليهــا 
ــن وربمــا الســودان ودول أخــرى. وهــذا  تشــترك فيهــا حتــى الآن الإمــارات والبحري
يعتبــر خطــوة متقدمــة عــن اتفاقــات الســلام المصريــة والأردنيــة مــع إســرائيل 
علــى اعتبــار أن تلــك الاتفاقيــات مثلــت »ســلاماً بــارداً« محصــور بــين الأنظمــة 
ومنفصــلاً عــن الشــعوب وذات أجنــدات ثنائيــة بينمــا يتــم الحديــث فــي حالــة 
ــعوب، وذات  ــى الش ــوم عل ــئ« يق ــلام داف ــن »س ــرائيلي ع ــلام الإماراتي-الإس الس
أجنــدات إقليميــة مثــل مواجهــة إيــران وتركيــا والإســلام السياســي وغيــر ذلــك. 

يوضــح هــذا التغيــر البنيــوي فــي النظــام الإقليمــي العربــي وانتقــال إســرائيل 
مــن موقــع »العــدو للجميــع« إلــى »الحليــف للبعــض« أن قضيــة فلســطين لــم 
تعــد تحظــى بالمركزيــة التــي تميــزت بهــا لــدى هــذا الفريــق تاريخيــاً حيــث حــل 
محلهــا قضايــا مركزيــة إقليميــة أخــرى غيرهــا. كذلــك فمــن غيــر المحتمــل أن 
تعــاود فلســطين الــى موقــع المركزيــة لــدى هــذه الأنظمــة مــرة أخــرى كمــا كان 
يحــدث فــي الســابق عندمــا كان يتراجــع موقــع القضيــة علــى ســلم الأولويــات 
ــلم  ــى رأس س ــاود إل ــرة لتع ــات كبي ــا أزم ــا تجتاحه ــمية عندم ــة الرس العربي
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الأولويــات مــرة أخــرى لاحقــاً. إذا نظرنــا إلــى التغييــر الــذي أصــاب بنيــة النظــام 
العربــي منــذ مؤتمــر الخرطــوم وحتــى الآن، فــإن منحنــى التغييــر يشــير إلــى أن 

موقــع القضيــة يمكــن أن يتراجــع أكثــر لــدى بعــض الأنظمــة.

ــون  ــو مره ــتوى ه ــذا المس ــى ه ــة عل ــى المركزي ــطين إل ــودة فلس ــة ع إمكاني
بالتغييــر الجــذري أي التغييــر فــي بنيــة الأنظمــة السياســية لــدى هــذه الــدول 
ــادة  ــورات مض ــار ث ــم أو انتص ــة حك ــار أنظم ــات أو انهي ــدوث انقلاب ــل ح مث
ــتبدادية،  ــة الاس ــن الأنظم ــد م ــة العدي ــدد ديموم ــذي ه ــي ال ــورات العرب ــل ث مث
واحتماليــات حــدوث مثــل هــذه التغييــرات البنيويــة والجذريــة تبقــى ضئيلــة فــي 
الوقــت الراهــن إذ لا يتوفــر مــن المؤشــرات السياســية التــي يوحــي بذلــك. أيضــاً 
مــن الضــروري التنبيــه، أن التغييــر دومــاً يحمــل الاتجاهــين الإيجابــي والســلبي أي 
أن التغييــر الإيجابــي لصالــح القضيــة الفلســطينية لــن يكــون مضمونــاً وقــد 

يأتــي مــا هــو أســوأ مــن الوضــع الراهــن، إذ يبقــى ذلــك خيــاراً وارداً. 

ــع  ــن تراج ــن ع ــع الراه ــي الوض ــث ف ــب الحدي ــعبي: يصع ــتوى الش ــاً، المس ثاني
جوهــري وكبيــر للقضيــة الفلســطينية علــى هــذا المســتوى برغــم كل مــا يتــم 
ــن  ــي م ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــمي وعل ــلام الرس ــي الإع ــه ف ــج ل التروي
قبــل كتــاب الأنظمــة والمدافعــين عــن سياســاتها، فقــد أظهر اســتطلاع مؤشــر 
الــرأي العربــي الــذي يجريــه المركــز العربــي أن أكثــر مــن 85% مــن المســتطلعة 
آرائهــم مــن العــرب يرفضــون تطبيــع بلادهــم للعلاقــات مــع إســرائيل وأن 80 % 
مــن المســتجيبين يــرون أن السياســات الإســرائيلية تهــدد أمــن المنطقــة. ويعــود 
ــة القضيــة الفلســطينية علــى المســتوى الشــعبي لمجموعــة  التمســك بمركزي
مــن الأســباب أهمهــا ارتبــاط قضيــة فلســطين بعوامــل مثــل القوميــة والديــن 
ــة  ــانية كالحري ــم إنس ــاً قي ــام، وأيض ــكل ع ــة بش ــة العربي ــة والثقاف والهوي
والعدالــة والكرامــة الإنســانية وغيرهــا. أي أن ارتبــاط الكثيــر مــن العــرب 
بالقضيــة الفلســطينية لا يتعلــق برضــاه عــن القيــادة الفلســطينية أو حتــى 
عــن الشــعب الفلســطيني مــن عدمــه ولكــن لأن فلســطين تمثــل لهــم »أرض 
ــي،  ــي الدين ــه الأيدلوج ــاب التوج ــبة لأصح ــراء« بالنس ــلامية« و »أرض الإس إس
ــاب  ــة لأصح ــة العربي ــة والثقاف ــي للهوي ــون أساس ــة« ومك ــي »أرض عربي وه
التوجــه القومــي، وهــي قضيــة »عدالــة وكرامــة إنســانية« لأصحــاب التوجــه 
الإنســاني، وخليــط مــا بــين هــذه الأســباب وغيرهــا أو جــزء منهــا لآخريــن. ولأن 
القضيــة الفلســطينية مرتبطــة بهــم وبهويتهــم وثقافتهــم، فالتراجــع عــن 
الرؤيــة المركزيــة لهــا يبقــى صعبــاً، فلــن يضيرهــم مثــلاً انقســام حركتــي فتــح 

ــادة الفلســطينية الأخــرى.   ــات القي وحمــاس أو أي مــن إخفاق

ــا الــى ســؤال آخــر حــول مــدى أو درجــة ارتبــاط الشــعوب العربيــة  هــذا ينقلن
ــة أن  ــك، والإجاب ــر ذل ــى غي ــا إل ــانية وم ــة، إنس ــة، ليبرالي ــة، قومي ــات ديني بهوي
ــاء  ــات ذات انتم ــاك اتجاه ــد هن ــا. فنج ــاء وتنوعه ــات الانتم ــن بدرج ــاك تباي هن
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وطنــي شــوفيني ضيــق كثيــراً مــا يعبــر عنــه بشــعارات مثــل »الدولــة أولاً« حيث 
يكــون الانتمــاء فيــه إلــى الدولــة الوطنيــة أولاً ويتــم تصويــره علــى أنــه يتناقــض 
مــع الانتمــاء القومــي العربــي الأوســع، بمــا فيهــا القضيــة الفلســطينية. أيضــاً، 
هنــاك اتجاهــات غيــر منتميــة لشــيئ غيــر مصالحهــا الشــخصية بغــض النظــر 
عــن مــكان وجودهــا، وهــذه الفئــة أيضــاً يصعــب شــرح الجانــب الهوياتــي لهــا 
المرتبــط بفلســطين الأرض والتاريــخ. بالإضافــة لذلــك، فــإن هنــاك اتجــاه عربــي 
ثالــث قــد ارتبطــت هويتــه بظاهــرة العولمــة بجوانبهــا الاقتصاديــة والثقافيــة 
ــي. هــذه  أكثــر ممــا ارتبطــت هويتــه بالتاريــخ والإرث الثقافــي والسياســي العرب
الاتجاهــات الثــلاث – وربمــا آخريــن – مــن الممكــن جــدا لهــا أن يتخلــى جــزء منهــم 
ــم  ــض منه ــم البع ــال يهت ــبيل المث ــى س ــطينية، فعل ــة الفلس ــن القضي ع
بالتســوق فــي محــلات هــارودز فــي لنــدن اهــم لــه مــن التســوق فــي القــدس 

العتيقــة والصــلاة فــي مســجدها الأقصــى. 

ــتراتيجية  ــي اس ــون بتبن ــطينيين مطالب ــإن الفلس ــدم، ف ــا تق ــى م ــاءاً عل  بن
جديــدة لإدارة العلاقــة مــع العــرب تأخــذ بعــين الاعتبــار التغيــرات التــي طــرأت 
ــع  ــل م ــطيني والتعام ــود الفلس ــعبي إذ أن الجم ــمي والش ــين الرس ــى الموقف عل
ــيخ  ــل والش ــك فيص ــر والمل ــد الناص ــال عب ــا جم ــة باعتباره ــادات العربي القي
زايــد، ســيلقي بهــم خــارج المعادلــة الإقليميــة. ويمكــن تلخيــص ســمات هكــذا 

ــة:   ــاط التالي ــتراتيجية بالنق اس

اولاً: ضــرورة ابتعــاد القيــادة الرســمية والحزبيــة الفلســطينية عــن الصــدام مــع 
ــطيني،  ــب الفلس ــى الجان ــا عل ــي هجومه ــادت ف ــا تم ــة مهم ــة المطبع الأنظم
حيــث أن معادلــة الصــراع تقــوم علــى أنــه حتــى ولــو تفوقــت القيــادة 
الفلســطينية علــى الجانــب العربــي فــي صــدام كلامــي محتمــل فــإن النتيجــة 
ــة  ــا أن معرك ــرة أقله ــباب كثي ــطينيين لأس ــارة الفلس ــي بخس ــة تقض الفعلي
ــي  ــروع الكولونيال ــع المش ــن م ــرب ولك ــع الع ــت م ــي ليس ــطينيين ه الفلس

ــم. ــى أرضه ــم عل ــرائيلي الجاث الإس

ثانيــاً: الابتعــاد عــن وضــع العــرب فــي مفاضلــة عليهــم أن يختــاروا فيهــا بــين 
قضاياهــم الوطنيــة والقضيــة الفلســطينية. مــن المهــم أن يعي الفلســطينيين 
ــن  ــات م ــى معالج ــة إل ــي بحاج ــة وه ــدات وطني ــات وأجن ــاً تحدي ــرب ايض أن للع
ــر ثابتــه  ــات غي ــوع معــين ليــس لهــا علاقــة بالقضيــة الفلســطينية. الأولوي ن
ــلم  ــر س ــي آخ ــح ف ــد يصب ــوم ق ــة الي ــو أولوي ــا ه ــتمر وم ــر مس ــي بتغي وه
ــي  ــت ف ــوى للكوي ــة القص ــت الأولوي ــال كان ــبيل المث ــى س ــداً. فعل ــات غ الأولوي
بدايــة التســعينيات تتمثــل بالتحريــر والخــلاص مــن الاحتــلال الصدامــي، ورغــم 
ــذاك إلا أن فلســطين هــي  ــت آن أن الموقــف الرســمي الفلســطيني خــذل الكوي
علــى رأس ســلم أولويــات السياســة الخارجيــة الكويتيــة. هــذا يقودنا للاســتنتاج 
بــأن علــى الفلســطينيين أن ينظــروا بعيــون اســتراتيجية للعلاقــة مــع العــرب 
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ــم  ــة يت ــت آني ــم، وليس ــة أولوياته ــى قائم ــطينية عل ــة الفلس ــع القضي وموق
ــة  ــع القضي ــاً إن تراجــع موق تحديدهــا بموقــف محــدد، وأن لا يستشــيطوا غضب

ــوم. الفلســطينية بعــض الشــيء الي

ثالثــاً: تأطيــر المشــكلة مــع الأنظمــة العربيــة تأخــذ أبعــاداً إضافيــة لتلــك التــي 
ــف  ــي الموق ــكل أساس ــال بش ــة لتط ــة والعروبي ــف القومي ــن المواق ــدث ع تتح
العربــي مــن القــدس والمســجد الأقصــى وكنيســة القيامــة، إذ أن هــذه الرمــوز 
تأخــذ بعــداً هوياتيــاً يشــترك فيــه العــرب والفلســطينيين. موافقــة العــرب على 
الســيادة الرســمية الكاملــة لإســرائيل علــى القــدس يعتبــر تنــازلاً عــن بعــداً 
أساســياً بهويتهــم العربيــة، وبالتالــي فــإن التمســك بالقــدس هــو مــن أجــل 
القــدس ومــن أجــل المحافظــة علــى الهويــة العربيــة، وليــس مــن أجــل »مســاعدة 
الأشــقاء الفلســطينيين«. ليــس ســراً أن العقبــة الكبــرى التــي تواجــه إمكانيــة 
ــب  ــات كام ــي محادث ــراً. فف ــدس أولاً وأخي ــة الق ــي قضي ــراع ه ــوية للص التس
ــول كل  ــاً ح ــات تقريب ــى تفاهم ــان ال ــل الطرف ــاراك توص ــات وب ــين عرف ــد ب ديفي
تحديــات الحــل بمــا فيهــا قضيــة اللاجئــين والاســتيطان وغيرهــا، إلا أن الانهيــار في 
المفاوضــات جــاء علــى أرضيــة الخــلاف حــول القــدس، وفــي مثــل هكــذا محادثــات 
كان الفلســطينيون لا يمثلــون أنفســهم فقــط بــل العالمــين العربــي والإســلامي. 

تأطيــر المشــكلة مــع الأنظمــة العربيــة علــى أنهــا ليســت حــول دعــم 
العــرب للشــعب الفلســطيني مــن عدمــه، ولكنهــا حــول موقــف العــرب مــن 
القــدس والمســجد الأقصــى وكنيســة القيامــة. وهــذا هــو جوهــر الخــلاف مــع 
ــادة  ــل القي ــبب »فش ــرائيل بس ــع إس ــارب م ــم التق ــرر بعضه ــين يب ــرب، ح الع
الفلســطينية«. نجــاح أو فشــل القيــادة الفلســطينية هــو موضــوع آخــر ليســت 
لــه علاقــة بموافقــة بعــض العــرب علــى الســيادة الرســمية الكاملــة لإســرائيل 
علــى القــدس، التــي هــي جــزء مــن ثقافتهــم العربيــة. وليــس ســراًّ أن العقبــة 
ــدس أولاً  ــة الق ــي قضي ــراع ه ــوية للص ــة التس ــه إمكاني ــي تواج ــرى الت الكب
ــان  ــل الطرف ــاراك، توص ــات وب ــين عرف ــد ب ــب ديفي ــات كام ــي محادث ــراً. فف وأخي
ــين  ــا اللاجئ ــا قضيت ــا فيه ــل، بم ــات الح ــول كل تحدي ــاً ح ــات تقريب ــى تفاهم إل
والاســتيطان وغيرهمــا، إلا أن الانهيــار فــي المفاوضــات جــاء علــى أرضيــة الخــلاف 
ــون  ــطينيون لا يمثل ــات، كان الفلس ــذا محادث ــل هك ــي مث ــدس، وف ــول الق ح

ــلامي. ــي والإس ــين العرب ــل العالم ــط، ب ــهم فق أنفس

رابعــاً: القيــادة الفلســطينية بحاجــة إلــى تطويــر خطــاب جديــد فــي تعاملهــا 
ــة  ــي كحقيق ــي، والت ــج العرب ــي دول الخلي ــة ف ــة العربي ــع الأنظم ــداً م تحدي
ــم  ــابة ل ــادة ش ــتلمت قي ــة واس ــا التاريخي ــع قياداته ــرت جمي ــة غي موضوعي
تعايــش جيــل الملــك فيصــل والشــيخ زايــد رحمهمــا الله. التنشــئة السياســية 
للقيــادة الخليجيــة الشــابة تختلــف كثيــراً عــن الأدلجــة القوميــة التــي مــر بهــا 
ــا  ــرب م ــذه بأق ــية ه ــئة السياس ــار التنش ــن اعتب ــابق. يمك ــادة الس ــل القي جي
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تكــون إلــى كونهــا وطنيــة ذات بعــد دولــي. بــلا شــك، فمــا زال البعــد القومــي 
يحتــل حيــزاً مهمــاً لــدى بعــض القيــادات الشــابة العربيــة، ولكــن تواجــد إلــى 
جانبــه اليــوم قيــم أخــرى إنســانية مثــل العدالــة والحريــة والكرامــة الإنســانية 
ــور  ــا. تبل ــى أرضيته ــرب عل ــع الع ــوراً م ــوا جس ــطينيين أن يبن ــن للفلس يمك
الهويــة الإنســانية أصبــح يشــكل فضــاء جديــد للفلســطينيين لصياغــة أطــر 

عمــل مشــتركة مــع العــرب وغيرهــم.

 خامســاً: الفلســطينيون أخذوا »شــرعية القضية الفلســطينية« و»قدسيتها« 
ــة  ــر العدال ــوط لأث ــم مغل ــذا فه ــها، وه ــن نفســها بنفس ــع ع كحقيقــة تداف
ــج  ــع الخلي ــطيني م ــراط فلس ــة لانخ ــاك حاج ــة. هن ــة الدولي ــى السياس عل
العربــي بمســتوياته الرســمية وغيرهــا للدفــاع عــن عدالــة القضيــة وقدســيتها 
وتشــابكها، ليــس فقــط مــع المصلحــة الخليجيــة، ولكــن مــع هويتهــا أيضــاً. 

سادســاً: بــدون شــك فــإن الإحبــاط الفلســطيني مــن التطبيــع العربــي لــه مــا 
يبــرره، ولكــن بنهايــة المطــاف فــإن هنــاك مســتجدات فــي السياســة الدوليــة 
ــالات  ــيخلق مج ــرائيل س ــع إس ــي م ــع العرب ــا. التطبي ــل معه ــب التعام يج
جديــدة بالإمــكان اســتغلالها لممارســة ضغــوط علــى إســرائيل وعلــى الجانــب 
الفلســطيني الاهتمــام بهــا لتفعيــل الضغــط علــى إســرائيل بأشــكاله 
الجديــدة. بــدون شــك فــإن ســلاح المقاطعــة يبقــى الأكثــر فاعليــة ضــد النظــام 
الكولونيالــي الإســرائيلي فــي فلســطين خصوصــاً فــي مرحلــة بــدأ هذا الســلاح 
ــي  ــع الخليج ــا أن التطبي ــن وبم ــم. ولك ــن العال ــرة م ــق كثي ــي مناط ــم ف يتعاظ
قــد حــدث فــلا بــد مــن أقلمــة أشــكال الضغــط لتتناســب والمرحلــة الجديــدة 

ــدة. والمهــم أن لا تتــرك إســرائيل تســتأثر بالخليــج فــي المرحلــة الجدي

ــم  ــف الدع ــع توق ــل م ــطينية أن تتعام ــادة الفلس ــي القي ــب عل ــراً، يج أخي
العربــي كحقيقــة واقعــة يومــاً مــا عاجــلاً أم آجــلاً وتبــدأ بتطويــر اســتراتيجيات 
للاعتمــاد علــى ذاتهــا، لا تنتظــر حتــى تقــع »الفــأس بالــرأس« ولتأخــذ العبــرة من 
عدوهــا حيــث قامــت إســرائيل وبرغــم الرعايــة الغربيــة غيــر المحــدودة لمشــروعها 
الكولونيالــي فــي فلســطين بتطويــر قدراتهــا الذاتيــة وســعت لامتــلاك قــدرات 
نوويــة منــذ الســتينيات حتــى لا يكــون مشــروعها الصهيونــي فــي فلســطين 
عرضــة للتغيــرات فــي نتائــج العمليــة الانتخابيــة فــي واشــنطن ولنــدن. مــن 
الخطــأ القاتــل تعاطــي القيــادة الفلســطينية مــع الدعــم العربــي ســواء فــي 
الخليــج أو غيــره علــى أنــه حقيقــة ثابتــة. لقــد ســعت القيــادة الفلســطينية 
ــد،  ــذا جي ــتقل، وه ــطيني مس ــي الفلس ــرار الوطن ــون الق ــى أن يك ــاً عل تاريخي
ــذه  ــل ه ــا أن تتحم ــرة وعليه ــؤولية كبي ــتقلالية مس ــع الاس ــي م ــن يأت ولك
المســؤولية، وذلــك بتطويــر قدراتهــا الذاتيــة حتــى لا يصبــح المشــروع الوطنــي 

ــادات عواصــم عربيــة مختلفــة. ــرات رؤى وقي عرضــة لتغي
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أبعاد الاختراق الصهيوني: جدران جديدة

شفيق ناظم الغبرا*

ولد الاتفاقان الإماراتي والبحريني- الإسرائيلي، بلا حوار مع شعوب الإقليم العربي 
قادة  وبين  وشعبها  الإمارات  ضمن  حوار  يقع  ولم  والسياسية،  الثقافية  ونخبه 
البحرين،  شعب  مع  حوار  أي  يقع  لم  كما  وغيرهما،  وعجمان  كالشارقة  الإمارات 
لقد  الست.  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  ضمن  حوار  يقع  لم  كما 
خلق الاتفاق الإماراتي والبحريني- الإسرائيلي فرحة في إسرائيل وألماً في فلسطين 
والعالم العربي. لقد خلق الاتفاق بنفس الوقت روحاً جديدة للمقاومة، بل يجب أن 
لمواجهة  إستراتيجيات جديدة  لإبداع  الفلسطيني  الوضع  تدفع  هزة كبيرة  يخلق 

فلسطين.  أرض  على  الجاثم  الإسرائيلي  الأبارتهايد 

الاتفاق نموذج للتفاهم بين دولة قوية عنصرية تعادي أماني الشعوب العربية وتعادي 
الشرعية الدولية، وبين دولة عربية أو أكثر أصبح بعضها بحاجة للحماية في ظل 
الوزراء  رئيس  أعلن  وكما  وقدراتها.  تتناسب  لا  إقليمية  وأحلام  لمشاريع  امتلاكها 
الإسرائيلية،  والوزارات  المؤسسات  كل  سيشمل  حميم  اتفاق  »هذا  الإسرائيلي، 

المرابح لإسرائيل«. الدولارات من  وسيأتي بمليارات 

القضية  تجاه  الأميركية  الإدارات  أسوأ  من  واحدة  مع  تم  أنه  الاتفاق  مشكلات  من 
الفلسطينية. فقد نقلت إدارة ترمب السفارة الأميركية للقدس ودعمت الاستيطان 
في فلسطين، كما أوقفت المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، وهي بحدود 
دولار سنوياًّ،  مليون   350 بحدود  الأونروا  دعم  أوقفت  دولار سنوياًّ، كما  مليون   840
إضافة لإغلاق السفارة الفلسطينية في واشنطن. هذه الإدارة هي الأولى في الولايات 
المتحدة التي ألغت التمايز الرفيع بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي اليميني تجاه 
القضية الفلسطينية. وقد تفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكل هذه القرارات 
أمام اللوبي الصهيوني، كما تفاخر بأنه سيسحب الأموال من الدّول العربية الغنية 
لقاء الحماية. هذه الإدارة من أكثر الإدارات عنصرية تجاه العالم الإسلامي، بل وتجاه 

العالم.      

ويختلف الاتفاق عن كل الاتفاقات التي سبقته. فكل اتفاق سابق قامت به مصر 
القدس  عودة  لصالح  الإسرائيلي  الموقف  تغيير  باسم  تم  والفلسطينيون،  والأردن 
فيتحدث عن  الاتفاق،  هذا  أما  العودة،  وحق  دولة فلسطينية  وإقامة  الأرض  وتحرير 
معالم  وتغيير  والتهويد  والاحتلال  الصهيوني  الأبارتهايد  ظل  في  تحالف  علاقة 

*  أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت.

ومظالم وآفاق
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علاقة  ببناء  تتلخص  الاتفاق  من  الأهم  الإسرائيلية  الفائدة  إن  العربية.  القدس 
الصهيوني. الكيان  حدود  عن  بعيدة  عربية  دولة  مع  إستراتيجية 

لم تكن الإمارات العربية المتحدة أو البحرين مضطرتين لهذا الاتفاق، كما أنني لا 
أجد تفسيراً لمقاطعة الإمارات للسلطة الفلسطينية )الشديدة الاعتدال(، فكما 
وصف د. صائب عريقات في مقابلة تلفزيونية: هذه المقاطعة تمت منذ 2014. لقد 
قاطعت الإمارات كلاًّ من حماس، والسلطة الفلسطينية المتمثلة بحركة فتح، ما 

يوضح طبيعة التوجه الذي يساير التوجهات الأميركية والصهيونية.

إسرائيل،  في  بالاستثمار  الاتفاق،  وفق  الإمارات،  قيام  فإن  أخرى،  جهة  من  لكن 
أم  المستوطنات،  في  مثلاً  الإمارات  تستثمر  فهل  التساؤلات.  من  الكثير  يطرح 
المناطق  لتهويد  تستخدم  إسرائيلية  وتكنولوجيا  التجسس  تكنولوجيا  في 
الفلسطينية والقدس؟ أم سيتم استخدام ذلك الاستثمار في المواجهة مع إيران؟ 
إن أي استثمار في إسرائيل القائمة على الفصل العنصري والاحتلال الدائم وتهويد 
القدس والأرض وحصار غزة هو استثمار لصالح الصهيونية. وذلك بحد ذاته تخلٍّ 
والدولة  والقدس  الشامل  والانسحاب  العدالة  اشترطت  التي  العربية  المبادرة  عن 

للتطبيع. كثمن  الفلسطينية 

في نفس الوقت، يجب ألا ينجر الشعب الفلسطيني لصراع  بلا سقف مع  كل 
من الإمارات والبحرين. ويجب عدم الانجرار لخطابات تعادي أياًّ من الشعوب العربية، 
فيها شعبا  بما  التطبيع،  الإلكتروني1 ضد  الذباب  باستثناء  العربية  الشعوب  كل 
الحقائق،  وتوضيح  مخاطره  وتبيان  الاتفاق  إدانة  الضروري  ومن  والإمارات.  البحرين 
الظلم  المنظم على  الرد  إن  دون الانجرار لمعركة جانبية تصب لصالح الصهيونية. 
والاحتلال وعلى الاتفاق يتطلب توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية وإعادة الزخم 
لمقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي على كل صعيد. ربما فات الإمارات والبحرين أن الاتفاق 
ذلك  أن  أعتقد  لا  لكني  وشاتيلا،  صبرا  لمجازر  السنوية  الذكرى  عشية  توقيعه  تم 
فات رئيس الوزراء الإسرائيلي المهووس بالرمزية وإخضاع العرب وفرض الاستسلام 

عليهم. 

القراءة الخاطئة والاتفاق

القراءة  خاطئة.  قراءة  نتاج  والبحرين  الإمارات  وقعتها  التي  الجديدة  الاتفاقات 
الخاطئة ليست شيئاً جديداً في التاريخ العالمي. ألم يخطئ تشمبرلين رئيس الوزراء 
البريطاني ورئيس الوزراء الفرنسي  إدوارد دالاديه، عندما اتفقا مع هتلر صاحب أقوى 
جيش في أوروبا على تسليم تشيكوسلوفاكيا لجيشه. ستتفاجأ بريطانيا وفرنسا 

1   الذباب الإلكتروني مصطلح يطلق على مجموعات تعمل بتعليمات سياسية وأمنية لترويج أفكار 
واتجاهات محددة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أبعاد الاختراق الصهيوني: جدران جديدة ومظالم وآفاق

31



ملف العدد

العدد ٢٨١

٢٠
٢٠

ف  
ري

 خ

رَ ذلكِ الحدََث  بهجوم هتلر واحتلاله لبولندا في أيلول )سبتمبر( عام 1939. لقد فَجَّ
الحرَب العالميّة الثانيِة. لقد أخطأ أيضاً ستالين عندما عقد اتفاق عدم اعتداء مع 
لاحتلال  والشامل  البري  النازي  بالهجوم  ليِفاجأ   1939 )أغسطس(  آب  في  هتلر 

  .1941 )يونيو(  وتدمير الاتحاد السوفييتي في حزيران 

في التاريخ العربي الحديث ومنذ حرب 1948، سنجد أن العرب الذين اعتمدوا على 
التفاهم مع إسرائيل كانوا في لحظة عجز وخوف من المستقبل وكانوا بنفس الوقت 
يسعون لمشروع أكبر من قدراتهم.  لنبدأ بالملك عبد الله الأول ملك الأردن في فترة 
النكبة، فقد تفاوض مع الصهيونية ومع إسرائيل وحقق له ذلك التفاوض مكاسب، 
كما أنه حلم بتوحيد بلاد الشام تحت قيادته، لكن تلك الأحداث أدت لاغتياله عام 
1951. ورغم التقارب بين إسرائيل والأردن في الخمسينيات، إلا أن ذلك لم يمنع إسرائيل 
من تهديد  الأردن باحتلال الضفة الغربية والوصول للعاصمة عمان. إنّ العلاقة شبه 
الإيجابية مع الأردن لم تمنع إسرائيل من احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية 
الدائم  الأردني. ورغم السعي السلمي  1948 تحت الحكم  التي أصبحت منذ حرب 
للأردن، إلا أن إسرائيل تهدد الأردن من خلال سعيها لإلغاء الدور الأردني في المسجد 

الأقصى والمقدسات، ثم من خلال تهديدها الأردن بموجات جديدة من اللاجئين. 

 لو نظرنا لمبادرة الرئيس المصري أنور السادات عام 1977، لوجدنا أنه ذهب لإسرائيل 
ضمن تناقض بين الخوف على مصر، وبين الشعور بأن هذا بداية الحل النهائي للقضية 
يريده، لكن إسرائيل  مما  أنه حقق بعضاً  الفلسطينية. لكن السادات سيكتشف 
وضعته في كماشة المساعدات العسكرية الأميركية والقيود على حركة الجيش 
المصري في سيناء. وقد اغتيل الرئيس السادات عام 1981، كما تحول السلام المصري 

الإسرائيلي لسلام بارد. 

الأهلية  الحرب  في  إسرائيل  مع  تعاملا  فقد  اللبنانيان،  والأحرار  الكتائب  حزبا  أما 
1975 ليكتشفا طبيعة مشروعها. لم يكن حزب الكتائب حزباً عميلاً  اللبنانية  
التحرير  ومنظمة  سوريا  سيطرة  لإنهاء  بإسرائيل  يأتي  أن  فضل  لكنه  لإسرائيل، 
لبنان.  أجزاء أساسية من  اللبنانية على  الوطنية  المعارضة  وتحالف  الفلسطينية 
إسرائيل  سيستدعي  لكنه  الحرب،  أثناء  سوريا  استدعى  قد  الكتائب  حزب  وكان 

لإخراجها. 

1982، كما دخلت بيروت بعد  وبالفعل، شَنَّت إسرائيل حَرباً كبُرى على لبنان عام 
حصار طويل، وقد شنت تلك الحرب مستغلة ضعف مصر واتفاق كامب ديفيد في 
من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إسرائيل  أخرجت  الحرب،  تلك  في   .1978 العام 
بيروت نحو تونس، ودمرت مرحليّاً النفوذ السوري في لبنان. لكن الحرب في لبنان لم 
تتوقف، إذ تم اغتيال بشير الجميل عام 1982، وهو الرئيس المنتخب في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي، بعد رفضه بفترة صغيرة من عقد اتفاق سلام مع إسرائيل، وفي المقابل، 
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برزت مقاومة حزب الله التي انتهت بطرد إسرائيل عام 2000 من كل لبنان، وصولاً 
لحدوده الجنوبية.

التحرير  منظمة  قيادات  بين   1993 عام  الموقع  أوسلو  اتفاق  فإن  المقابل،  وفي 
والاضطهاد  القدس  وتهويد  الاستيطان  استمرار  من  إسرائيل  يمنع  لم  وإسرائيل 
أرادت إلغاء  اليومي للفلسطينيين. فالحركة الصهيونية، وخاصة بثوبها اليميني، 
رئيس  اغتيال  البداية  وكانت  والقدس،  الغربية  الضفة  لتهويد  والسعي  اوسلو 
الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين الذي وقع الاتفاق. وقد قام بالاغتيال متطرف يميني 
إسرائيلي في العام 1995. لقد وصل اتفاق أوسلو لموت طبيعي بسبب السياسات 

الإسرائيلية.

النموذج الكويتي في التعامل مع التطبيع

 لنأخذ مثلاً النموذج الكويتي الذي لم يجد نفسه مُضطَراًّ لهِذا النوّع مِن الاتفاقات. 
إن جوهر موقف الكويت هو استمرارها على مبادئ العدالة والشَرعِية الدّولية، وما 
أيضاً  ينَطلق  الكويت  مَوقِف  إنّ   .2002 العربية عام  المبادرة  العرب في  عَليه  أجَمَعَ 
من كونها لا تملك حدوداً مع إسرائيل، وهي ليست دولة مواجهة، ولهذا، فهي غير 
مضطرة للتطبيع والتحالف مع الحركة الصهيونية. وفعلاً، ما حاجة الكويت لأجهزة 
إيران في قلب الخليج، ثم لاستفزاز  التجسس الإسرائيلية، وما حاجتها لاستفزاز 
المجتمع الكويتي والعربي من المحيط للخليج؟ وما حاجتها للاستثمار في إسرائيل أو 
لجلب استثمارات إسرائيلية إليها؟ فمن بين كل  أنواع التجارة والاستثمارات المتبادلة 

الخاصة بالكويت، ما هو الاضطرار للاستثمار مع الأبارتهايد الإسرائيلي؟

في نفس الوقت، ينطلق الموقف الكويتي من أنه لم يقع تطور في المشهد العربي 
الإسرائيلي يتطلب تطبيعاً، فلا إسرائيل انسحبت من الأراضي المحتلة، ولا هي رفعت 
والتهويد في  والحفريات  الاستيطان  أوقفت  الوقت  بنفس  ولا هي  غزة،  الحصار عن 
فلسطينية  أراضٍ  على  أقيم  الذي  الفاصل  العنصري  الجدار  نسفت  ولا  القدس، 
مع  تفتح صفحة جديدة  ولم  الأسرى،  تطلق سراح  لم  إسرائيل  أن  كما  محتلة، 
أنها  إسرائيل  تفعله  الذي  كل  المنطقة.  شعوب  ومع  أراضيه  تحتل  الذي  الشعب 

احتلالها. وتتمادى في  تتمادى في عدوانها، 

إن نظرة الكويت تجاه السياسة الإقليمية والخارجية تستند لثوابت تاريخية. فالكويت 
تريد عسكرة  إنها  يوماً  تقل  ولم  إيران،  مع  التعامل  في  استقلاليتها  لم تحد عن 
النزاعات.  الخليج منطقة خالية من  لإبقاء  مرة سعت  بل في كل  العلاقة معها، 
كما أن للكويت علاقة قوية مع تركيا، ولديها انفتاح على التيارات السياسية في 
الكويتية  إنّ الاستقلالية  الدينية الشيعية.  والتيارات  الداخل كالإخوان المسلمين 
عَبّرتَ عَن نفسها في أزمة حصار قطر، وكذلك في مؤتمر البحرين الاقتصادي الخاص 
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بصفقة القرن »ورشة السلام من أجل الازدهار« التي عقدت في المنامة في شهور 
حزيران )يونيو( 2019«، وذلك عندما قاطعت المؤتمر.

أبعاد أخرى للاتفاق

توَجُهاتهِما  الباب واسِعاً لسياسة مغامرة طَبعَت  لقد فتحت الإمارات والبحرين 
في السنوات الأخيرة، فقد تورطت الإمارات في حرب اليمن، وفي مواجهة في ليبيا، 
كما حاولت التأثير على الانتخابات التونسية، بينما تخوض معركة اجتثاث ضد تيار 
إيران  الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي في الإقليم، والإمارات أيضاً في صراع مع 
وصراع آخر مع تركيا، كما لعبت دوراً مفصليّاً في حصار قطر منذ 2017، كما أنها 
تفكر بأسلوب يذكر بالاستعمار القديم تجاه الإقليم العربي وتجاه مصر، ورغم وجود 
في  وزارة للسعادة، إلا أنها من أقل الدول اهتماماً بحقوق الإنسان، ومن أكبر موظِّ
الذباب الإلكتروني الذي يتهجم على كل القضايا العربية. كل هذا وضع الإمارات 
اليمين  ترمب وسياسات  أدخلها ضمن سياسة  وأمني  إطار مشروع سياسي  في 

الصهيوني.   

التوقيع بداية لعسكرة منطقة الخليج. وهذا يعني توتراً مُمكِناً مع إيران، وانقساماً 
خليجيّاً أكبر مما هو قائم الآن، وهو سيعني أيضاً مزيداً من التوتر التركي الإماراتي، 
الآن  المنطقة  ففي  أكبر.  بصورة  الخليج  منطقة  على  الأبعاد ستنعكس  هذه  كل 
قاعدة تركية سيتم تعزيزها بفضل إمكانية الوجود الإسرائيلي قربها، كما أن إيران 
فإن  وبالفعل،  الإمارات.  في  الجديد  الإسرائيلي  الوجود  مع  متناقضة  أنها  ستجد 
إسرائيل التي تواجه حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والشعب الفلسطيني في 
كل الأرض، ستتواجه مع إيران عبر الإمارات. فهل أصبحت الإمارات دولة مواجهة؟ 
هكذا بجرة قلم، سعت دولة الاحتلال، العاجزة عن التفاهم مع ملايين الفلسطينيين 
القاطنين على الأرض، للتفاهم مع من يبعد عنها آلاف الكيلومترات! إن الردّ الأبَلَغ 
على هذا الاتفاق يتطلب إعادة اللحمة بين حركتي فتح وحماس، ويتطلب بنفس 
الوقت بناء وحدة فلسطينية عابرة لكل المؤسسات والقوى الشعبية الفلسطينية 
والفصائل. إن الرد على الاتفاق لن يكون ممكناً سوى بالنضال الوطني الشعبي على 
أرض فلسطين. يجب أن يكون الهدف الأساسي بناء حركة تحرر فلسطينية تقاوم 
الأبارتهايد الصهيوني وتشمل فلسطينيي الداخل والخارج، كما تشمل إعادة الحياة 

للتحالف مع الأحرار المـؤمنين بالعدالة في العالم العربي والعالم.

الإستراتيجية الإسرائيلية

لقد تعلمت الصهيونية مبكراً أنها تستطيع فعل الكثير عبر الاعتماد على دولة 
منذ  إسرائيل  سعت  هنا،  من  واستنزافه.  بها  المحيط  الإقليم  تفتيت  وعبر  كبرى، 
في  مسيحية  دولة  لإنشاء  يساعدها  من  تجنيد  حول  الملفات  لفتح  الخمسينيات 
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ذلك(.  إسرائيل حول  غوريون مؤسس  لبن  معلنة  ومواقف  تصريحات  )هناك  لبنان 
إسرائيل شنت حرباً كبرى على مصر مع فرنسا وبريطانيا في العام 1956 لمجرد أن 
الرئيس عبد الناصر قام بتأميم قناة السويس، كان ناصر قد أرعب بن غوريون في 

للعرب. يقود وحدة  أن  إمكانية 

لهذا، يجب أن نعرف أن التفتيت عقيدة أمنية أساسية للصهيونية. وذلك بالتحديد 
دفع العالم العربي منذ 1948 للعسكرة في كل من مصر وسوريا والعراق. والحركة 
العربي والإسلامي أساسي ولا يمكن  أن تناقضها مع الإقليمين  الصهيونية تعتبر 
إن أجهزة  على غالب ومغلوب وقوي وضعيف.  يقوم أساساً  تثبيت ميزان  بلا  حله 
ذاتية  بناء قوة  العرب والمحيط الإسلامي من  الاستخبارات الإسرائيلية مجندة لمنع 

حقيقية.

إن من يريد أن يفهم لماذا حلت الولايات المتحدة الجيش العراقي عام 2003، عليه ألا 
ينظر فقط للسياسة الأميركية، بل أن يتمعن بمتطلبات الصهيونية التي لعبت 
دورها في تدمير العراق. فقد تواجد في العام 2003 عند احتلال العراق خبراء يحملون 
الجنسية المزدوجة الأميركية الإسرائيلية. ومَن يريد أن ينتبه لماذا لم ينصر العالم 
يسأل عن موقف  أن  فعليه  ثم كوسوفو،  البوسنة  نصر  بينما   ،2011 منذ  سوريا 
إسرائيل والصهيونية في العالم ودورها في ترك سوريا لحالة الموت والتشرد. ومن يريد 
أن يعي كيف تحول السلام مع الأردن ومع مصر لتهديد للمصريين والأردنيين، فعليه 
أن ينتبه لطريقة عمل الصهيونية وارتياحها لبقاء هاتين الدولتين معتمدتين على 
المساعدات العسكرية والاقتصاد. ومن يريد أن يرى بوضوح لماذا فشل اتفاق أوسلو 
في بناء السلام، فيجب أن يركز على معرفة أهداف الحركة الصهيونية وإسرائيل 
والقدس  والاستيطان  الأرض  حول  الاتفاق  بنود  أهم  لتطبيق  تفاديها  وطريقة 

واللاجئين والعودة والحقوق، وغيرها من القضايا.

مصر  يحاصر  بدأ  الذي  النهضة  سد  فكرة  أن  فسنجد  الأبعد،  للتاريخ  عدنا  ولو 
مؤخراً كانت قد بدأت كفكرة إسرائيلية في الستينيات، وذلك بهدف تطويق مصر 
الإعلام  الخليج من خلال وسائل  دول  وقد سعت إسرائيل لضرب  أثيوبيا.  من خلال 
والنفط  بالأموال  يتعلق  ما  إثارة كل  من خلال  1973، خاصة  حرب  بعد  الأميركية 
والمال العربي والمقاطعة. إن قيام الولايات المتحدة بفصل القوات بعد حرب 1973 وجَر 

العرب التضامنية. 1979 استهدف تفكيك جبهة  مصر لكامب ديفيد عام 

الخليج  لمنطقة  ومرعباً  للصهيونية  مفرِحاً  حَدَثاً  كان  للكويت،  العراق  غزو  إن 
ومواطني الكويت، ففي هذا الحال، كان لسان حال إسرائيل أن أعداءها سيتقاتلون. 
لقد أصبح همّ إسرائيل عام 1990 التشجيع على بناء حشد عسكري يؤدي لعمل 
عسكري يسهم في تحرير الكويت. لكن الأهم أن غزو الكويت يفتح الباب للقواعد 
الأميركية في الخليج. ففي تفكير الصهيونية، لم تكن الكويت هي أساس الموضوع، 
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بل كان فرض الانتشار في الخليج في ظل السيطرة الأميركية. ولو انسحب صدام 
حسين قبل الحرب، لفوت الفرصة على إسرائيل، لكنه ساهم بالأجندة الإسرائيلية. 
ذلك الفخ أدى لوضع العراق تحت عقوبات قاسية، ثم أدى لتدمير العراق في 2003.

ولا يخفى على العرب أن أمن إسرائيل يسعى لإبقاء العرب مطوقين بتهم الإرهاب 
و»القاعدة« وتهم العنف. إن استغلال ما حصل منذ أيلول )سبتمبر( 2001 لم يكن 
بريئاً، فقد تم استغلال ما وقع للتعميم على كل المسلمين ومجتمعاتهم، وقد أدى 
ذلك لتهديد عدد من دول الخليج، وعلى الأخص المملكة العربية السعودية، وذلك من 
خلال رفع قضايا وجرها لمحاكم وتهديدها بعقوبات. تلك سياسات مدروسة، ورصدت 
الأساسي  والهَدَف  مكان،  كل  في  الصّهيونية  حُلفاء  قبل  من  طائلة  أموال  لها 
القبول بالتغلغل الصهيوني والإملاءات الأميركية وفقدان الاستقلال الحقيقي، بل 
وبناء  الأمني  الدور  في  المتحدة  الولايات  مكان  إسرائيل  تأخذ  أن  الأبعد  الهدف  إن 

النفوذ. 

من يريد أن يربط بين الانقلاب في تركيا عام 2016 والدور الإسرائيلي، يستطيع أن 
يرى أن الهدف من ذلك الانقلاب كان إعادة تركيا للحظيرة وضمان سيطرة الجيش 
تنامي  إن  التركي.  النظام  على  )الناتو(  الأطلسي  شمال  بحلف  المرتبط  التركي 
العداء بين تركيا وإسرائيل منذ انتخاب رجب طيب أردوغان عام 2003 مرتبط بتمرد 
تركيا على المعادلات الغربية والأميركية السياسية والتسليحية، وهو بالتالي تمرد 
على الصهيونية وأمنها في الشرق الأوسط. إن نجاح تركيا في التصنيع العسكري 
المستقل وتغيير منظومات السلاح الصاروخي وبناء ميزان جديد للقوة في منطقة 
الملفات  الكثير من  العداء لتركيا، وهو الأساس في فتح  الشرق الأوسط هو أصل 

على تركيا، ومنها الملف الكردي.

الدولي  النظام  مع  إيران  بقطيعة  مرتبط  إيران  من  الإسرائيلي  فالخوف  إيران،  أما 
إيران على تحمل العقوبات وبناء برامج مستقلة للتسلح. فالقوة  الغربي، وبقدرة 
إن حصار  أميركية.  إدارة  أكثر من  قبل  بالأساس من  الإيرانية حوصرت  العسكرية 
إيران تم على الدوام بدعم إسرائيلي. كما أن نقض الاتفاق النووي الإيراني العالمي تم 

المتحدة.   الولايات  على  بفعالية  نتنياهو  مارسها  إسرائيلية  ضغوط  بسبب 
ما يجب التنبه إليه أن التمدد الإيراني في الإقليم أضر بالكثير من العرب، وخاصة 
لفك  إيران  بصراع  الوقت  بنفس  ارتبط  التمدد  ذلك  لكن  السورية،  الثورة  والأهم 
الحصار المطبق عليها. ليس هذا مجال تقييم السياسات الإيرانية، لكن الأهم أن 
نعي أن نية إعادة إيران لحظيرة تشبه تلك التي مثلها شاه إيران ما زال هدفاً أميركيّاً 

وإسرائيليّاً وصهيونيّاً، وهذا ما تعرفه إيران جيداً.

طبيعة  لنا  يكشف  الذي  المكان  وهي  المقاومة،  قلب  هي  فلسطين  الختام،  في 
الصهيونية الاستيطانية الاستعمارية بصفتها قاعدة هدفها الأساسي التصادم 
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الوجودي مع أماني الإقليمين العربي والإسلامي في الحريات والحقوق والديمقراطية 
الصهيونية،  من  فلسطين  تحرير  يتطلب  الوجودي  الإشكال  هذا  حل  إنّ  والتحرر. 
وانفتاحاً  جديدة  إستراتيجيات  يتطلب  كما  الإسرائيلي،  الأبارتهايد  وبالتحديد 
حقيقيّاً على إمكانيّات الشّعب الفلسطيني في الداخل والخارج. ولا بد من  التَخلي 
جديدة،  تحالفات  تبني  وسائل  من  أيضاً  بد  ولا  الكفاح.  في  التقليدية  الأنماط  عن 
وتقُدّم نَماذج مُختلفة عبر الكفاح المدني بكل أشكاله. ولا بد من حراكات شعبية 
الأرض  في  حقوقهم  لتحصيل  تسعى  بينما  الناس،  ومصالح  الحياة  على  تحافظ 
والمكان والقدس وحق العودة والمساواة والعدالة. لا بد من فتح المساحة أمام حراك 
والمدن  الجامعات  الشعبية حيث  القاعدة  وينطلق من  الموقف  تقدير  شعبي يجيد 
والقرى. وهذا يتطلب تجديد روح الحركة التحررية الفلسطينية وتجديد قدرتها على 

فرز قادة جدد تصنعهم تجارب جديدة.    
شعوبه  بكل  العربي  العالم  بينما  الصراع،  مقدمة  في  الفِلسطيني  الشّعب  إنّ 
والعالم الإسلامي هم امتداد عضوي وطبيعي للمحنة الفلسطينية والصراع مع 

الصهيونية. لم ينتهِ التاريخ، ففصوله في طور التشكل.
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ــرعنة«  ــع: »ش ــو التطبي ــة نح ــارات الهرول مس
إســرائيل و»شــيطنة« الفلســطينيين

عريب الرنتاوي*

ــع حــلال« وآخــر »حــرام«.  ــد« وآخــر ســيئ، »تطبي ــع جي ليــس ثمــة مــن »تطبي
التطبيــع مــرذول فــي مختلــف أشــكاله وتجلياتــه، فكيــف حــين يتعــدى حــدوده 
ــتراتيجيّاً«،  ــاً إس ــح »حلف ــة، فيصب ــات والأنظم ــض الحكوم ــدى بع ــة ل المعروف

ــين دولتــين طبيعيتــين. ــة ب وليــس مجــرد علاقــات طبيعي

ونقــول إن التطبيــع »مــرذول« بــكل أشــكاله وصــوره، لأن إســرائيل فــي الأصــل 
ــاض  ــى أنق ــة عل ــأتها التاريخي ــل نش ــل عوام ــس بفع ــة، لي ــر طبيعي ــة غي دول
ــى  ــر« عل ــلال الأخي ــة »الاحت ــا دول ــل لأنه ــب، ب ــان فحس ــع وكي ــعب ومجتم ش
ســطح الكوكــب، ودولــة »الاســتيطان الاقتلاعــي - الإحلالــي«، ودولــة »العنصرية 
والتمييــز العنصــري بامتيــاز« التطبيــع مع كيــان محمّل بــكل هــذه »الوصمات«، 
يبــدو عمــلاً »لا أخلاقيّــاً«، فضــلاً عــن كونــه تقطيعــاً لروابــط الأخــوة القوميــة 
والدينيــة مــع شــعب يكافــح لأزيــد مــن مئــة عــام، من أجــل حريتــه واســتقلاله، 
فكيــف حــين تتجــاوز حكومــات وأنظمــة عربيــة حــد »التطبيــع« لإرســاء دعائــم 

»حلــف إســتراتيجي« متعــدد المجــالات والأغــراض؟

فيــضٌ مــن المبــررات المتهافتــة، تدفــق علــى ألســنة الناطقــين، الرســميين وغيــر 
الرســميين باســم دول التطبيــع. بعضهــم بــررّ »هرولتــه« نحــو إســرائيل برغبتــه 
فــي »تفتيــح قنــوات خلفيــة« لدعــم الشــعب الفلســطيني، وبعضهــم تسَــتّر 
بادعــاء زائــف لــم يصَمِــد لســاعات بأنـّـه نَجــحَ فــي عَرقلَــة مَشــروع ضَــم مَناطــق 
واسِــعة مــن الضفــة الغربيــة، والبعــض الآخــر مــا زال عنــد زعمــه بــأن اتفاقاتــه 
مــع إســرائيل لا تتعــارض مــع مبــادرة الســلام العربيــة، وتخــدم »حــل الدولتــين«.

وعندمــا اكتشــف »القــوم« أن بضاعتهــم غيــر رائجــة، وأن أحــداً مــن شــعوبهم 
ــذوا  ــطينيين، وأخ ــنّ للفلس ــر المج ــوا ظه ــتريها، قلب ــن يش ــة، ل ــعوب المنطق وش
يقذفــون القيــادة الفلســطينية باتهامــات »العجــز« و»الشــلل« و«تبديــد 
الفــرص« و»ابتــزاز العالــم العربــي« المثقــل بأولويــات أخــرى ضاغطــة. لــم يعــد 
ــر أفعالهــم المرفوضــة مــن قبــل مــا يقــرب مــن  لــدى هــؤلاء مــن ســبيل لتبري
90% مــن الــرأي العــام العربــي، وفقــاً لمختلــف الاســتطلاعات، ســوى تبنــي الروايــة 
والرؤيــة الإســرائيليتين لتاريــخ الصــراع الفلســطيني– الإســرائيلي وســبل حلــه، 
فكانــوا مثــالاً للمهــزوم الــذي بــات يكــرر كالببغــاء روايــة المنتصــر، وتلكــم، بــكل 

المقاييــس، أبشــع أنــواع الهزائــم وأكثرهــا »انســحاقاً«.

*  مدير مركز القدس للدراسات السياسية- عمان.
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لــم يقــف الأمــر بهــؤلاء عنــد هــذا الحــد، بــل ذهبــوا لتقــديم »جــردات حســاب« 
ــي  ــود، وه ــنوات وعق ــوال س ــطيني ط ــعب الفلس ــوه للش ــرش قدم ــكل ق ب
بمجملهــا تقــل كثيــراً عمّــا قدمتــه دولٌ أوروبيــة للســلطة الفلســطينية، »مــن 
دون منـّـة ولا مزايــدة«، وفــي المقابــل، لــم يتــرددوا فــي قــذف الاتهامــات فــي وجــه 
ــة«،  ــعاراتية الرخيص ــرة و»الش ــا بالمتاج ــم، واتهامه ــن دول الإقلي ــم م منتقديه
ــا  ــي خاضه ــروب الت ــارك والح ــاحات المع ــن س ــاً ع ــوا يوم ــم يتخلف ــم ل لكأنه

ــطين! ــل فلس ــن أج ــة م ــة العربي ــطيني والأم ــعب الفلس الش

ــي أن  ــا، ه ــا أو إخفائه ــي إنكاره ــرب« ف ــون الع ــد »المطبّع ــي يجه ــة الت والحقيق
أحــداً منهــم لــم يفعــل مــا فعــل، »كرمــى لعيــون« الشــعب الفلســطيني، أو 
رغبــة فــي شــق طريــق جديــد لتمكينــه مــن حقوقــه، فــكل مــن ســلك هــذا 
الطريــق، إنمــا صــدر عــن مصالــح وحســابات، تخــص أصــلاً النظــم والســلالات 
الحاكمــة، وليســت مــن بينهــا مطلقــاً، حســابات ومصالــح تتعلــق بفلســطين، 

قضيــةً وشــعباً وحقوقــاً.

دوافع التطبيع ودلالات التوقيت

فــي دلالــة التوقيــت، لا يمكــن الفصــل بــين موجــة التطبيــع المتســارعة الأخيــرة 
مــن جهــة والانتخابــات الرئاســية الأميركيــة مــن جهــة ثانيــة. الرئيــس دونالــد 
ترامــب، وفــي ذروة حملتــه الانتخابيــة المتعثــرة، تحــت وطــأة »الجائحــة« و»الركــود 
الاقتصــادي العالمــي«، كان بأمــس الحاجــة »لانتصــارات« فــي السياســة الخارجيــة، 
يعــوض بهــا خســائره فــي الداخــل، أو علــى الأقــل، يصــرف بهــا أنظــار الناخبــين 
عــن أدائــه المرتبــك لملفــات الداخــل، وهــو فــي الوقــت ذاتــه، أدرك -وإن متأخــراً- أن 
سياســته الخارجيــة ســجلت فشــلاً ذريعــاً فــي إدارة معظــم، إن لــم نقــل جميــع، 
الأزمــات الدوليــة، مــن فنزويــلا إلــى كوريــا الشــمالية، ومــن إيــران إلــى الشــرق 

الأوســط، مــروراً بالصــين وروســيا.

عرفــت إدارة ترامــب كيــف تضغــط علــى عــدد مــن الــدول الضعيفــة والأنظمــة 
الهشــة لابتزازهــا و»اعتصارهــا«، وكيــف تلــوّح بالعصــا والجــزرة فــي وجــوه هؤلاء، 
ووجــدت عــدداً مــن الحــكام الذيــن يريــدون التعميــة علــى صورهــم كديكتاتوريــين 
ــد  ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــي جرائ ــن، ومرتكب ــروب وف ــعلي ح ــدين ومش وفاس
ــا، وقبلهــا فــي ســوريا والعــراق، والظهــور بمظهــر  الإنســانية فــي اليمــن وليبي
ــوب  ــودان المنك ــى الس ــط عل ــف تضغ ــت كي ــه«. وعرف ــلام وأبطال ــاع الس »صنّ
ــة  ــات الدولي ــة العقوب ــلمين«، بورق ــرالات المتأس ــم الجن ــن »حك ــاً م ــين عام بثلاث
المفروضــة عليــه واندراجــه فــي قائمــة »الــدول الراعيــة للإرهــاب«. وعرفــت كيــف 
ــارة  ــه الج ــي وج ــتقلة، ف ــة مس ــا دول ــراف به ــوفو للاعت ــة كوس ــتغل حاج تس
»الطامعــة«، صربيــا، فأدرجــت تطبيــع العلاقــة مــع إســرائيل و»نقــل ســفاراتها 
ــة  ــي علاق ــر ف ــع المتعث ــاز التطبي ــبقة لإنج ــروط المس ــداد الش ــي عِ ــدس« ف للق

ــرة. ــرة بجارتهــا الكبي ــة الصغي الدول
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ــزاز«  ــط« و»الابت ــكات »الضغ ــف تكتي ــاج مختل ــي انته ــنطن ف ــردد واش ــم تت ل
لاســتدراج هــذه الــدول إلــى »مســتنقع التطبيــع«. كانــت تــدرك أن قــادة البحرين 
والإمــارات والســعودية، يخَشــون عَــودة الديمقراطيــين بزعامــة جــو بايــدن للبيــت 
الأبيــض، فطلبــت إليهــم المســارعة لتقــديم كلُ عــون متــاح لحملــة الجمهوريــين 
بزعامــة دونالــد ترامــب. فــإن عــاد الرجــلُ للبيــت الأبيــض، يكونــون قــد قدّمــوا 
ــهُ الِخدمــة التــي طلبهــا، وإن هبّــت الريــاح بمــا تشــتهي ســفن الديمقراطيــين،  لَ
ــى  ــور« إل ــرة عب ــم »تذك ــرائيل، وتلِكُ ــاء لإس ــاء وحُلف ــهم كأصدق ــوا أنفس قدم
الطبقــة السياســية الأميركيــة علــى اختــلاف مؤسســاتها وتلاوينهــا، تكفــي 
لإبعــاد شــبح »حقــوق الإنســان« و »ملــف جرائــم الحــرب المشــتعلة فــي اليمــن« 

عــن جــدول أعمــال علاقاتهــم الثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة.

توقيــت هــذه الموجــة المتهافتــة، لــم يخــدم ترامــب وحــده، بــل وفّــرَ خِدمــة جَليلة 
ــة  ــات الكفيل ــي عــدد مــن الجناي ــة ف ــذي تنتظــره المحاكم ــو، ال لبنيامــين نتنياه
ــن  ــداً م ــاً متصاع ــه غضب ــخصي، ويواج ــي والش ــتقبله السياس ــاء مس بإنه
ــا« وقيودهــا الصعبــة، فــي  خصومــه فــي الداخــل، ولــم تفلــح »جائحــة كورون
الحــد منــه أو احتوائــه. لقــد وفــروا لنتنياهــو مــادة دعائيــة لمواجهــة خصومــه، 
بعــد أن وجــدوا أنفســهم معــه ومــع ســيد البيــت الأبيــض، فــي قــارب واحــد.

ــم  ــوع، فه ــن أي ن ــطينية م ــة الفلس ــة بالقضي ــؤلاء صل ــع ه ــت لتطبي ليس
ــارات  ــا، والإم ــلاماً معه ــوا س ــرائيل ليبرم ــد إس ــدة ض ــاً واح ــوا حرب ــم يخوض ل
ــلطة  ــة« للس ــدول المانح ــن »ال ــتا م ــوص، ليس ــه الخص ــى وج ــن عل والبحري
الفلســطينية، أقلــه فــي الســنوات العشــر الأخيــرة، وهمــا لا تحتفظــان بــأي ودّ 
ظاهــر مــع أي مــن الفصائــل الفلســطينية، وتناصبــان الســلطة، كمــا حركــة 
»حمــاس«، أشــد العــداء، بــل ولا تتورعــان عــن التــورط فــي مســاعي »تخليــق« 
قيــادة فلســطينية بديلــة ومطواعــة. وهــذا المســار، ليــس وليــد لحظتــه علــى 
أيــة حــال، فهــو ســابق لإدارة ترامــب وصفقــة القــرن، ولاحــق لهمــا، كمــا تشــير 

ــواهد. ــل والش ــة الدلائ ــك كاف لذل

إنهــم يخشــون »التمــدد التركــي والإيرانــي« فــي المنطقــة، لمــلء الفــراغ الناجــم 
عــن »غيــاب المشــروع العربــي«، الذي لعبــت »الحقبــة الخليجيــة« دوراً حاســماً في 
تهــديم أركانــه وتقويــض حواضنــه الكبــرى، بيــد أنهم لا يدركــون أن واشــنطن في 
طريقهــا للانكفــاء عــن المنطقــة، وأن تركيــا وإيــران، همــا القوتــان الإقليميتــان 
المؤهلتــان لمــلء الفــراغ الأميركــي، وأن الأصــل فــي بنــاء مشــروع عربــي قــادر علــى 
مواجهــة القوتــين الإقليميتــين، يمــر حتمــاً مــن بوابــة فلســطين، وفــي مواجهــة 

المشــروع الصهيونــي التوســعي.

يخُطِــئ هــؤلاء الحســاب، إن هــم ظنــوا أن تــل أبيــب أو حتــى واشــنطن، بمقدورهما 
ــب  ــات الغض ــة موج ــي مواجه ــرة، إن ف ــك الصغي ــذه الممال ــة له ــر الحماي توفي
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ــدة  ــات المتح ــم. الولاي ــدات الإقلي ــة تهدي ــي مواجه ــي، أو ف ــعبي الداخل الش
الأميركيــة لــم تســتطع حمايــة وجودهــا فــي العــراق وأفغانســتان، وهــي فــي 
ــن  ــال والأرواح، وم ــي الم ــيمة ف ــائر الجس ــة« بالخس ــحاب »مثخن ــا للانس طريقه
ــدة، دفاعــاً عــن ممالــك متهالكــة.  ــاب أولــى أنهــا لــن تتــورط فــي حــروب جدي ب
والولايــات المتحــدة لــم تتمكــن مــن توفيــر الإســناد لحلفائهــا فــي حربهــم علــى 
اليمــن، التــي كان مقــرراً لـ»عاصفــة الحــزم« حســمها فــي بضعــة أســابيع، وإذ 
بهــا تــكاد تكمــل عامهــا الســادس، مــن دون أن تحقــق أيـّـاً مــن أهدافهــا. والولايات 
المتحــدة مــن قبــل، لــم تتمكــن مــن حمايــة حلفائهــا الكبــار، عندمــا هبّــت رياح 
»الربيــع العربــي« فــي عواصمهــم، فعصفــت بهــم وســط تأييــد ضمنــي وصمت 

متواطــئ مــن قبــل واشــنطن.

ــى  ــب الوصــول إل ــة لتجري وثمــة بواعــث أخــرى، تحفــز حكومــات وأنظمــة عربي
ــرالات  ــرائيل. جن ــع إس ــع م ــة التطبي ــر بواب ــة عب ــان« الأميركي ــبكة الأم »ش
الســودان، جيشــاً و»جنجويــد«، الأكثــر تهافتــاً للتطبيــع مــع إســرائيل، لا يريــدون 
فقــط شــطب اســم بلادهــم مــن لائحــة »الــدول الراعيــة للإرهــاب«، ولا الحصــول 
ــدولارات« التــي نعــرف أن الســودان بأمــس الحاجــة إليهــا،  علــى »حفنــة مــن ال
بــل إنهــم يبحثــون عــن ضمانــات لتجــاوز »المرحلــة الانتقاليــة« والتعــدي علــى 
ــد،  ــة عمــر حســن البشــير مــن جدي »الوثيقــة الدســتورية«، لإعــادة إنتــاج تجرب
والبقــاء فــي الســلطة لســنين طــوال مقبلــة، تشــجعهم علــى ذلــك أنظمــة 
عربيــة ســلالية وعســكرية أخــرى، تقــف الإمــارات فــي صدارتهــا، ولذلــك، لــم 
تكــن صدفــة أن تلتئــم آخــر جولــة تفاوضيــة أميركيــة– ســودانية فــي أبــو ظبي، 
ــو، لكــن واشــنطن  ــك بومبي ــي زارهــا ماي ــي الخرطــوم الت ــم ف وكان يمكــن أن تت
ــوم  ــع الخرط ــي لدف ــزاز« الأميرك ــى »الابت ــة إل ــوط الإماراتي ــة الضغ ــد إضاف تري
لتخطــي ترددهــا وتثاقلهــا اللذيــن تمليهمــا معارضــة الشــعب الســوداني وقــواه 

الوطنيــة والمدنيــة للتطبيــع.

وتجــدر الإشــارة إلــى مصــادر أخــرى للقلــق تدفــع دولاً عربيــة للتفكيــر بتطبيــع 
علاقاتهــا مــع إســرائيل، وهــو مــن أســفٍ، قلق مبعثــه الســلوك المغامــر والمهيمن 
لبعــض الــدول حيــال بعضهــا البعــض. فســلطنة عمــان، ومنــذ ســنوات عــدة، 
تخشــى ميــول التوســع والهيمنــة الإماراتيــة، وهــذا يحفزهــا، مــن بــين عوامــل 
ــة الصحــراء الغربيــة«  ــع مــع إســرائيل. و»قضي أخــرى، لتســريع مســار التطبي
ــاً  ــرض حين ــر، فتُع ــرب والجزائ ــا: المغ ــزاز طرفيه ــة لابت ــا كورق ــب به ــري اللع يج
كجــزرة لهــذا الفريــق، وســيف مســلط علــى رقبــة ذاك.. واشــنطن، إرضــاءً لتــل 
ــر  ــة، لا تدخ ــة المتصهين ــة الإنجيلي ــب الانتخابي ــدة ترام ــتتباعاً لقاع ــب، واس أبي
وســيلة دون أن تســتغلها لتســريع مســارات التطبيــع وإصبــاغ الشــرعية علــى 
دولــة الاحتــلال والعنصريــة، وقــد وجــدت فــي بعــض العــرب، رديفــاً لهــا لإنجــاز 

هــذه المهمــة.
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أين من هنا؟

ــم  ــة، فل ــة الراهن ــي المرحل ــرة ف ــة المؤث ــدول العربي ــض ال ــف بع ــت مواق تبدل
ــى وإن كان مفــككاً وعاجــزاً كجامعــة  ــي« حت يعــد يعنيهــا وجــود »نظــام عرب
الــدول العربيــة، ولــم تعــد تعنيهــا قضيــة الإجمــاع العربــي كمــا فــي مبــادرة 
قمــة بيــروت، وهــي تفاخــر اليــوم بإســقاط شــعار ســاد دوائــر العمــل العربــي 
ــه الفلســطينيون«،  ــاً: »نقبــل بمــا يقبــل ب ــع قــرن تقريب ــد مــن رب المشــترك لأزي
اليــوم يفقــد هــذا الشــعار »صلاحيتــه« بالنســبة لهــذه الــدول، ولســان حالهــا 
ــرائيلي،  ــي– الإس ــق الأميرك ــات التواف ــل بمخرج ــاً: نقب ــاً وتلميح ــول تصريح يق

ــق. ــث هــذا التواف و»صفقــة القــرن« هــي أول غي

ــدول  ــذه ال ــال ه ــي انتق ــى ف ــة، فتتجل ــة والمرجح ــة المحتمل ــزة التالي ــا القف أم
ــم لا، طالمــا أنهــا أخــذت تتبنــى الســرديات  ــه إســرائيل، ولِ للقبــول بمــا تقبــل ب
ــعب  ــد الش ــة ض ــهامها الطائش ــق س ــا، وتطل ــرائيلية بكامله ــة الإس الدعائي
ــادة  ــزل القي ــة لع ــو الرامي ــب ونتنياه ــود ترام ــى جه ــم إل ــطيني، وتنض الفلس

ــا. ــطينية ومحاصرته الفلس

ــلطان  ــن س ــدر ب ــر بن ــرة للأمي ــات الأخي ــى التصريح ــك عل ــن إندي ــق مارت  وعلّ
بالقــول: إن الســعودية وبعــض الــدول العربيــة، لــم تعــد تكتفــي بــإدارة ظهرهــا 
ــة  ــا نضيــف: توطئ ــل وتعمــل علــى »ســحقها«، وهن ــادة الفلســطينية، ب للقي
ــل  ــدى ت ــؤلاء ل ــن ه ــاد« أي م ــك أن »أوراق اعتم ــة، ذل ــا الوطني ــة قضيته لتصفي
أبيــب وواشــنطن، لــن تكتمــل مــن دون أن يكــون لهــم إســهام جــاد ونشــط فــي 

ــطيني. ــعب الفلس ــيطنة« الش ــرائيل و»ش ــرعنة« إس »ش

مسارات الهرولة نحو التطبيع: »شرعنة« إسرائيل و»شيطنة« الفلسطينيين
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ــة  ــرائيلي المحتمل ــي الإسـ ــع العرب ــات التطبي تداعي
ــية الفلســطينية علــى القضـ

أيمن يوسف*

أعــادت موجــة التطبيــع الأخيــرة بــين دول عربيــة مــن جهــة، وإســرائيل مــن جهة 
ــع  ــين، إذ كان التطبي ــين الطرف ــة ب ــياقات العلاق ــتباكات وس ــؤال اش ــرى، س أخ
ــارع  ــتوى الش ــى مس ــعبي عل ــض ش ــاحة رف ــة ومس ــى وصم ــؤدي إل ــاً ي يوم
ــة  ــي الرســمي بحــل القضي ــي، فيمــا ربطهــا المســتوى السياســي العرب العرب
الفلســطينية وفــق محــددات الشــرعية الدوليــة، وهــذا مــا تم تأطيــره في ســياق 
المبــادرة العربيــة التــي أطلقتهــا المملكــة العربيــة الســعودية وتبنتهــا الجامعــة 

العربيــة فــي قمــة بيــروت عــام 2002. 

ــول  ــى تح ــوم عل ــين، ويق ــاحتين متناقضت ــين مس ــح ب ــع كمصطل ــع التطبي يق
ــم  ــة، ورغ ــر الطبيعي ــزاع غي ــياقات الن ــي س ــارب ف ــول وتق ــى قب ــض إل الرف
شــروطه الموضوعيــة -منطقيّــاً- التــي تبــدأ بحــل النزاعــات وتجفيــف منابعهــا 
واقتــلاع مســبباتها، وبعيــداً عــن ضــرورة التكافــؤ والتبــادل فــي المنافــع والتقــارب 
رســميّاً وشــعبيّاً، يقــف الســؤال الأخلاقــي أمــام الموجــة الأخيــرة مــن التطبيــع 
التــي شــملت كلاًّ مــن الإمــارات والبحريــن والســودان، وهــي دول لا تمتلــك حــدوداً 
ــا شــائكة مــع إســرائيل، قفــزت عــن  ولا خطــوط اشــتباك ولا نزاعــات ولا قضاي
كل التزاماتهــا وفــق قــرارات الجامعــة العربيــة وروابطهــا الجامعــة مــع الشــعب 

الفلســطيني المحتــل الــذي مــا زال يناضــل مــن أجــل الاســتقلال الوطنــي.

اســتخدم التطبيــع أميركيّــاً وإســرائيليّاً كورقــة للمســاومة السياســية، 
وقدمــت مقاربــة جديــدة وغريبــة تقــوم علــى المنفعــة باتجــاه واحــد، وهــذا مــا 
ــة  ــه إن إســرائيل اســتبدلت مقارب ــوزراء بنيامــين نتنياهــو بقول أعلنــه رئيــس ال
»الأرض مقابــل الســلام« التــي أقــرت فــي مرجعيتــي مدريــد 1991 وأوســلو 1993 
بمقاربــة »الســلام مقابــل الســلام« بمــا يخــدم تــل أبيــب بمليــارات إماراتية بشــكل 
أساســي علــى حــد قــول رئيــس الــوزراء الإســرائيلي. وهــذا مــا عــزز مــن موقــف 
ــراف  ــهولة الاعت ــى بس ــة وأوح ــة الإحلالي ــرائيلية الكولونيالي ــة الإس الهجم
الإقليمــي الشــامل بإســرائيل كجــزء مركــزي مــن المنطقــة وتحالفاتهــا الأمنيــة 
ــل  ــاء والفص ــق بالإقص ــك الح ــة تمتل ــة يهودي ــة، دول ــية والاقتصادي والسياس

ــة للتصــرف.  ــر القابل العنصــري وانتهــاك الحقــوق الفلســطينية غي

* عضو هيئة تحرير مجلة شؤون فلسطينية ، استاذ حل النزاع في الجامعة العربية الامريكية - فلسطين 
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ــا،  ــادت إليه ــا وق ــدت له ــات مه ــع بمقدم ــن التطبي ــرة م ــة الأخي ــرت الموج تأث
وأهمهــا التحــولات فــي الهيــاكل الاقتصاديــة والسياســية الدوليــة والإقليميــة 
خــلال العقديــن الأخيريــن، إذ رســخت موجــة النيوليبراليــة المتصاعــدة، وعــززت 
الارتبــاط الدولــي المعولــم مــن موقــع إســرائيل الدولــي والإقليمــي في مســاحات 
امتيازهــا، وأهمهــا التكنولوجيــا المتقدمــة فــي المجــالات الأمنيــة، والقــدرة علــى 
الإســهام بالحــروب عــن بعــد، وهــذا مــا شــكل عامــل جــذب وقــوة ناعمــة جذبــت 
ــارات  ــا الإم ــا، ومنه ــذه التكنولوجي ــن ه ــتفادة م ــين للاس ــن الطامح ــد م العدي
ــن  ــا، يمك ــن هن ــل. م ــع الكام ــل للتطبي ــى وص ــاون حت ــذا التع ــت ه ــي راكم الت
ــة  ــى ثلاث ــاء عل ــرة بن ــع الأخي ــة التطبي ــاد لموج ــطيني الح ــض الفلس ــم الرف فه
مرتكــزات رئيســية: الأول شــرعنة الاحتــلال، والثانــي عــزل الحالــة الفلســطينية 
وســرقة حلفائهــا، والثالــث إســقاط المقاطعــة العربيــة كورقــة ضغــط وقــوة 

ــح الفلســطينيين.  لصال

ــويق  ــرائيلي تس ــوزراء الإس ــس ال ــاول رئي ــلال، ح ــرعنة الاحت ــق بش ــا يتعل فيم
نجاحــه بالوصــول لاتفــاق ســلام مــع الإمــارات تحديــداً كدليــل علــى »شــيطنة« 
الفلســطينيين لإســرائيل وعــدم أهليــة القيــادة الفلســطينية للعــب دور 
ــاتها  ــدودة، لممارس ــو مح ــة، ول ــرعية عربي ــرائيل ش ــبت إس ــريك، فاكتس الش
الكولونياليــة، خاصــة أنهــا عاشــت عقــوداً مــن العزلــة الجغرافيــة والديموغرافية. 
ولــم يمنــع إعــلان الإمــارات أن هــذا التطبيــع جــاء مقابــل وقــف الضــم، نتنياهــو، 
مــن تفنيــد ذلــك والتأكيــد أن المعادلــة قامــت علــى »الســلام مقابــل الســلام«، 
وهنــا تســعى إســرائيل مــن خــلال هــذا التطبيــع لتجــاوز أزمــة الاحتــلال مــن 
خــلال تعميــق شــبكة مصالحهــا وارتباطاتهــا الإقليميــة مــن جهــة، والتمركــز 
ــران  ــة إي ــلال مواجه ــن خ ــي، م ــن الإقليم ــة الأم ــي معادل ــي ف ــب أساس كلاع
ــادة  ــعى لإع ــب تس ــل أبي ــإن ت ــة، ف ــتجدة، وبالمحصل ــات المس ــذه التحالف ــق ه وف
إنتــاج صورتهــا الذهنيــة فــي العقــل العربــي مــن خــلال أدواتهــا الدبلوماســية 

ــة. ــرة والناعم المباش

وهــذا مــا يقــود للمرتكــز الثانــي المتمثــل بعــزل الحالــة الفلســطينية وتصفيــة 
ــد  ــة بالتأكي ــة العربي ــل الجامع ــك فش ــى ذل ــل عل ــا يدل ــا، وم ــبكة حلفائه ش
علــى المبــادرة العربيــة أو دعــم الموقــف الفلســطيني الرافــض للتطبيــع المنفــرد، 
والاســتقطاب الإعلامــي والرســمي. ولا ينفصــل هــذا الواقــع عــن الجهــد 
ــن  ــطينية، م ــعبية الفلس ــة الش ــة أدوات المقاوم ــي بمواجه ــرائيلي الدول الإس
خــلال تجــريم حركــة المقاطعــة وقوننــة تكميــم معــاداة الســامية فــي الولايــات 

ــة. ــم الأوروبي ــن العواص ــد م ــدة والعدي المتح

تداعيات التطبيع العربي الإسـرائيلي المحتملة على القضـية الفلسطينية
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ــا، تأمــل إســرائيل أن يشــكل اختــراق موجــة التطبيــع الأخيــرة، التــي مــن  وهن
ــدار  ــقط الج ــلاث، أن يس ــلاءات الث ــة ال ــوم عاصم ــملت الخرط ــا ش ــت أنه اللاف
الإقليمــي المســاند للحقــوق الوطنيــة الفلســطينية والمناهــض لإســرائيل 
كدولــة احتــلال إحلالــي، فمــع اتفــاق أوســلو 1993، اســتطاعت تــل أبيــب إقامــة 
ــي  ــة خاصــة فــي الشــرق، الت ــدول المركزي ــات دبلوماســية مــع عشــرات ال علاق
ــل  ــيّاً، مث ــاً وسياس ــب اقتصاديّ ــل أبي ــة لت ــريكة مركزي ــا ش ــت بعضه أصبح
الهنــد والصــين وروســيا وفيتنــام وتايلنــد، وهنــا، بقيــت الجبهــة العربيــة ورقــة 
الضغــط الأخيــرة التــي يمكــن اســتخدامها كأداة ضغــط وجــذب لتــل أبيــب مــن 
أجــل الإقــرار بالحقــوق الفلســطينية بالدولــة والاســتقلال، ومــع اختراق وإســقاط 
ــى  ــون إل ــنادهم، وينتقل ــوط إس ــر خط ــطينيون آخ ــد الفلس ــة، يفق ــذه الورق ه

ــة.  ــر متكافئ ــذات فــي هكــذا مواجهــة غي ــى ال ــاري عل الاعتمــاد الإجب

ــباب  ــة، لأس ــج العربي ــيما دول الخلي ــة، ولا س ــدول العربي ــن ال ــد م ــه العدي تتج
داخليــة وخارجيــة مختلفــة، إلــى تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، وذلــك قبــل 
ــة  ــع العرب ــي وض ــا يعن ــطينية، م ــة الفلس ــادل للقضي ــل ع ــى ح ــل إل التوص
أمــام الحصــان فــي مســرح الصــراع مــع دولــة الاحتــلال، وهــذا يعنــي فــي بعــض 
مضامينــه وبعــض تجلياتــه خلــق مقاربــة نظريــة جديــدة مفادهــا أن التطبيــع 
والمصالحــة عناويــن المرحلــة وليســا حــلاًّ جذريـّـاً للصــراع فــي ضــوء عــدم التوصل 
إلــى حــل شــامل عبــر جــولات تفــاوض امتــدت علــى مــدار ســنوات طويلــة. إن 
التطبيــع والمصالحــات التاريخيــة والتكيــف مــع الروايــة الإســرائيلية تعنــي أيضــاً 
 Conflict ــراع ــل الص ــى تحوي ــراع Conflict Resolution إل ــل الص ــن ح ــول م التح
Transformation. وتعتقــد هــذه الأنظمــة أن التطبيــع مــع إســرائيل يســاعدها 
ــف  ــن موق ــر ع ــض النظ ــنطن، بغ ــن واش ــا م ــا، وتقريبه ــة أمنه ــي حماي ف
ــام  ــرأي الع ــاً أن ال ــع، علم ــذا التطبي ــن ه ــعوبها م ــف ش ــطينيين وموق الفلس

ــراف بإســرائيل.  ــرة الاعت ــي مــا زال يرفــض بأغلبيــة كبي العرب

وعلــى أرض الواقــع، تراجــع موقــع القضيــة الفلســطينية علــى ســلم أولويــات 
العمــل العربــي المشــترك فــي ظــل أزمــات الإقليــم المتشــعبة منــذ عــام 2011 
واشــتعال الثــورات العربيــة ومــا أفرزتــه مــن حــروب أهليــة وأزمــات نــزوح وتحديات 
أمنيــة عابــرة للحــدود، وهــذا مــا أدى لإعــادة إنتــاج الأولويــات القطريــة فــي بعض 
الــدول وإعــادة قــراءة تحالفاتهــا، خاصــة مــع وصــول الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ــط  ــرق الأوس ــة بالش ــة مختلف ــن سياس ــرزه م ــا أف ــض وم ــت الأبي ــب للبي ترم
ــع  ــن أن التطبي ــوف م ــزز التخ ــا ع ــذا م ــات«، وه ــدة »الصفق ــى قاع ــت عل قام
العربــي مــع إســرائيل يمكــن أن يســهم فــي خلــق تيــار عربــي قــوي يعمــل فــي 
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العلــن، يضــم أصواتــاً وأوســاطاً مــن المثقفــين ورجــال الأعمــال، يتبنــى التطبيــع 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــؤدي ف ــا ي ــا، م ــلام معه ــام الس ــروج لأوه ــرائيل وي ــع إس م
لخلــق بلبلــة بــين أوســاط الطبقــة الوســطى فــي الــدول العربيــة ويســهم فــي 
تشــويش مواقفهــا مــن القضيــة الفلســطينية، ومــن التطبيــع مــع إســرائيل، 
حيــث لوحــظ تداخــل الروايــة الفلســطينية مــع الخطــوات الرســمية العربيــة 
الداعمــة للتطبيــع بشــكل مقلــق ومــؤذٍ لمســتقبل الصــراع مــع دولــة الاحتــلال.

ــس  ــر لي ــكل مباش ــرائيل بش ــع إس ــي م ــع العرب ــس التطبي ــطينيّاً، ينعك فلس
ــركات  ــى ح ــا عل ــكالها، وإنم ــكل أش ــطينية ب ــة الفلس ــى المقاوم ــط عل فق
ــق  ــبب التضيي ــطينيين بس ــع الفلس ــي م ــن العرب ــة والتضام ــة العربي المقاوم
ــد مــن الأصــوات  ــؤدي إلــى قتــل العدي ــاً، مــا ي ــاً وخارجيّ الرســمي عليهــا داخليّ
الحــرة التــي تعانــد هــذا التوجــه، ورغــم ذلــك، حفــز التطبيــع بمختلــف مســاراته 
ومظاهــره وأشــكاله وقــاد لاســتمرار صمــود الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 
ــات  ــتيطان والصفق ــع والاس ــة التطبي ــي مقاوم ــي ف ــي والميدان ــه اليوم وإبداع
المشــبوهة فــي الداخــل الفلســطيني، وبســبب ذلــك، انكشــف الوجــه الحقيقــي 
لدولــة الاحتــلال خاصــة أمــام الشــعوب العربيــة، حيــث خبــت دعــوات الســلام 
والتطبيــع، ونشــطت دعــوات مقاومــة التطبيــع مــن جديــد، ومــن هنــا، توجــد 
إمكانيــة التضامــن الفعلــي شــعبيّاً لاحتضــان الروايــة الوطنيــة الفلســطينية 
ــر للجســور، خاصــة فــي الأوســاط  ــر للحــدود وعاب والدفــاع عنهــا بشــكل عاب
الشــعبية وأوســاط الطبقــة الوســطى. ومــن المفارقــة الغريبــة أن تراجــع 
ــم  ــا ل ــع معه ــة التطبي ــلال وبداي ــة الاحت ــمية لدول ــة الرس ــة العربي المقاطع
ــا  ــا واكبتهم ــطينية، وإنم ــة والفلس ــعبية العربي ــوة الش ــي الصح ــهما ف يس
ــاد  ــث ق ــم، بحي ــتوى العال ــى مس ــة عل ــلات المقاطع ــن حم ــدة م ــة جدي موج
ــركات  ــطيني والح ــي الفلس ــع المدن ــطاء المجتم ــن نش ــد م ــوات العدي ــذه الدع ه
الاجتماعيــة والحقوقيــة وحمــلات العصيــان المدنــي وســحب الاســتثمارات، التــي 
ــر  ــاحات والأط ــف الس ــي مختل ــم وف ــتوى العال ــى مس ــد عل ــا تواج ــح له أصب

ــة. ــعبية والمجتمعي الش

إن التطبيــع العربــي فــي علاقتــه المباشــرة مــع مفهــوم المقاومــة يمكــن أن يولــد 
قــدرة لــدى الفلســطينيين للدخــول في مواجهــات تكتيكيــة مســلحة مصدرها 
غــزة أو الضفــة الغربيــة يكــون هدفهــا فــك حالــة الاشــتباك مــع دولــة الاحتــلال 
وفــك حالــة الحصــار علــى الفلســطينيين التــي فرضتهــا المنظومــة الإقليميــة 
الجديــدة، ومــن أجــل إحــداث خلــل فــي ميــزان القــوى علــى الأرض، وهنــا أتوقــع 
أن يكــون هنــاك تعميــق للمقاومــة الشــعبية الفلســطينية الســلمية داخــل 
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ــتراتيجيات مقاومــة  ــدة وإس ــى أدوات جدي ــث تتبن ــا، بحي فلســطين وخارجه
ــة  ــركات المقاطع ــع ح ــر م ــكل مباش ــم بش ــث تلتح ــي، بحي ــان مدن وعصي

والتضامــن الدولــي.

ــرز  ــذي ب ــطيني ال ــام الفلس ــدرك أن النظ ــد أن ن ــه لا ب ــول إن ــا للق ــذا يدفعن وه
بعــد أوســلو راهــن علــى المواقــف العربيــة الرســمية مــن أجــل إحقــاق الحقــوق 
والوقــوف إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني فــي مختلــف المراحــل، لكــن مــع 
ــيق  ــاب التنس ــة وغي ــة البيني ــة والمنافس ــة- العربي ــات العربي ــاد الصراع ازدي
ــرات  ــة والتغي ــورات الداخلي ــا بالث ــد منه ــغال العدي ــة وانش ــدول العربي ــين ال ب
المتســارعة فــي المشــهدين الإقليمــي والدولــي، فضــلاً عــن هرولــة العديــد مــن 
الأنظمــة لإرضــاء الإدارة الأميركيــة مــن خــلال إقامــة علاقــات بشــتى الأشــكال 
مــع دولــة الاحتــلال؛ كل ذلــك أدى إلــى تراجــع الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية، 
بــل تعــدى ذلــك إلــى تغييــر بعــض المواقــف العربيــة مــن هــذه القضيــة رغــم 
الإعلانــات الرســمية التــي تقــول إن فلســطين هــي أولويــة الشــعوب والأنظمــة، 
حيــث يهــدف كل ذلــك إلــى دفــع الفلســطينيين لقبــول الأمــر الواقــع والتعايــش 
مــع إســرائيل والتطبيــع مــع مقتضيــات المرحلــة الصعبــة والحرجــة التــي تمــر 
بهــا القضيــة الفلســطينية. كل ذلــك إذا وضعنــاه فــي ســياق التحليــل المــوزون 
سيســهم فــي إعــادة تعريــف المقاومــة لنفســها بمختلــف الأشــكال والصــور 
والمظاهــر بعيــداً عــن الإحباطــات العربيــة والخلــل فــي موازيــن القــوى مــع دولــة 

الاحتــلال.

ــن  ــراف م ــق واستش ــل وتعمي ــن تحلي ــبق م ــا س ــر كل م ــف ذك ــر المنص ــن غي م
دون الالتفــات إلــى الســاحة الفلســطينية الداخليــة ومقتضيــات المرحلــة 
التــي تمــر بهــا القضيــة، والتــي للأســف كانــت الشــماعة الأهــم لــدى بعــض 
الأنظمــة العربيــة فــي تبريرهــا لإقامــة العلاقــات العلنيــة والمباشــرة مــع دولــة 
إســرائيل. نعتقــد أن الموجــة الحاليــة مــن التطبيــع العربــي مــع دولــة الاحتــلال 
ــاً، لإتمــام المصالحــة ووأد الانقســام  ســتدفع الفلســطينيين، علــى الأقــل تكتيكيّ
ــة،  ــتة القادم ــهر الس ــي الأش ــية ف ــريعية ورئاس ــات تش ــى انتخاب ــاب إل والذه
ــروا  ــة وأص ــات الإقليمي ــن التجاذب ــاد ع ــطينيون بالابتع ــح الفلس ــة إذا نج خاص
علــى مواقفهــم الثابتــة مــن حــدود ومظاهــر الحــل مــع دولــة الاحتــلال وعــدم 
الانجــرار وراء دعــوات التطبيــع التــي تصــدع وتصــدح فــي الإقليــم العربــي. المخيــف 
فــي هــذا الشــأن أن تبقــى الدعــوات الفلســطينية الداخليــة تكتيكيــة ولا تأخــذ 
طابــع الإســتراتيجية الشــمولية بســبب تناقضــات »فتــح« و»حمــاس« وبســبب 
تناقضــات محليــة أخــرى، فضــلاً عــن مخاطــر الانجــرار وراء الذهــاب إلــى تحالفــات 
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إقليميــة غيــر مدروســة، وعــدم اللعــب بشــكل ذكــي علــى مصالــح وقــوة تأثيــر 
هــذه المحــاور.

ــع  ــا م ــي تعاطين ــتراتيجي ف ــد إس ــاك بع ــون هن ــل أن يك ــن أج ــا، وم ــن هن وم
قضيــة التطبيــع، لا بــد أن يكــون هنــاك ترميــم للوضــع الفلســطيني الداخلــي 
ــر  ــة التحري ــة لمنظم ــادة الهيب ــة وإع ــاح المصالح ــت وإنج ــروف البي ــب ظ وترتي
ــات  ــات والنقاب ــل والاتجاه ــم كل الفصائ ــطيني يض ــعب الفلس ــل للش كممث
ــة،  ــة والدولي ــن العربي ــركات التضام ــة لح ــون مظل ــتات، ويك ــن والش ــي الوط ف
ــة  ــر فاعلي ــون أكث ــا أن تك ــوب منه ــطينية مطل ــية الفلس ــا أن الدبلوماس كم
فــي الوصــول إلــى كل الــدول العربيــة وإقناعهــا بالروايــة الفلســطينية وخلــق 
ــر  ــي الخط ــدو وه ــي الع ــرائيل ه ــات أن إس ــا وإثب ــعبي معه ــمي وش ــف رس تحال
ــس  ــة ولي ــراق المنطق ــرائيل اخت ــدف إس ــي، وأن ه ــي العرب ــن القوم ــى الأم عل
وضــع بــذور ســلام وتنميــة حقيقيــة. أمــا علــى المســتوى الشــعبي، فــلا بــد أن 
يكــون هنــاك تحــرك فلســطيني علــى مســتوى الدبلوماســية الشــعبية للوصول 
ــعبية، وأن  ــمية والش ــاط الرس ــات وكل الأوس ــين والجامع ــين والفنان ــى المثقف إل
ــة،  ــدول العربي ــى الإســاءة لبعــض ال يبتعــد الفلســطيني عــن المناكفــات وحت
لأن هــذه الإســاءات يمكــن أن تســهم فــي خلــق نفــور شــعبي ليــس فقــط مــن 
الفلســطينيين، وإنمــا مــن قضيتهــم العادلــة، وهنــا، لا بــد لنــا أن نلتفــت إلــى 
ــورة  ــا المتط ــة والتكنولوجي ــة الرقمي ــي والصحاف ــل الاجتماع ــائل التواص وس
ــى  ــول إل ــطينية والوص ــة الفلس ــة والثقاف ــة والهوي ــة الوطني ــز الرواي لتعزي
ــن  ــزءاً م ــوا ج ــة، ليكون ــعوب العربي ــى الش ــم وإل ــي العال ــطينيين ف كل الفلس

ــطينيين. ــرة الفلس ــي لنص ــف العالم التحال

ــة، لا  ــدول العربي ــع ال ــع م ــاح التطبي ــج لنج ــين المزع ــن الطن ــم م ــى الرغ وعل
ســيما علــى المنصــات الإعلاميــة الإســرائيلية، إلا أنــه لا توجــد لــدى إســرائيل في 
الوقــت الحالــي إســتراتيجية ورؤيــة واضحــة حيــال الصــراع مــع الفلســطينيين، 
وفــي جوهــره قضايــا الوضــع النهائــي، لا ســيما القــدس واللاجئين والمســتوطنات 
والميــاه، ومســتقبل الدولــة الســيادية الفلســطينية، كمــا أن إســرائيل مــا زالــت 
ــة  ــة الخالصــة والصهيوني ــين اليهودي ــف هويتهــا مــا ب عاجــزة عــن إعــادة تعري
ــي  ــطينيين ف ــود الفلس ــل وج ــي ظ ــة ف ــة، خاص ــة الإثني ــة والديمقراطي المغلق
ــم  ــو لض ــين نتنياه ــة بنيام ــرن ورؤي ــة الق ــروع صفق ــوء مش ــي ض ــل، وف الداخ
أكثــر مــن 40 % مــن الضفــة الغربيــة، مــا سيســهم فــي نهايــة المطــاف فــي 
تعزيــز دولــة الأبارتهايــد ودولــة الكانتونــات للفلســطينيين. وفــي كلتــا الحالتــين، 
ســتكون هنــاك انعكاســات واضحــة علــى موجــات التطبيــع، لا ســيما أن القــادة 

تداعيات التطبيع العربي الإسـرائيلي المحتملة على القضـية الفلسطينية
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الإســرائيليين يعتبــرون الفلســطينيين أكبــر عقبــة أمام توســع دائرة الســلام، وأن 
العالــم العربــي يجــب أن يقــوم بخطــوات أحاديــة ليــس لإقنــاع الفلســطينيين، 
وإنمــا لإجبارهــم علــى العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات مــن أجــل إخــراج إســرائيل 
ــا  ــع الجغرافي ــا م ــي تعامله ــيما ف ــدودة، لا س ــتراتيجية المح ــا الإس ــن خياراته م

ــا الفلســطينية. والديموغرافي

تداعيات التطبيع العربي الإسـرائيلي المحتملة على القضـية الفلسطينية
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مقاطعــة إســرائيل وليــس تطبيــع العلاقــات.. هــو الحــل 

محمد نزاري لتحقيــق العدالــة والحرية للفلســطينيين
إسماعيل*

مقدمة

تم إطــلاق حركــة المقاطعــة »بــي دي أس« عــام 2005 مــن قبــل 170 نقابــة 
فلســطينية وجمعيــات مهنيــة وشــبكات اللاجئــين والمنظمــات النســوية 
ولجــان المقاومــة الشــعبية وهيئــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني الأخــرى. وهــي 
مســتوحاة مــن حركــة مناهضــة الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا وتدعــو 
أصحــاب الضميــر فــي جميــع أنحــاء العالــم للمشــاركة فــي الجهــود المبذولــة 
ــن  ــي م ــون الدول ــل للقان ــى تمتث ــرائيل حت ــى إس ــلمي عل ــط س ــكيل ضغ لتش

ــب: ــة مطال ــة ثلاث خــلال تلبي

١. إنهاء احتلال واستعمار الأراضي العربية وتفكيك الجدار.

٢. الاعتــراف بالحقــوق الأساســية للمواطنــين العــرب الفلســطينيين في إســرائيل 
ــكل كامل. بش

ــى  ــودة إل ــي الع ــطينيين ف ــين الفلس ــوق اللاجئ ــز حق ــة وتعزي ــرام وحماي ٣. احت
ديارهــم وممتلكاتهــم علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي قــرار الجمعيــة العامــة 

لــلأمم المتحــدة رقــم 194.

تتوافــق المطالــب الثلاثــة تمامــاً مــع القانــون الدولــي. ويشــكل رفــض إســرائيل 
ــطيني  ــعب الفلس ــا للش ــق بمعاملته ــا يتعل ــي فيم ــون الدول ــال للقان الامتث
والأراضــي الفلســطينية ظلمــاً صارخــاً. لذلــك، فــإن أصحــاب الضميــر الرافضين 
لعــدم المســاواة والظلــم ملزمــون أخلاقيّــاً بالتضامــن مــع النضــال الفلســطيني 

مــن أجــل الحريــة والعدالــة والمســاواة. 

ملامح جهود المقاطعة »بي دي أس«

ــة  ــي حرك ــان، وه ــوق الإنس ــاملة لحق ــة ش ــي دي أس« حرك ــة »ب ــكل حرك تش
ــا  ــز، بم ــكال التميي ــع أش ــدأ جمي ــث المب ــن حي ــارض م ــة تع ــة للعنصري مناهض
فــي ذلــك معــاداة الســامية وكراهيــة الإســلام، وتحصــل علــى الدعــم مــن قبــل 

* مسؤول حملة المقاطعة الدولية في ماليزيا
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حركــة النقابــات والكنائــس والمنظمــات غيــر الحكوميــة والحــركات، حيــث تمثــل 
ــع  ــي جمي ــات ف ــي المجتمع ــة ف ــلات مقاطع ــاك حم ــارات، وهن ــر الق ــين عب الملاي
ــة  ــاً فــي حمل ــة التقدميــة دوراً مهمّ ــم، وتلعــب الجماعــات اليهودي أنحــاء العال

ــة.  المقاطع

تمكنــت حملــة »بــي دي أس« علــى مــدار خمســة عشــر عامــاً منــذ إنشــائها ومن 
خــلال حملاتهــا علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية مــن كســب قلــوب وعقــول 

المواطنــين مــن العالــم لاحتضــان القضيــة الفلســطينية.

تنشــط فــروع حملــة المقاطعــة فــي جميــع القــارات وأينمــا تواجــدت حمــلات 
ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة الأكاديمي ــمل المقاطع ــرائيل، وتش ــد إس ض
تتضمــن إجــراءات مســتمرة مــن قبــل الطــلاب والنقابيــين والحكومــات المحليــة.

ــق  ــي مناط ــل ف ــاً وتتوغ ــراً حقيقيّ ــدث تأثي ــة أن تح ــة المقاطع ــتطاعت حرك اس
ــعر  ــرائيل تش ــت إس ــة«، وأصبح ــق آمن ــا »مناط ــابقاً أنه ــة س ــد الصهاين اعتق
بضغــط حقيقــي، وهــو مــا يتضــح مــن حقيقــة أن وزارة الشــؤون الإســتراتيجية 
ــة  ــر دول ــة. وتعتب ــة المقاطع ــة حمل ــة مكافح ــا بمهم ــرائيلية تم تكليفه الإس
الفصــل العنصــري التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى تبييــض وســائل الإعــلام 
ــي  ــة »ب ــا، أن حرك ــن جرائمه ــلات م ــل الإف ــن أج ــام م ــرأي الع ــى ال ــر عل والتأثي
ــة الضخمــة  ــاً، وتقــوم بحشــد آلياتهــا الدعائي ــداً وجوديّ دي أس« تشــكل تهدي
ــة،  ــة المقاطع ــه حمل ــي وج ــوف ف ــل الوق ــن أج ــرب م ــي الغ ــداً ف ــة جي والممول
ــي الغــرب،  ــد تخســره ف ــا ق ــر مم ــة لديهــا الكثي فإســرائيل والحركــة الصهيوني

ــطينيين ــس الفلس ــى عك عل

كان اللوبــي الإســرائيلي فــي الولايــات المتحــدة مشــغولاً بمحاولــة تجــريم حركــة 
عالميــة تتبنــى مناهضــة العنصريــة واللاعنــف والعمــل القانونــي المباشــر فــي 
ــرر  ــة تم ــات الأميركي ــل الولاي ــي جع ــات ف ــي نجاح ــق اللوب ــا. حق ــع حملاته جمي
قوانــين مناهضــة للمقاطعــة، تبــدو كانتصــارات فــي ظاهرهــا ولكنهــا ليســت 
انتصــارات حقيقيــة عندمــا يأخــذ المــرء فــي الحســبان مــدى امتنــان السياســيين 
ــتوى  ــى المس ــة. عل ــورة الإعلامي ــل والص ــي للتموي ــي الصهيون ــين للوب الأميركي
ــتعرة،  ــة مس ــزال المعرك ــي، لا ت ــع المدن ــات والمجتم ــرم الجامع ــي ح ــعبي، ف الش
ــطينيين  ــاة الفلس ــين بمعان ــين الواع ــدد الأميركي ــا، ازداد ع ــال أمده ــا ط وكلم
والظلــم الــذي يتعرضــون لــه ومــدى اســتعداد اللوبــي الصهيونــي والمتعاطفــين 
ــاد  ــتمرارها لإفس ــرائيلية واس ــم الإس ــن الجرائ ــاع ع ــهم للدف ــي يأس ــم ف معه
المثــل والمعتقــدات الأساســية للمجتمــع الأميركــي، وذلــك بصــرف النظــر عــن 

مقاطعة إسرائيل وليس تطبيع العلاقات.. هو الحل لتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين
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الســيطرة علــى المســؤولين الحكوميــين الأميركيــين. ويجــادل مقــال مــن مجلــة 
Harvard Law Review  فــي شــباط )فبرايــر( 2020 أنــه إذا خضعــت قوانــين 
ــات  ــات التشــريعية للولاي ــي أقرتهــا مختلــف الهيئ ــي دي أس« الت مناهضــة »ب
ــة، فســتجد هــذه المحكمــة أنهــا  ــا الأميركي ــق المحكمــة العلي ــة لتدقي الأميركي
غيــر دســتورية وتتعــارض مــع التعديــل الأول للدســتور الأميركــي الــذي يضمــن 

ــين. ــر، وبذلــك تطيــح بتلــك القوان ــة التعبي حري

جهود التطبيع الإماراتية البحرينية

وقعــت دولتــا الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن اتفاقيــات لتطبيــع العلاقــات 
مــع إســرائيل فــي أيلــول )ســبتمبر(. وتعتبــر هــذه الاتفاقيــة نكســة فــي وجــه 
حملــة المقاطعــة ومناهضــة التطبيــع، ولكــن فــي الواقــع تظهــر كأنهــا عائــق 

أكثــر وضوحــاً مــن كونهــا حقيقــة. 

ــرائيل  ــا إس ــودد إليه ــي تت ــة الت ــدول العربي ــة أن ال ــل المصادف ــن قبي ــس م ولي
هــي دول غيــر ديمقراطيــة لا تمنــح حــق الاقتــراع العــام لمواطنيهــا، مــا يعنــي أن 
المجموعــات الحاكمــة فــي تلــك البلــدان قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات دون التشــاور أو 

ــار الواجــب لمشــاعر شــعوبها. الاعتب

ــدول وعــدم  تلاعبــت إســرائيل ببراعــة بمخــاوف الطبقــة الحاكمــة فــي هــذه ال
شــعورها بالأمــن كونهــا جــاءت إلــى ســدة الحكــم بطــرق غيــر صنــدوق الاقتــراع،  
اســتطاعت إســرائيل خــداع هــذه الأنظمــة بجعلهــا تعتقــد أن إقامــة علاقــات 

دبلوماســية معهــا ســيعزز أمنهــا.  

تم رســم تصــور  بــأن شــبح إيــران يشــكل تهديــداً دائمــاً لاســتقرار تلــك المجموعة 
مــن الــدول٫ وهــذا مــا بنــي بحــذر وبراعــة مــن قبــل آلــة الدعايــة المتحالفــة مــع 
الصهاينــة لنفــس الغــرض المذكــور أعــلاه. وهكــذا، اتخــذت أنظمــة الخليج قــراراً 
غريبــاً باحتضــان إســرائيل التــي لديهــا ســجل تاريخــي فــي مهاجمــة جيرانهــا 
العــرب عســكرياًّ عــدة مــرات دون أن يكــون هنــاك اســتفزاز مــن تلــك الــدول لهــا.

ــي  ــوة الت ــر الخط ــة لتبري ــي محاول ــا ف ــي ماليزي ــارات ف ــة الإم ــفير دول ــب س كت
اتخذتهــا بــلاده بإنشــاء علاقــات مــع إســرائيل لصحيفة ماليزيــة، وأحد الأســباب 
التــي قدمهــا هــو أنهــا ستســاعد فــي جلــب الســلام ومنــع الإســرائيليين مــن 
ضــم المزيــد مــن أراضــي الضفــة الغربيــة. وكان رد حملــة المقاطعــة فــي ماليزيــا 
ــا  ــرى مقره ــة أخ ــر حكومي ــة غي ــرة منظم ــع عش ــا« وأرب ــي دي أس ماليزي »ب

ماليزيــا، رفــض الادعــاءات التــي أدلــى بهــا. 
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ــروعها  ــاً لمش ــداً وجوديّ ــكل تهدي ــي دي أس« تش ــة »ب ــرائيل أن حرك ــر إس تعتب
الاســتعماري، رغــم أن حركــة المقاطعــة  لا تســيطر علــى جيــش، ولا دبابــات ولا 
صواريــخ ولا قنابــل ولا أســلحة علــى الإطــلاق، وهــذا مــا يــدل علــى أن الصهاينــة 
فقــدوا تمامــاً مســاحة الجــدل الفكــري والأخلاقــي فــي ظــل افلاســهم الكامــل 

فــي هــذا المجــال.

يســتمر النضــال مــن أجــل »فلســطين حــرة«، بغــض النظــر عــن عــدد أنظمــة 
الخليــج التــي تريــد احتضــان دولــة الفصــل العنصــري الصهيونيــة. إنــه صــراع 
نبيــل، مدعــوم بالكامــل بمنظومــة أخلاقيــة تســندها جميــع القوانــين الدوليــة 
المعروفــة، والأهــم مــن ذلــك كلــه أنــه فــي الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ. ولهذا 

لــن تتراجــع »بــي دي أس« عــن كونهــا جــزءاً مهمّــاً مــن هــذا النضــال.
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السودان ومساعي التطبيع مع إسرائيل

حسن الحاج علي أحمد*

ــد  ــرائيل، لا ب ــودان وإس ــين الس ــل الآن ب ــي تتفاع ــع الت ــة التطبي ــم عمليّ لفه
ــاح  ــب نَج ــورة. فعق ــد الثّ ــودان بع ــي الس ــة ف ــاع الداخلي ــام أولاً بالأوض ــن الإلم م
الثّــورة الســودانية فــي الإطاحــة بنظــام الرئيــس عمــر البشــير فــي 11 نيســان 
ــوى  ــف ق ــي تحال ــل ف ــي المتمث ــين: المدن ــين المكون ــس ب ــرز التناف ــل( 2019، ب )أبري
ــة  ــرار اللجن ــر ق ــوّن إث ــذي تك ــكري ال ــس العس ــت(، والمجل ــر )قح ــة والتغيي الحري
الأمنيــة خلــع الرئيــس الســابق عمــر البشــير. خلصــت المفاوضــات بــين الجانبــين، 
بوســاطة مــن الاتحــاد الأفريقــي وأثيوبيــا، للاتفــاق علــى وثيقــة دســتورية وقيــام 
نظــام برلمانــي يقــوده رئيــس وزراء ومجلــس للســيادة، يمثــل رأس الدولــة، ويتكــون 

مجلــس الســيادة مــن ســتة مدنيــين وخمســة عســكريين. 

ــلّم  ــهراً، يتس ــا 39 ش ــة مدته ــرة انتقالي ــي فت ــلاد ف ــكيل الب ــذا التش ــود ه يق
فيهــا العســكريون رئاســة مجلــس الســيادة لمــدة واحــد وعشــرين شــهراً الأولى، 
بينمــا تكــون للمدنيــين الرئاســة فــي الثمانيــة عشــر شــهراً المتبقية مــن الفترة 
الانتقاليــة. وتختــار )قحــت( الــوزراء ليصــادق عليهــم مجلــس الســيادة، مــا عــدا 
وزيــري الدفــاع والداخليــة اللذيــن يعينهمــا المجلــس العســكري. ويتكــوّن الشــق 
ــلحة  ــوات المس ــن الق ــاط م ــة ضب ــن أربع ــيادة م ــس الس ــي مجل ــكري ف العس
وعضــو خامــس هــو الفريــق محمــد حمــدان دقلــو )المشــهور بحميدتــي( قائــد 
ــت  ــيادة. وكان ــس الس ــس مجل ــب رئي ــغل الآن نائ ــريع، ويش ــم الس ــوات الدع ق
ــس  ــام الرئي ــأها نظ ــيا أنش ــا ميليش ــة عهده ــي بداي ــريع ف ــم الس ــوات الدع ق
الســابق عمــر البشــير لتجابــه نشــاط الحــركات المســلحة فــي دارفــور، وأطلــق 
ــاً  ــوّرت لاحق ــم تط ــد«. ث ــيا الجنجوي ــم »ميليش ــت اس ــك الوق ــي ذل ــا ف عليه
لتأخــذ فــي عــام 2016 اســم قــوات الدعــم الســريع، وتكــون جــزءاً مــن القــوات 
المســلحة. علــى الرغــم مــن هــذا التطــوّر، إلا أن هــذه القــوات ظلــت منفصلــة 
وارتبطــت اســميّاً فقــط بالقــوات المســلحة. تشــارك قــوات الدّعــم الســريع فــي 
الحــرب فــي اليمــن كقــوات ســودانية مشــاركة ضمــن التحالــف العربــي المنــاوئ 

للحوثيــين.

*   أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم.
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ــرديّ  ــا تَ ــة، كان أكبره ــات مختلف ــدة تحدي ــودانية الجدي ــة الس ــت الحكوم جابه
الأوضــاع الاقتصاديــة، وكانــت تؤمّــل فــي أن الإطاحــة بالنظــام الســابق ســتدفع 
ــن  ــلاد. لك ــي الب ــد ف ــوّل الجدي ــم التح ــل بدع ــة للتعجي ــة ودولي ــوى إقليمي بق
ــك.  ــال دون ذل ــودان، ح ــي الس ــري ف ــا يج ــال م ــوى حي ــك الق ــف تل ــن مواق تباي
ــدم  ــد يخ ــكل جدي ــودان بش ــب الس ــادة ترتي ــد إع ــن يري ــوى م ــذه الق ــن ه فم
مصالحهــا، ومنهــا مــن يرغــب فــي الدفــع بفاعلــين جــدد ليكــون لهــم دور مؤثــر 
ــي أداء  ــدة ف ــة الجدي ــتمرار الحكوم ــود اس ــن ي ــا م ــلاد، ومنه ــتقبل الب ــي مس ف
أدوار إقليميــة ودوليــة ورثتهــا عــن النظــام الســابق والاصطفــاف الكامــل فــي 

ــة.  ــات إقليمي تحالف

ــرؤى  ــدد ال ــد متع ــام الجدي ــه النظ ــق من ــذي انبث ــي ال ــف السياس كان التحال
ــها  ــة نفس ــة والخارجي ــة الداخلي ــا السياس ــت قضاي ــا فرض ــات، فيم والتوجه
ــغ 3  ــي بمبل ــم خليج ــف دع ــا توق ــذه القضاي ــدى ه ــف، وإح ــذا التحال ــى ه عل
مليــارات دولار وعــدت بــه الســعودية والإمــارات بعــد نجــاح الثــورة، واســتلمت منه 
الحكومــة الجديــدة نحــو 500 مليــون دولار، ثـُـمّ توقفــت الدولتــان عــن دفــع بقيــة 
المبلــغ فــي انتظــار انجــلاء مواقــف الحكومــة واســتقرار توجهاتهــا السياســية. 
علــى الرغــم مــن الوعــود بالدعــم التــي جــرى الإعــلان عنهــا فــي مؤتمــر دعــم 
الســودان الــذي انعقــد فــي برلــين فــي حزيــران )يونيــو( 2020، وأصدقــاء الســودان 
الــذي انعقــد فــي الريــاض فــي آب )أغســطس( 2020، إلا أن جــل هــذه الوعــود لــم 
تنفــذ، لأنهــا جــاءت مشــروطة برفــع الدعــم عــن ســلع أهمهــا الخبــز والوقــود. 
وقــرار رفــع الدعــم يتطلــب اتفاقــاً سياســيّاً بــين مكونــات التحالــف السياســي 
ــذا  ــل ه ــي ظ ــف. ف ــزاب التحال ــض أح ــن بع ــة م ــد معارض ــث يج ــم، حي الحاك
الوضــع، تدنــت قيمــة الجنيــه الســوداني، وظــل التضخــم فــي تصاعــد، حيــث 
تخطــت نســبته حاجــز المئــة فــي منتصــف عــام 2020، وفــي أيلــول )ســبتمبر( 

2020، تخطــت حاجــز المئتــين.

ــة  ــي القائم ــه ف ــبب وضع ــودان، بس ــى الس ــة عل ــات المفروض ــهمت العقوب أس
الأميركيــة للــدول الراعيــة للإرهــاب، فــي تعقيــد وضعــه الاقتصــادي، ونظُــر إلــى 
إزالتــه مــن تلــك القائمــة باعتبارهــا خطــوة مهمــة نحــو التعافــي الاقتصــادي. 
وكانـَـت الحكُومــة السّــابقة التــي أطاحــت بهــا الثــورة قــد عَمَــدَت إلــى الدّخــول 
فــي مفاوضــات طالــت مــع إدارات أميركيــة مختلفــة حــول إزالــة اســم الســودان 
ــوع  ــل مَوض ــدة أن تَجعَ ــورةَ الجدَي ــة الثّ ــذا، رأت حُكوم ــاح. ل ــة دون نج ــن القائم م

إزالــة السّــودان مــن القائمــة علــى رأس أولوياتهــا. 
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ــة  ــن قائم ــودان م ــم الس ــة اس ــودانيين أن إزال ــيين س ــط سياس ــم وس راج فه
الإرهــاب الأميركيــة تحتــاج إلــى قــوى ومناصريــن يضغطــون علــى الإدارة 
الأميركيــة ودفعهــا للقيــام بالإزالــة. ولجــأت الحكومــة الجديــدة للمملكــة 
ــدد.  ــذا الص ــي ه ــاعدة ف ــة للمس ــارات العربي ــة الإم ــعودية ولدول ــة الس العربي
وعلــى الرغــم مــن دعــم الدولتــين لهــذا الاتجــاه، إلا أن وتيــرة الســعي نحــو الإزالــة 
كانــت بطيئــة، واكتنفتهــا تعقيــدات دفــع تعويضــات لأســر ضحايــا تفجيــرات 
الباخــرة كــول والســفارتين الأميركيتــين فــي نيروبــي ودار الســلام1. فــي ظــل هذه 
الظــروف المتمثلــة فــي تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة وتأخــر رفــع اســم الســودان 
مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، بــرزت فكــرة الاتصــال المباشــر، وعلــى أعلــى 
المســتويات، مــع إســرائيل والتطبيــع معهــا لاحقــاً، باعتبــار ذلــك الخيــار الأســرع 

للضغــط علــى الحكومــة الأميركيــة لرفــع الســودان مــن قائمــة الإرهــاب.

فــي هــذا الســياق، جــاء لقــاء رئيــس مجلــس الســيادة الفريــق أول عبــد الفتــاح 
ــي 3  ــدا ف ــي أوغن ــو ف ــين نتنياه ــرائيلي بنيام ــوزراء الإس ــس ال ــع رئي ــان م البره
شــباط )فبرايــر( 2020 بترتيــب إقليمــي وأميركــي، وقــد اضطلعــت بــدور مهــم 
ــوري  ــدي ي ــس الأوغن ــارة الرئي ــدم، مستش ــدح ال ــوى ق ــاء نج ــب اللق ــي ترتي ف
ــودانيّاً  ــيّاً س ــفر دبلوماس ــواز س ــل ج ــل تحم ــودانية الأص ــي س ــيفيني، وه موس
بدرجــة ســفير، وقــد منحهــا الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير وســاماً 
ــب  ــي ترتي ــا ف ــدا. ولدوره ــودان وأوغن ــين الس ــات ب ــين العلاق ــي تحس ــا ف لدوره
ــرة  ــال طائ ــرائيلية إرس ــة الإس ــررت الحكوم ــو، ق ــان ونتنياه ــين البره ــاء ب اللق
خاصــة لنقلهــا مــن الخرطــوم عندمــا أصيبــت بفيــروس كورونــا لتتلقــى العــلاج 

ــك.  ــل ذل فــي إســرائيل، لكنهــا توفيــت قب

حســب تقريــر للقنــاة 13 الإســرائيلية، يعــد المحامــي البريطانــي الإســرائيلي، نيك 
كوفمــان، الــذي يدافــع عــن متهمــين فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة، الرســول 
الــذي حمــل رســالة مــن نتنياهــو إلــى البرهــان فــي كانــون الثانــي )ينايــر( 2020 
وعــاد بــردود إيجابيــة. وكشــف نتنياهــو عــن اللقــاء الــذي حــرص البرهــان علــى 

1   جــرى في العــام 1998 تفجيــر ســفارتي الولايــات المتحــدة في كينيــا وتنزانيــا، وقتــل في الهجومــين 
اللذيــن نفذهمــا تنظيــم القاعــدة، أكثــر مــن 200 شــخص وأصيــب الآلاف. وواجــه الســودان الاتهــام 
ــام  ــي. وفي الع ــادي والتقن ــيْن الم ــن لادن، بالدعم ــذاك أســامة ب ــه آن ــم القاعــدة، وزعيم بإمــداد تنظي
2000، تعرضــت المدمــرة الأميركيــة »يــو إس إس كــول«، لهجــوم انتحــاري مــن قبــل تنظيــم القاعــدة في 
ســاحل مينــاء عــدن جنوبــي اليمــن، مــا أســفر عــن مقتــل 17 مــن طاقمهــا وجــرح 39 آخريــن. وفي أيــار 
ــأن يدفــع الســودان تعويضــات  ــا الأميركيــة حكمــاً يقضــي ب ــو( 2020، أصــدرت المحكمــة العلي )ماي

تأديبيــة لبعــض ذوي ضحايــا التفجيــرات.
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إبقائــه طــي الكتمــان ليؤكــد أن الحكومــة الســودانية كســرت الحاجــز الأصعــب 
ــي  ــن، وتخل ــين البلدي ــتويات ب ــى المس ــى أعل ــاء عل ــو اللق ــع، وه ــي التطبي ف

الســودان عــن رفــض التطبيــع.

بعــد لقــاء أوغنــدا، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الــوزراء الســوداني أن المجلــس 
ــد  ــيادة بع ــس الس ــس مجل ــن رئي ــات م ــر توضيح ــاء، وينتظ ــه باللّق ــم ل لا عل
عودتــه. وقــال البرهــان إنــه أخطــر رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك، وقــام بهــذه 
الخطــوة مــن واقــع مســؤوليته بأهميــة العمــل الــدؤوب لحفــظ وصيانــة الأمــن 
ــف  ــي تحال ــة ف ــية مهم ــزاب سياس ــن أح ــض م ــاء برف ــل اللق ــي. وقوب الوطن
)قحــت( الحاكــم، مثــل حــزب الأمــة القومــي والحــزب الشــيوعي وحــزب البعــث، 
كمــا رفضتــه تيــارات إســلامية مختلفــة. وقبيــل زيــارة وزيــر الخارجيــة الأميركيــة 
بومبيــو للخرطــوم للضغــط عليهــا للتطبيــع مــع إســرائيل، قــرر المجلــس المركزي 
ــك  ــي ماي ــة الأميرك ــر الخارجي ــدوك وزي ــوزراء حم ــس ال ــر رئي ــت( أن يخط لـ)قح
بومبيــو أن أمــر التطبيــع مــع إســرائيل ليــس مــن مهــام الحكومــة الانتقاليــة، 

وهــو مــا فعلــه حمــدوك.

علــى صعيــد الشــق العســكري، الــذي يتــرأس مجلــس الســيادة، لــم تتراجــع 
الرغبــة عنــده فــي التطبيــع. لــذا غــادر الفريــق البرهــان إلــى أبــو ظبــي ليناقــش 
مــع مســؤولين أميركيــين وإســرائيليين وإماراتيــين صفقــة التطبيــع، وكان دافعــه 
المقابــل الاقتصــادي الــذي ســتحصل عليــه الحكومة الســودانية مقابــل التطبيع. 
وتشــير تقاريــر صحافيــة إلــى أن الخــلاف بــين الأطــراف تركـّـز علــى جملــة مبلــغ 
الدعــم الــذي ســيتلقاه الســودان، حيــث طلــب البرهــان نحــو 3 مليــارات دولار، 
غيــر أن الإمــارات والولايــات المتحــدة تعهدتــا بنحــو 800 مليونــاً، والتزمــت 
إســرائيل بدفــع نحــو 10 ملايــين دولار، نتيجــة لذلــك، لــم تنجــح مفاضــات أبــو 
ظبــي. بعــد ذلــك، طالــب رئيــس الــوزراء بفصــل موضــوع التطبيــع عــن موضــوع 

رفــع الســودان مــن قائمــة الإرهــاب.

تضافــرت عوامــل مختلفــة في بلــورة موقــف الحكومــة الســودانية مــن التطبيع 
علــى النحــو التالي:

أولاً، تنــوّع التحالــف السياســي الــذي يشــكلّ الحاضنــة السياســية للحكومــة 
ــذي  ــع ال ــذا الوض ــن ه ــد مكّ ــي. وق ــكري والمدن ــين العس ــين المكون ــن ب والتباي
يتســم بالســيولة قــوى سياســية مــن رمــي اللــوم فــي الســعي نحــو التطبيــع 
علــى أطــراف أخــرى بســبب وجــود رفــض شــعبي للتطبيــع. فوفقــاً لاســتطلاع 

ــه المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات،  للــرأي قــام ب

السودان ومساعي التطبيع مع إسرائيل

57



ملف العدد

العدد ٢٨١

٢٠
٢٠

ف  
ري

 خ

فــإن نحــو 79% مــن الســودانيين يرفضــون التطبيــع مــع إســرائيل. كمــا أن المكون 
العســكري نفســه يتكــون مــن شــقين: الأول القــوات المســلحة، والثانــي قــوات 
ــد قــوات الدعــم  الدعــم الســريع، ولــكل شــق أهــداف خاصــة. وقــد صــرحّ قائ
الســريع الفريــق دقلــو بأنــه يؤيــد مســاعي التطبيــع. وتــرى جريــدة الجيروزاليــم 
بوســت الإســرائيلية أن هــدف الفريــق دقلــو هــو حمايــة الحكومتــين الإســرائيلية 
والأميركيــة لــه مــن ملاحقــة المحاكــم بســبب الاتهامــات التــي وجهــت لقواتــه 

بارتــكاب جرائــم حــرب فــي دارفــور.

ــي.  ــام برلمان ــو نظ ــلاد، وه ــم الب ــذي يحك ــي ال ــام السياس ــة النظ ــاً، طبيع ثاني
ــة التنفيــذي هــو رئيــس  وكمــا هــو معــروف فــي هــذا النظــام، فــإن رأس الدول
ــزي.  ــة الرم ــودان، رأس الدول ــي الس ــيادة ف ــس الس ــكل مجل ــا يش ــوزراء، بينم ال
ووفقــاً للوثيقــة الدســتورية، تقــع قضايــا السياســة الخارجية ضمــن اختصاصات 
مجلــس الــوزراء. وكان مــن الطبيعــي أن يقــود مســاعي التطبيــع أو يقــف ضدهــا 
بوضــوح رئيــس الــوزراء حمــدوك. ويشــير مســار الأحــداث إلــى أن رئيــس الــوزراء 
يضمــر الموافقــة علــى التطبيــع، حيــث لــم يمانــع مــن أن يقــوم رئيــس مجلــس 
الســيادة بالبــت فــي قضيــة مهمــة مــن قضايــا السياســة الخارجيــة، التــي هــي 
ــوزراء أن التطبيــع مــع إســرائيل ليــس مــن  مــن اختصاصــه، وأعلــن مجلــس ال
مهــام الفتــرة الانتقاليــة، وهــو موقــف وســط يرضــي كل مكونــات الحكومــة. ولماّ 
كان موضــوع التطبيــع مــع إســرائيل يجــد معارضــة شــعبية وداخــل )قحــت(، 
ــع،  ــة التطبي ــيادة مهم ــس الس ــس مجل ــي رئي ــي بتول ــوزراء رضِ ــس ال ــإن رئي ف
ــه،  ــدلاً عنــه عــدم الرضــا الشــعبي مــن التطبيــع. وفــي الوقــت ذات ــل ب ليتحمّ
يكــون الفريــق البرهــان قــد وطّــد بمســاعيه نحــو التطبيــع تحالفاتــه الإقليميــة 

ودعــم احتمــال اســتمراره فــي رئاســة مجلــس الســيادة. 

ثالثــاً، الطبيعــة التكنوقراطيــة لبعــض مكونــات الحكــم فــي الســودان، فرئيــس 
ــة، ورئيــس مجلــس الســيادة  ــة فــي منظمــات دولي ــرة طويل ــوزراء عمــل لفت ال
خــدم لفتــرة طويلة فــي المؤسســة العســكرية. ومــن تأثيــر البعــد التكنوقراطي 
ــن  ــا م ــر للقضاي ــية، والنظ ــة والسياس ــاد القيمي ــراً بالأبع ــراث كثي ــدم الاكت ع

بــاب المصلحــة الماديــة الآنيــة المباشــرة.

رابعــاً، التعويــل علــى الخــارج، فعلــى الرغــم مــن تصريــح رئيــس الــوزراء حمــدوك 
ــع  ــي، إلا أن واق ــون الخارج ــى الع ــراً عل ــوّل كثي ــه لا يع ــب أن ــه المنص ــد تولي بع
الحــال يشــير إلــى عكــس ذلــك، فمؤتمــرات الدعــم الخارجــي فــي برلــين والريــاض، 
وتعهــدات الدعــم المختلفــة، وضعــف مــردود المشــروعات الداخليــة مثــل حملــة 

السودان ومساعي التطبيع مع إسرائيل

58



ملف العدد

العدد ٢٨١
٢٠

٢٠
ف  

ري
خ

»القومــة للســودان« التــي ترمــي لجلــب الدعــم المحلــي؛ جعلــت الحكومــة أكثــر 
اعتمــاداً علــى الخــارج. كمــا أن تعجّــل الحكومــة برفــع اســم الســودان مــن قائمة 
الإرهــاب جعلهــا أكثــر عرضــة للضغــط عليهــا مــن إدارة ترامــب، وهــي تســعى 

لتحقيــق مكاســب انتخابيــة.

ــودان  ــين الس ــع ب ــاعي التطبي ــتقبل مس ــا مس ــم: م ــؤال المه ــى الس يبق
ــرائيل؟ وإس

يتوقــف مســار التطبيــع علــى التــوازن بــين المكونــين العســكري والمدنــي، وعلــى 
ــى كثافــة  ــه، وعل ــع والمعارضــين ل ــن للتطبي ــين المؤيدي ــوازن داخــل )قحــت( ب الت
الضغــوط الخارجيــة وخاصــة الإقليميــة التــي تســعى لتقــديم خدمــة لترامــب. 
ــل  ــت(، تحم ــف )قح ــل تحال ــام داخ ــة والانقس ــاع الاقتصادي ــردي الأوض ــر أن ت غي
رئيــس الــوزراء حمــدوك علــى ألا يدفــع بعامــل اســتقطاب جديــد يفاقــم الأوضاع 

ويعصــف بالتوازنــات الهشــة القائمــة.

السودان ومساعي التطبيع مع إسرائيل
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تطبيــع لــن يسُــقط عــن كاهــل إســرائيل 
حقــوق الفلســطينيين

عمر شعبان*

في  مركزية  تعد  لم  الفلسطينية  القضية  أن  عن  والحديث  التطبيع،  رغم موجة 
أولويات للقيادة الرسمية العربية، ورغم توالي خطف الأضواء عن الفلسطينيين، إلا 
أن التاريخ لا يتعايش بسلام مع تفاهمات المدى القصير. أحداث كثيرة لامعة تظهر 

وسرعان ما تخفت، بينما يبقى المهم هو الواقع الحقيقي على الأرض.

لقد فقد الفلسطينيون ظَهيرهم القَومي لأول مَرةّ عندما وقعّت اتفاقية السلام 
بين مصر وإسرائيل، ثم عادوا للواجهة بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993. وفقدوه 
بعد الانقسام الفلسطيني عام 2006- 2007، واستعادوه في الأمم المتحدة عام 2012، 
عندما حصلوا على عضو مراقب. ومثلما لم يبدد السلام مع مصر والأردن أحاسيس 
الإحباط واليأس لدى الفلسطينيين، لم يمنع المواجهة بأنواعها: العنيفة والناعمة، 

بين إسرائيل وفلسطين شعباً ونظِاماً سياسيّاً.

إن عملية التطبيع الجارية علناً حاليّاً، وسِراًّ في الماضي، لَيسَت دلَيلاً عَلى أنّ المشُكِلة 
الفلسطينية لم تعد تهم الأنظمة والجمهور العربي؛ فالدول العربية، بما فيها تلك 
التي وقعَّت على اتفاقات مع إسرائيل، لم تتخلَ عن حل الدولتين، وهي تتكبَد عَناء 
التَشديد على ذلك في كل مناسبة. قد يكون اتفاق التطبيع أفقد الفلسطينيين 
أنه  يعني  لا  هذا  لكن  إسرائيل،  مع  العربية  الدول  علاقات  على  خاصتهم  الفيتو 
يمكن إنكار أن إسرائيل تحتل وتتحكم بحياة نحو 6 ملايين فلسطيني. كما أن تاريخ 
الرفض الفلسطيني للحلول التي لا تقوم على أسس الشرعية الدولية، لم يسجل 
استسلاماً للخطط والإملاءات الإسرائيلية الأميركية. كما أن الواقعية السياسية 
لا تعني الاستسلام للأمر الواقع، أو الاستمرار في الاعتماد على إستراتيجية وطنية 
بناء على وقائع الماضي أو الأيديولوجيا أو حسن نية الخصم، لأن السياسة لا تخضع 

للنوايا، بل لموازين القوى والمصالح وشبكة التحالفات المبنية عليهما.

السياسية  الأوضاع  مع  والتعامل  بشموليته،  الواقع  لدراسة  العودة  المطلوب 
والدولية،  الإقليمية  البيئة  سياق  وفي  والمجتمعية،  والاقتصادية  والعسكرية 

عليه1. والبناء  والتطوير  ومتاح  ممكن  هو  ما  مؤشرات  من  والاستفادة 

*  كاتب وباحث في السياسة والإقتصاد- غزة.
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عمر شعبان*

مؤشرات يمكن أن يستفيد منها الفلسطينيون

الموضوع  إسرائيل قبيل حل  دول خليجية مع  تطَبيع  مِن خُطورة  التّقليل  لا يمكن 
الفلسطيني، لكن بنفس الوقت، يجب عدم تهويل الأمر، وكأن كل الأمة العربية 
تطُبِّع مع إسرائيل، لا سيما في ظل عدم وجود إحساس بالصدمة أو الانبهار لدى 
الجماهير من اتفاق التطبيع، حتى أن الجمهور الإسرائيلي نفسه يرفض السير مع 
رئيس حكومته في إصراره على أن يسوق اتفاقات التطبيع مع دولتين خليجيتين لم 
تحاربا إسرائيل يوماً ولا تجمعهما بها أي حدود مشتركة، كحدث تاريخي، ونوع من 

السلام لم يستطع أحد أسلافه أن يحققه.

في  تؤدي  لن  أخرى،  عربية  دول  بها  لحقت  وإن  حتى  الاتفاقيات،  هذه  مثل  أن  كما 
الإسرائيليين  على  فَقَط  يقتصر  أصبح  الذي  الصّراع  إنهاء  إلى  المطاف  نهاية 
العربي قلت خطورته منذ خرجت  الإسرائيلي  النزاع  أن  والفلسطينيين، خصوصاً 
مصر من دائرة الحرب، وتبخر تماماً منذ أن كشف »الربيع العربي« عن الهشاشة وعن 
غِياب الشّرعية العَميقة للأنَظِمة في المنطقة، التي وجهت طاقات صراعاتها من 

البقاء2. أجل 

لتلعب  إسرائيل  مع  دبلوماسية  علاقات  على  حافظت  التي  العربية  الدول  عادت 
دوراً في دعم المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وربما يكون من باب الدور 
المنَوط بها، أو عدم إحراج علاقاتها أمام الشعوب، فمن يطمح بالوصول إلى علاقات 

سليمة وتطبيع كامل، يجب ألا يثير قضية الوجدان العربي.

للحفاظ  وثيق وسري  العام بشكل  ونصف  عام  منذ  وإسرائيل  تعاونت مصر  لقد 
المتحدة  الولايات  مع  الماضي  في  الأردن  وتعَاونت  وغزة.  إسرائيل  بين  الهدنة  على 
لرسم معالم المفاوضات الدُبلوماسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي الآونة 
الأخيرة، لعب تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضد ضم إسرائيل لأجزاء 
من الضفة الغربية دوراً مهمّاً في إبعاد هذا الخيار عن الطاولة. وكان لدى إسرائيل 

ما تخسره مع الأردن، ولا تريد المخاطرة3.

وربما هذا ينسحب على الإمارات في المستقبل، بعيداً عن الخلافات الحالية، فهو يشابه 
موقف الفلسطينيين إزاء اتفاق كامب ديفيد في حينه. الإمارات تمتلك موارد يمكن 
أن تقدم من خلالها حوافز مُهمة للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه التحديد، قد 
يعني ذلك زيادة كبيرة في المساعدة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في المؤسسات 
فلسطينية  لدولة  الأساسية  اللبنات  المفاوضات،  تقدم  مع  تصبح،  أن  يمكن  التي 
مستقبلية، خُصوصاً في حال دفُنَِت فكرة الضم التي يرفضها “جو بايدن« الرئيس 
الأميركي المنتخب، وهو ما يحافظ على احتمالات قيام دولتين. كما أنهّ وعَلى المدَى 
الذي  الفلسطيني  التعاون الأمني   الإسرائيلي  أمراً ضرورياًّ لاستعادة  يعُد  الأقصَر، 

كان عنصر استقرار رئيسيّاً في الضفة الغربية لأكثر من عقد من الزمان4.

تطبيع لن يسُقط عن كاهل إسرائيل حقوق الفلسطينيين
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قد يضعف اتفاق الإمارات من قدرة مصر والأردن على التأثير على الملف الفلسطيني، 
الذي كان يتطلب حضورهما فيه دائماً. فيما يتعلق بمصر في ملف غزة الذي يعتبر 
امتداداً لمفهوم الأمن القومي المصري من جهة سيناء، وفيما يتعلق بالأردن في ملف 
ليس  واشنطن  بدعم  تحظيان  والأردن  مصر  تزال  لا  الآن،  حتى  والمقدسات.  القدس 
بفضل اتفاقية كامب ديفيد ووادي عربة فقط، بل الأهم من ذلك، علاقاتهما الخاصة 
مع إسرائيل التي أفادتهما كرافعة تأثير على سلوك إسرائيل في الضفة وفي غزة، 
وفي الأماكن المقدسة التي تقع تحت وصاية وإدارة الأردن، استناداً للاتفاقات معها. 
محللون في مصر يطرحون الآن بحذر التقدير الذي يقول إنهّ كلُّما ازدادت الدّول التي 
ستنضم إلى دائرة أصدقاء إسرائيل، فسيقل تأثير مصر أمام إسرائيل وفي الشرق 

الأوسط العربي بشكل عام5.

هناك مواقف ترفض التطبيع تبناها المثقفون العرب، وقالوا في بيان لهم »نتمنى 
ألا نخسرَ أي بلد عربي لصالح إسرائيل، وعلينا العمل لنعلن: »لا« كبيرة وواضحة، 
لا تشوبها شائبة ضدّ التطبيع باعتباره جريمة معلنة، وطعنة في خاصرة الشعوب 

العربية وقضيتهِا6.

لقد كان هناك دوماً دورٌ مؤثر للمثقفين المصريين والعرب بشكل عام تجاه القضية 
الحقوق  حول  للالتفاف  العربية  للشعوب  دافعاً  أعطوا  حيث  الفلسطينية، 
الفلسطينية، التي كانت تمثل حالة ثورية، لا سيما أن الحصول على تأييد ومساندة 
القيادات  حياد  دون  تحول  التي  العامة،  للتعبئة  أساسي  عامل  العربية  الجماهير 
السياسية ورؤساء الدول العربية عن أي مواقف تنتقص أو تبدي أي تراجع تجاه الحقوق 
الفلسطينية،  إذ إنهُّم كانوا يعيدون تدوير المواضيع والخطابات التي يتوجهون بها 
للرأي العام التي يستقبلها وفق الآلام التي عانوا منها من هيمنة الاستعمار، وهم 

بذلك يعطون ثبَاتاً لهِذه المشاعِر الجماعية تجاه القضّية الأولى عربيّاً.

في النهاية، لا يمكن إنكار أن اتفاق التطبيع دفع الفلسطينيين لأول مرة لاجتماع 
زالت  ما  الفلسطيني  والفعل  المخرجات  أن  من  الرغم  على  الموحد،  القيادي  للإطار 
باهتةً. إنّ التصميم السياسي لكافة القوى الفلسطينية على العودة إلى الوحدة 
الوطنية، والتمترس وراء مواقف وإستراتيجية موحدة، بما يعطي احتراماً وشأناً ووزناً 
للفلسطينيين يجعل تجاوزهم صعباً، هو ما يؤثر على سير موجة التطبيع وأنماطها.

إنّ موجة التطبيع الراهنة قد تتبلور إلى خطة عمل، تساعد إسرائيل على مواصلة 
مساعيها الرامية إلى إنهاء عزلتها الإقليمية، أو أنها ستغدو اتفاقاً مع الأنظمة 
ورق،  على  التطبيع حبراً  اتفاقات  وتصبح  الشعوب،  فيه  تنخرط  لا  العربية فقط، 
حيث إن صلابة الموقف العربي تجاه التطبيع تتأثر بالموقف الفلسطيني تجاه الكيان 
الصهيوني، كما أنه إن همدت العزيمة السياسية لأي من الطرفين لأي سبب كان، 

فلن تتمكن، حتى أفضل الاتفاقات، من دفع عجلة السلام قدماً.

تطبيع لن يسُقط عن كاهل إسرائيل حقوق الفلسطينيين
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التطبيع بنسخته الجديدة...!
 أكرم عطا الله *

مع  العربية  العلاقات  صعيد  على  كبير  حد  إلى  ومفاجئاً  لافتاً  العام  هذا  كان 
حكم  مع  التوتر  من  أكبر  قدراً  العلاقات  هذه  تشهد  أن  الطبيعي  فمن  إسرائيل، 
التسوية،  لمحاولات  ظهره  وأدار  والعربية،  الفلسطينية  للحقوق  تنكرّ  الذي  اليمين 
وخصوصاً بعد أن توقف السقف العربي في العلاقات معها منذ سبعة عشر عاماً 
عند حدود المبادرة العربية، وهي الجزرة التي قدمها العرب كإغراء لإسرائيل في ظل 
تآكل العصا، وكان أن ردت عليها إسرائيل ردها المعروف، الذي شكل صفعة لكل 

أو مجتمعة. فرادى  العربية  الدول 

حدث العكس بما يخالف توقعات المنطق السياسي، ولكنه لا يخالف واقعاً عربيّاً 
كان يتآكل، وتتآكل معه عوامل قوة هذه الدول على الاستمرار والاستقرار، أو بالأحرى 
ظل  في  الاستمرار  على  تساعدها  لعوامل  الشديدة  بالحاجة  منها  بعض  شعور 
غياب الديمقراطية وخيار الشعب باختيار نظمه السياسية، وهذا جزء من العبث 
الإسرائيلي في المنطقة منذ أن بدأ ما عرف بالربيع العربي الذي سمح لإسرائيل، 
الذي  الحد  إلى  التهديد  أن تساهم في تضخيم هذا  العربية،  العروش  تحت تهديد 

تصبح فيه واحداً من ملاذات البعض، وهذا ما حصل.

وفي مؤتمر هرتسيليا الثالث عشر عام 2013، الذي ينعقد سنوياًّ، تحت عنوان »ميزان 
المناعة والأمن القومي«، كانت إحدى أخطر توصياته وأشدها وضوحاً تقول: »على 
الذي  الشيعي  الشر  محور  مقابل  المنطقة  في  سنيّاً  محوراً  تشكل  أن  إسرائيل 
تقوده إيران«، فقد ضخمت إسرائيل خطر طهران على الدول العربية، لتجد نفسها، 
وهي الأكثر تضرراً من محورها، تخيف دولاً أخرى، لتجعل بينها وبين تل أبيب قاسماً 

مشتركاً.

لا يمكن تسمية ما حدث من تقارب أو انزياح البعض العربي تجاه إسرائيل باتفاقيات 
سلام، فالسلام هو نهاية للحرب حين تكون المدافع قد سكتت وعادت الطائرات إلى 
مرابضها، ولكن الدول التي وقعت اتفاقيات التطبيع، وهو التسمية الأقرب للواقع 
الإسرائيلي،  التهديد  في مجال  تدخل  ولا  بعيدة  دول  إسرائيل، هي  مع  السياسي 
لكن يمكن القول إن هذه الدول كانت تقيم، حسب اعتراف الكثير من قادة إسرائيل، 

علاقات سرية مع تل أبيب، وشاءت في لحظة ما إشهار هذه العلاقات.

* كاتب فلسطيني ـ غزة
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 أكرم عطا الله *

قبيل اللقاء الأول بين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الأميركي المنتخب في الخامس 
عشر من شباط )فبراير( 2017، أي بعد دخول ولاية ترامب أقل من شهر، وهذا كان 
لافتاً، حيث لا يعقد الرئيس الأميركي ولا يتحرك في الملفات الخارجية قبل الربيع، 
مدلولاته  له  وهذا  خارجي،  زعيم  كأول  نتنياهو  يلتقي  أن  اللافت مسألتان:  ولكن 
السياسية واهتمامات الرئيس خلال ولايته، والمسألة الثانية أنه كان بهذه السرعة، 
على عكس التقاليد الأميركية، وقبله، كان نتنياهو يجتمع مع مستشاريه ليضع 
جدول المطالب من الرئيس الأميركي، والغريب أن خلاصة نصائح المستشارين كانت 
السيطرة  تحت  الظروف  بكل  لأنها  بالاعتراف،  يطالب  وألا  القدس،  على  يركز  ألا 
الإسرائيلية، ولكن عليه أن يطلب من الرئيس الأميركي، إضافة للموضوع الإيراني، 
أن »يضغط على الدول العربية التي تقيم علاقات سرية مع إسرائيل لتشهر هذه 

العلاقات وتحولها إلى علاقات علنية«.

الدول  على  تخويف  من  فرضه  بما  نعتقد  ولا  ذلك،  في  الأميركي  الرئيس  استثمر 
العربية أنه استثمر كثيراً من الجهد للطلب من تلك الدول إعلان علاقاتها مع تل 
أبيب، لذا، فإن الحديث عن إرادة عربية تجسدت ورأت أن مصالحها تقتضي ذلك، هو 
نوع من التحايل على واقع كان يتبدى مع التغول الأميركي والاستقواء على الدول 
العربية والتعاطي معها بتعالٍ جسده الرئيس الأميركي في أكثر من خطاب وأكثر 
من مناسبة، باعتبار هذه الدول غير قادرة على حماية نفسها، وعليها أن تدفع أو 

الكلام. تسمع 

القوة  تزداد فجوة  واقع عربي كانت  التطبيع منعزلة عن سياق  اتفاقيات  لم تكن 
العرب«  »ربيع  وجاء  العالم،  وبين  بينه  والاستقرار  والتكنولوجيا  والعلم  والثقة 
ما،  يوماً  كان  الذي  العرب  وحدة  حلم  على  ويقضي  الهشاشة  حجم  ليكشف 
وانتهى الإجماع العربي حين بدأت دول عربية تصارع دولاً عربية، وبعضها يستقوي 
المفاهيم  وتراجعت  وسوريا«،  ليبيا  في  حدث  »كما  الشقيق  الأخ  على  بالغريب 
القومية لصالح القطرية أو مصالح الدولة الواحدة واستقرارها، ووسط هذا المناخ، 
تسرب من يريد التسرب بحجة مصلحة الدولة، وهذا أتاح لدول عربية أن تخرج عن 

للإجماع. تماماً  معاكس  باتجاه  الإجماع 

هي  التاريخ،  ولسخرية  السلام،  مقابل  الأرض  مقولة  عند  العربي  الإجماع  وثبت 
في  سقطت  أو  غوريون،  بن  دافيد  إسرائيل  مؤسس  اكتشفها  إسرائيلية  مقولة 
يده كتفاحة نيوتن، أثناء حروب عام 48 بين العرب وإسرائيل، عندما دخلت القوات 
الإسرائيلية منطقة رأس محمد في سيناء، فهرع الملك »حسب تعبير بن غوريون« 
الخبر  ينتشر  أن  قبل  قواتها  إسرائيل  تسحب  أن  ليرجوه  البريطاني  السفير  إلى 
وينكشف الأمر، فاكتشف بن غوريون أن العرب يخشون من الفضيحة، لتولد للتو 
مقولته »إذا أرادوا أن ننسحب، نقايضهم بالسلام«، »الأرض مقابل السلام«، وهي 

التطبيع بنسخته الجديدة...!
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تتعارض تماماً مع منطق الزعيم القومي جمال عبد الناصر ولاءات الخرطوم الثلاث 
التاريخية »ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا  »لا تفاوض ولا صلح ولا اعتراف«، ومقولته 
بالقوة«. تآكلت هذه المقولات مبكراً، أو منذ التسعينيات، حين ذهب العرب في حرب 
عربية  دول  تتقدم  الآن  ثم  إمكانياتهم،  أقصى  واستخدموا  والقوة،  الحرب  إلى   73
لتهدم نظرية الأرض مقابل السلام، والتي بالأساس تبناها العرب في لحظة ضعف أو 
لحظات ضعف، تمددت على مساحة نصف القرن الأخير وأكثر، أي منذ قيام إسرائيل 

قبل أكثر من سبعة عقود.

قبل قرن وربع القرن، كان ثيودور هيرتسل الأب الروحي للحركة الصهيونية وواضع 
أسسها منذ ثمانينيات القرن قبل الماضي أثناء محاكمة »درايفوس الشهيرة«، كان 
الدولة  الذي هندس فيه هذه  الكتاب  اليهودية«، وهو  »الدولة  الأهم  يكتب كتابه 
ثلاث  يضع  أن  لافتاً  وكان  الكتاب،  على  عقود  خمسة  من  أكثر  بعد  ستقام  التي 
مراحل لهذه الدولة: مرحلة ما قبل الدولة، وهي مرحلة الهجرة وتأسيس التجمعات 
الزراعية وتحويل اليهودي من مضاربِ في أسواق أوروبا إلى عامل في الأرض، والمرحلة 
الثانية مرحلة إقامة الدولة، وأما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة تحويل هذه الدولة إلى 

دولة طبيعية في المنطقة.

 بعد أن تمكنت إسرائيل من تشكيل دولة قوية، ليس فقط عسكرياًّ، فالجيش هو 
النتيجة النهائية لدولة تتداول السلطة بالانتخاب وتحترم القانون وتهتم بالصحة 
والتعليم والمجتمع والعلم؛ يبدو أن كل ذلك فتح شهيتها للانتقال للمرحلة الثالثة، 
الدول  عن  مختلفاً  شكلاً  »حديثاً«  المطيعة  الدول  مع  يتخذ  الذي  التطبيع،  وهي 
التي أقامت علاقات سلام مع إسرائيل، وللاختلاف وجهان: الأول أن تلك الدول مثل 
مصر والأردن أقامت علاقات رسمية، ولكن شعوب تلك الدول لم تندفع باتجاه قبول 
العام، وهذا  التي طبعت هذا  الدول  وليس كما شعوب  إسرائيل كدولة طبيعية، 
في  وأحزاب  سياسية  حياة  لوجود  ربما  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  يتضح 
المجتمعات المصرية والأردنية، وهو أيضاً ما يظهر لدى الشعب السوداني، الذي أرغم 
تحت وطأة الفقر والتجفيف العربي المتعمد، على الذهاب نحو تل أبيب، لكن دولتين 
مثل الإمارات والبحرين، ولخلوهما من قوى سياسية وحياة سياسية، فقد تخففتا 

من وطأة الاندفاع.

السلام،  مقابل  الأرض  نظرية  تكسرا  لم  والأردن  مصر  أن  والأهم  الثانية  المسألة 
وأعطتا شيئاً مقابل أن تأخذا شيئاً، ولكن الدول الحديثة لم يكن ما يدفعها نحو 
والربيع  إيران  الخوف من  التي ذكرت، وهي تضخيم  الثلاثة  الأسباب  إسرائيل سوى 
العوامل تكاملت مع دول ضعيفة لتدفعها  العربي والضغط الأميركي، كل هذه 

المسار. نحو هذا 

التطبيع بنسخته الجديدة...!

66



ملف العدد

العدد ٢٨١
٢٠

٢٠
ف  

ري
خ

 أسوأ ما حدث أن التطبيع حدث في عهد أكثر حكومات إسرائيل تطرفاً، حيث اليمين 
الفلسطينية،  الحقوق  لكل  متنكراً  الحكم،  على  قبضته  يحكم  والديني  القومي 
ولم يكن هذا اليمين يستحق هذه المكافأة الكبرى، بل كان يجب على العرب العمل 
على إسقاطه ومحاصرته، لا فتح المنطقة أمامه، وبعدها انتظار قوى أقل تطرفاً، 
بالقدس  اعترف  الذي  الأميركي  للرئيس  مكافأة  أيضاً  كان  حدث  ما  فإن  وكذلك، 
مع  وتعامل  الوطنية،  الحقوق  سحق  وحاول  الاستيطان،  وأباح  لإسرائيل،  عاصمة 
العرب باستعلاء شديد، وأعاد صياغة العلاقة الأميركية العربية وفقاً لمفهوم جديد 

ووحيد، وهو الابتزاز دون تفاوض.

الأصوات  بل كسر  فقط،  السلام  مقابل  الأرض  نظرية  الجديد  التطبيع  يكسر  لم 
النظرية، مقابل  بهذه  تؤمن  تتضاءل في إسرائيل، وكانت  التي كانت  الإسرائيلية 
إعطاء  دون  يتحقق  أن  يمكن  السلام  أن  معتبراً  منها،  يسخر  كان  الذي  اليمين 
اتفاق  نحو  الفلسطينيين  دفعت  من  وهي  الأرض،  في  حقوقهم  الفلسطينيين 
أوسلو، وهو أيضاً ما جعل نتنياهو يقول بعد توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الإمارات 
والبحرين إنه »كلما وقعت دول عربية اتفاقيات معنا، سيعرف الفلسطينيون أنهم 
على خطأ«، وهنا تكمن خطورة الاتفاقيات على الوضع الفلسطيني، فقد انتصر 
موجة  إن  القول  يمكن  لذا،  الدولتين.  لحل  المعادي  الاستيطاني  التيار  إسرائيل  في 

الفلسطيني. للموقف  إضعافاً  شكلت  الأخيرة  التطبيع 

أفقد  الذي  وهو  الانقسام،  بفعل  داخليّاً  الفلسطيني  الموقف  ضعف  ومع    
إسرائيل،  من  الاقتراب  من  العرب  تمنع  كانت  التي  الناعمة  قوتهم  الفلسطينيين 
ويقف  المنطقة  تجتاح  التي  العاتية  الأمواج  تلك  وسط  العمل«  »ما  سؤال  يبدو 
الفلسطينية  القوة  إن  القول  يمكن  ولا  مورجان.  وريث  الأميركي  القرصان  خلفها 
التي  العربية  القوة  وحتى  توحدت،  إن  حتى  إسرائيل،  مواجهة  على  قادرة  وحدها 
اختبرت نفسها في السلم والحرب خلال العقود الماضية، لكن لا يمكن أن نتجاهل 
عوامل الوحدة والقوة الفلسطينية، على تواضعها، هي حجر الزاوية في المشروع 

إسرائيل! نحو  أكثر  الاندفاع  من  العرب  يمنع  ما  وهي  الفلسطيني،  الوطني 

التطبيع بنسخته الجديدة...!
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متلازمــة التطبيــع: أنســنة المجــرم وأبلســة 
الضحيّــة!

مروان عبد العال *

أصبــح التطبيــع مــع إســرائيل الملــف الأبــرز عبــر مواقــع التواصــل بعــد إعــلان 
الاتفــاق الإماراتــي الإســرائيلي ومــا تــلاه ومــا قــد يأتــي، وخاصــة بعــد أن صــرح 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنيامــين نتنياهــو، بوجــود محادثــات ســرية مباشــرة 
ــاج  ــلاده. لا تحت ــع ب ــات م ــع العلاق ــة لتطبي ــدول العربي ــن ال ــدد م ــادة ع ــع ق م
ــياء  ــر الأش ــم جوه ــي صمي ــض ف ــة التناق ــة نظري ــع لدراس ــفة التطبي فلس
ــلاك  ــة”، الم ــنة والأبلس ــل “الأنس ــة مث ــات متناقض ــين ثنائي ــة ب ــم العلاق لفه
والشــيطان، العــدو والصديــق، عبــر مــا ذهبــت إليــه بعــض قوانــين الديالكتيــك 
مــن قانــون وحــدة وصــراع الأضــداد أو قانــون نفــي النفــي أو فــي التعريــف الأقــرب 
للمنطــق عــن كيفيــة تحــول التغيــرات الكميــة إلــى كيفيــة، لتصبــح الظاهــرة 

ــة شــاذة.  ــة، والطبيعي الشــاذة طبيعي

ــي إدارة  ــة ف ــات مكثفّ ــد تراكم ــا، نرص ــة الميديالوجي ــب معرك ــم كس ــي خض ف
ــة  ــلحة حديث ــا أس ــت له ــة وظّف ــة والناعم ــين الصلب ــائل القوت ــراع بوس الص
وتقنيــة هــي غالبــاً نتــاج حســابات حــروب الجيــل الخامــس وجيــوش إلكترونيــة 
موجهــة ومزيفــة، وروجــت لهــا بســرديات ورمــوز وأفــلام وســينما ورياضــة وفــن 
ــا  ــوز”، كم ــب بالرم ــة؛ فـ”التلاع ــاب خفي ــة وألع ــلات تلفزيوني ــا ومسلس ودرام
ــدي  ــى أي ــة عل ــورة مكثف ــة، وبص ــارة فائق ــارس بمه ــيلر، “يم ــرت ش ــه هرب يصف
ــن  ــواتٍ م ــاخ م ــق من ــل خل ــن أج ــورة م ــة الص ــي صناع ــين ف ــراء متخصص خب
ــع  ــاة تطبي ــا دع ــتراتيجية يقوده ــاد إس ــة بأبع ــة صادم ــريب سياس الآراء«، وتس
مــن طــراز “صهاينــة العــرب”. ليأتــي ظهــور أميــر الاســتخبارات والصفقــات بنــدر 
بــن ســلطان1 علــى قنــاة ســعودية شــبه رســمية ممثــلاً لأكثــر المواقــف ســفوراً 

ــورة، ــذالاً وخط وابت

1  الأميــر بنــدر بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز آل سعود، هو ســفير المملكــة العربيــة الســعودية لــدى 
الولايات المتحدة بين عامي 1983- 2005، وقد بثت في تشــرين الأول )أكتوبر( 2020 سلســلة حلقات 
علــى تلفزيــون العربيــة، يهاجــم فيهــا القيــادة الفلســطينية، ويؤيــد ضمنــاً الروايــة الإســرائيلية بشــأن 

تاريــخ العمليــة السياســية.

*  كاتب وروائي فلسطيني- لبنان.
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متلازمة التطبيع: أنسنة المجرم وأبلسة الضحيّة!

ــاً  ــازون دائم ــطينيين ينح ــأن “الفلس ــرائيلية ب ــة الإس ــاج الرواي ــاد إنت ــث أع حي
ــا  ــة أطلقهــا أب ــة”، جمل ــى النازي ــى الطــرف الخاســر كمــا انحــازوا ســابقاً إل إل
إيبــان، وزيــر خارجيــة إســرائيل ســابقاً، بــأن »الفلســطينيين لــم يتركــوا فرصــة 
ــو  ــين نتنياه ــرائيل بنيام ــس وزراء إس ــا رئي ــة ردده ــا«، وتهم ــلام إلا أضاعوه للس
ــة  ــع النازي ــات م ــرام صفق ــيني بإب ــين الحس ــاج أم ــطين الح ــي فلس ــق مفت بح
ــادات  ــى القي ــخ عل ــار التاري ــح ن ــدد فت ــنا بص ــن لس ــا نح ــود. هن ــد اليه ض
الفلســطينية، بــل فــي خضــم نفــث نــار الفتنــة والســموم فــي حمــلات القــذف 
والــردح والإســاءة وأبلســة فلســطين وشــعبها ومركزيــة قضيتهــا فــي الوجــدان 
ــي. ظاهــر الأمــر هــو مكاشــفة القيــادات كـ”مدافعــين  ــخ العرب والوعــي والتاري
فاشــلين” عــن القضيــة الفلســطينية، التــي »بذريعــة خدمتهــا، ارتكبــت كثيــر 
ــام والغــدر والخيانــات للقريــب والبعيــد، وتحولــت إلــى صنبــور  مــن الشــرور والآث
للمكاســب الشــخصية المســتمرة للمتاجريــن بهــا« والتضامــن مــع »الشــعب 
الفلســطيني المغلــوب علــى أمــره«. أمــا الحقيقــة، فهــي مــا حــذر منــه غســان 
ــر  ــا أن نغي ــدر بن ــة.. فالأج ــن القضي ــلين ع ــين فاش ــا مدافع ــي: “إذا كن كنفان
المدافعــين، لا أن نغيــر القضيــة”، أي ألا نســعى إلــى تغييــر القضيــة باســتنبات 
ــة  ــتوى الحقيق ــى مس ــرائيلية إل ــة الإس ــع الرواي ــة رف ــتثمرين بغي ــية مس حاش
ــن  ــرد م ــح، بالتج ــوء والكال ــين الموب ــي المتصه ــاب العرب ــي الخط ــة ف التاريخي

ــة. ــطين، شــعباً وأرضــاً وقضي فلس

التطبيــع هــو محاولــة لاختــراق الوجــدان وســلب الإرادة وتكييــف الوعــي 
وتفكيكــه واحتــلال العقــل وإخضاعــه فــي تقبــل صهينــة العــرب بــدل 
ــي  ــر الجمع ــل الضمي ــت تحت ــا زال ــة م ــى اللحظ ــي حت ــطين، الت ــب فلس تعري
العربــي كعقيــدة مســتقرة وقناعــات ســائدة فــي الوجــدان والوعــي الشــعبي 
ــي  ــيج الوطن ــق النس ــد بتمزي ــا. كان التمهي ــق روايته ــدق وح ــة وص ــن عدال ع
ــة تشــبه  ــى روحهــا وهــدر طاقاتهــا بحــروب داخلي ليســهل إدخــال الهزيمــة إل
لعبــة الروليــت القاتلــة، وإســتراتيجيات التدميــر الذاتــي للمجتمعــات والــدول 
والأوطــان فــي اختــراع صراعــات جديــدة ولامُتناهيــة علــى مــدى الإقليــم. يتقــدم 
خطــاب الاحتــلال بمقــولات مباشــرة أو إيحائيــة لتشــويش الوعــي عمومــاً، وصولاً 
إلــى مــا يحاكــي غســل الأدمغــة فــي بعــض الحــالات، مســتفيداً مــن بشــاعة 
ــدو إذاً«،  ــن الع ــنا نح ــا »لس ــن، مفاده ــل المعل ــورة القت ــية ص ــة ووحش وفظاع

ــى عــدو مشــترك.  مشــيراً فــي هــذا الســياق إل

ــات  ــي ب ــاب التطبيع ــذا الخط ــو أن ه ــلطان ه ــن س ــدر ب ــور بن ــي ظه ــر ف الخطي
ــه  ــه وتبارك ــض علي ــرائيلية تح ــة وإس ــة عربي ــن سياس ــتركاً ضم ــاً مش برنامج
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أطــراف غربيــة ودوليــة. نحــن الآن فــي مرحلــة، بــات تصهــيُن جــزء مــن النظــام 
الرســمي العربــي، لا يخجــل القائمــون عليــه علــى تغييــب العلاقــات الســوية 
الناضجــة مــع ضميــر الأحــرار مــن النــاس وفــي جــو مــن التناقــض بــين الحــق 
ــة  ــي »متلازم ــا يحاك ــه بم ــزوم روح غالب ــص المه ــر. يتقم ــر والش ــل، الخي والباط
اســتوكهولم« التــي تتعاطــف بموجبهــا الضحيــة مــع جلادهــا، لتصبــح الصورة 

ــة. ــع نحــو أنســنة المجــرم وأبلســة الضحي الأدق فــي متلازمــة التطبي

ــعار  ــزو ش ــن ت ــي ص ــرب الصين ــم الح ــق حكي ــام، أطل ــي ع ــن ألف ــر م ــل أكث قب
»اعــرف عــدوك«، معتبــراً هــذه المعرفــة فيصــلاً وأداة إســتراتيجية لهــا دور 
ووظيفــة فــي إدارة الصــراع مــع العــدو، وبالتالــي، طالــب بتفعيــل هــذه المعرفــة 
ونشــرها شــعبيّاً وجعلهــا جــزءاً مــن مكونــات الثقافــة العامــة الوطنيــة. ومــع 
أن مقولــة “معرفــة العــدو” تبــدو بديهيــةً وســهلة، إلّا أنهــا منهجيــة معرفيــة 
مرتبطــة بوظيفــة نضاليــة: الهــدف مــن معرفــة العــدو هــو الانتصــار عليــه لا 
التــودد لــه ومعرفــة مــا يريــد العــدو منــا أن نكــون عليــه، هــو تفكيــك روايتــه 
ودحضهــا لا تبنيهــا والانتصــار لهــا. لــم يذكــر صــن تــزو معرفــة العــدو إلّا فــي 
ــة صلبــة تســتنبط عمليــة  ــذات علــى أرض رواي علاقــة جدليــة مــع معرفــة ال
قــراءة لعناصــر قــوة العــدو ومواطــن ضعفــه فــي ســبيل ردم الفجــوة بــين طرفي 
الصــراع عبــر معرفــة الــذات واكتشــاف ثغراتهــا واســتثمار عناصــر قوتهــا، أي 
الوعــي بأســباب الفشــل وليــس التســليم بهــا. بالنظــر إلــى طبيعــة وأهــداف 
المشــروع الصهيونــي الاســتعماري، هــذه المعرفــة للــذات والآخــر تتطلــب صيانــة 
وتمكــين الســردية الفلســطينية فــي أن الكيــان الصهيونــي عــدو ومحتــل لأرضٍ 
عربيــة، شُــرد شــعبها قســراً، ولا شــرعية لهــذا الكيــان الإحلالــي الاســتعماري 
ــإن  ــه، ف ــة. وعلي ــة كاف ــعوب العربي ــوض الش ــدم ونه ــور وتق ــز تط ــذي يحتج ال
ــن دم  ــة م ــه الكامل ــلان براءت ــو إع ــدو ه ــع الع ــة م ــات العربي ــلان الاتفاق إع
ــة  ــه طَعن ــلاً. إنّ ــم يعــد محت ــه ل ــة، وإعطــاؤه مشــروعية الوجــود وكأن الضحي
ــعى  ــد يس ــي المدي ــياق السياس ــي الس ــه ف ــطينية، ولكنّ ــرة الفِلس ــي الخاص ف

للســيطرة علــى المنطقــة. 

المخجــل حقــاً هــو أن معرفــة إســرائيل أفضــت إلــى أنســنة العــدو فــي خطــاب 
محــور التطبيــع. وأنســنة العــدو هنــا ليســت بمعناهــا الدرويشــي، حيــث يذكــره 
ــرائيلي  ــدي الإس ــر الجن ــي تذكي ــا ف ــاها، كم ــو ينس ــكاد ه ــي ي ــانيته الت بإنس
ــرآة  ــي م ــرة ف ــه المدم ــي صورت ــا، أو ف ــي أتونه ــه ف ــت أم ــي ذهب ــة الت بالمحرق
ــي أن  ــارت تعن ــل ص ــانية. ب ــاس والإنس ــد للإحس ــارق فاق ــل وس ــذات كمحت ال
ــرف  ــم ويتص ــعر بالأل ــم ودم، يش ــن لح ــي م ــن روح ــان وكائ ــة وإنس ــل ضحي المحت

متلازمة التطبيع: أنسنة المجرم وأبلسة الضحيّة!
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ــي  ــن ف ــا، ولك ــي أوروب ــادة، لا ف ــع وللإب ــرض للقم ــه تع ــة، وأن ــة منطقي بطريق
ــداد.  ــس وبغ ــر وتون ــرب ومص ــس الغ ــق وطرابل ــارات دمش ــي ح ــرب وف ــر ويث خيب
وصــار الفلســطيني الــذي يقــاوم المحتــل إبليســاً وشــيطاناً ومجرمــاً ولاإنســانياً 
وجــب خلــع ثــوب قداســة الشــهادة عنــه. وصــار التمســك بروايتنــا هــو تقديــس 
لتخلفنــا وتكريــس لنظريــات المؤامــرة وتبريــر لهزائمنــا وعجزنــا وضعفنــا وغبائنا. 
وكشــف الروايــة الصهيونيــة الزائفــة، يعنــي مســبة ومذمــة الآخــر وداء عضــالاً 
يكشــف عــن عقدنــا النفســية وهزيمــة عقلنــا أمــام قــوة الآخــر وتقدمــه علينــا. 
صــارت المقاومــة لــزوم مــا لا يلــزم، والــكلام عــن اســتثمار عناصــر القــوة الذاتيــة 
ينتمــي إلــى مطحنــة الــكلام الفــارغ. صــار المحتــل مــلاكاً، وصاحــب الأرض والحــق 
دخيــلاً. وصــارت فلســطين بنظرهــم ليســت قضيتهــم، فيمــا صــارت إســرائيل 
مثالهــم ورأســمال رمزيـّـاً وصــورة الــذي يريــدون أن يكونــوه، حتــى كبرت إســرائيل 
وتضخّمــت فــي ذهــن الأقــزام. إن أنســنة العــدو بصفتهــا تحويــراً وكســراً للتاريخ 
والحقيقــة هــي شــعار جــذاب، وإن كانــت تقنيــة فعالــة فــي المشــروع الصهيونــي 
و»الاختــراق النظيــف« لثقافــة ملونــة تابعــة، مســطحة ومعوّمــة ومميّعــة، لا روح 
فيهــا، ولا ميــزة، ولا خاصيــة، ولا إبــداع، ولا تخطيــط وفــق أهــداف إســتراتيجية 
تتطلــع إلــى الاســتقلالية والنديــة والتفــوق والريــادة والســيادة والتحــرر. أفرطــوا 
فــي الأنســنة، فأحدثــوا خلــلاً فــي الوظيفــة المطلوبــة فــي ســياق صــراع الروايــة، 
حتــى ذهبــوا نحــو الســفاهة فــي تطبيــع العقــول والمعرفــة، الــذي هــو تطبيــع 
ــلال  ــر واحت ــراء الضمائ ــى ش ــوم عل ــاً، يق ــي أيض ــي ودين ــي وفن ــي وثقاف علم
ــي أن  ــاء الصهيون ــس الادعّ ــث وتكري ــاً ب ــم قريب ــتغرب منه ــن نس ــول. ول العق

فلســطين كانــت خــواء وخرابــاً، وأن المســجد الأقصــى هــو الهيــكل اليهــودي!

تحــدث غوســتاف لوبــون عــن »انحــلال الشــخصية الفرديــة فــي الجمهــور والذوبان 
ــور  ــاب الجمه ــي غي ــة، وه ــرة معاكس ــام ظاه ــون الآن أم ــه«، لنك ــي في الكل
ــي  ــي، ف ــويم المغناطيس ــرة التن ــض بظاه ــا البع ــة، يصفه ــخصية جماعي كش
التعامــل مــع الوعــي مــن خــلال تســكينه أو تخديــره بواســطة ومشــكلة تعليم 
مشــوه، وإعــلام مشــبوه، ومحــاولات خبيثــة ودنيئــة لتشــويه مبــادئ وأساســيات 
جيــل بأكملــه، وتشــرب غيــر مفلتــر لمعتقــدات وتفاســير غربيــة لحقــوق الإنســان 
مبنيــة علــى اعتبارنــا غيــر جديريــن بتلــك الحقــوق أصــلاً. والمشــكلة فــي ارتهــان 
القــرار السياســي وانعــدام الإرادة السياســية الوطنيــة والســيادية بفضــل أســر 
ــي،  ــعبي وديمقراط ــار ش ــم أو اختي ــدارة أو فه ــلا ج ــب ب ــوارث المناص ــة تت حاكم
وتكتســب شــرعيتها مــن خــلال قائمــة الخدمــات المطولــة بيــد المســتعمر، مــن 
محاربــة مصــر الناصريــة فــي الســتينيات، ثــم كل مشــروع اســتقلالي لاحــق، 
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وفــي إنتــاج اتفاقيــة كامــب ديفيــد )1978(، تحريضــاً وتمويــلاً، فــي تحويــل الصــراع 
مــرة نحــو أفغانســتان ضــد الشــيوعية العالميــة، ومــرة أخــرى فــي تدميــر بغــداد 
واليمــن وليبيــا ونصــرة الإرهــاب فــي ســوريا، وإقامــة تحالفــات إقليميــة جديــدة 

لمحاربــة العــدو الموهــوم بــدل العــدو الحقيقــي. 

فــي هــذا الصــراع المرُكـّـب، لــن يتمكنــوا مــن أبلســة القــوة الأخلاقيــة للشــعب 
الفلســطيني، لأنهــا مســتمدة مــن نبــل القضيــة وتضحيــات الشــعب 
الفلســطيني وعدالــة الحــق والحريــة والكرامة الإنســانية ضــد كيان غاصــب قائم 
علــى الاحتــلال والعنــف والقمــع والســرقة والظلــم. وســيرون أن الفلســطينيين 
أحيــاء يقاومــون ولــن يعلنــوا الهزيمــة. وســيدركون أن الخضــوع لســردية عنصريــة 
مســتلهمة مــن التعاليــم اليهوديــة: »إذا جــاء أحدهــم لقتلــك، انهــض باكــراً 
واقتلــه أولاً«، لــن يجعــل إســرائيل وقادتهــا تحترمهــم أو تقــدر مواقفهــم، وهــي 
التــي جلبتهــم إلــى بيــت الطاعــة الصهيونــي ملوحــة لهــم بـ“ســيف داوود”، 
كمــا شــدد نتنياهــو “أن الســلام لا يتأتــى إلا بحــد الســيف”، بمــا يعنــي أن علــى 
الأغيــار أن يكونــوا خدمــاً “لشــعب الله المختــار”! ولكــن، هــل ســيفهم أصحــاب 

الصفقــات الســوداء درس نــار التاريــخ الفلســطيني كمــا صاغــه درويــش؟

للحقيقة وجهان 

كان الشعار المقدس سيفاً لنا وعلينا 

فماذا فعلت بقلعتنا قبل هذا النهار 

لم تقاتل لأنك تخشى الشهادة 

لكن عرشك نعشك 

فاحمل النعش كي تحفظ العرش 

يا ملك الانتظار 

إن هذا السلام سيتركنا حفنة من غبار.

متلازمة التطبيع: أنسنة المجرم وأبلسة الضحيّة!
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التقارب الإسرائيلي- الإماراتي: نحو 
عبد اللطيف دبلوماسية الثورة المضادة 

الحماموشي *

*   باحث  في العلوم السياسية- المغرب.

أعلــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامب، فــي 13 آب )أغســطس( 2020، عــن توصل 
كل مــن إســرائيل ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى اتفــاق »ســلام تاريخــي« 
ــم  ــن بشــكل كامــل. ل ــين البلدي ــات الدبلوماســية ب ــع العلاق ــى تطبي ــد إل يُمهّ
يشُــكلّ هــذا الإعــلان، ولا حفــل توقيــع اتفــاق »أبراهــام« المقــام بواشــنطن يــوم 
ــب  ــي، لأنّ أغل ــي والدول ــام العرب ــرأي الع ــأة لل ــبتمبر( 2020، مفاج ــول )س 15 أيل
ــرة  ــي الفت ــة ف ــة الإماراتي المواقــف والتصريحــات الصــادرة عــن مســؤولي الدول
ــي  ــتراتيجيّاً ف ــاً إس ــرائيل حليف ــار إس ــاه اعتب ــي اتج ــب ف ــت تص ــرة كان الأخي

مواجهــة إيــران والربيــع العربــي1. 

تاريخيّــاً، لــم تدَخُــل دولــة الإمــارات فــي مواجهــة مُباشِــرةَ مــع إســرائيل حتــى 
ــر أنّ  ــة، غي ــة والأردني ــين المصري ــي الحالت ــا ف ــلام« كم ــاق »س ــا اتف ــد مَعه تعَقِ
لمؤســس الدّولــة الإماراتيــة الحديثــة ورئيســها فــي الفتــرة مــا بــين 1971 و2004، 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، موقفــاً وســطيّاً يتنافــى مــع توجّــه القيــادة 
ــد  ــي المتماهــي مــع اليمــين القومــي الإســرائيلي والأميركــي، إذ شــارك زاي الحال
فــي حظــر النفــط عــن الــدول الغربيــة المســاندة لإســرائيل فــي خضــم حــرب 
ــعية  ــة التوس ــر أنّ »السياس ــبق أن اعتب ــا س ــر( 19732. كم ــرين الأولّ )أكتوب تش
لإســرائيل والخطــط العنصريــة الصهيونيــة موجهــة ضــد كل الــدول العربيــة، لا 
ســيما تلــك الغنيــة بالثــروات الطبيعيــة )فــي إشــارة إلــى دول الخليــج العربــي(. 
ــر المعَركــة مــع الصهيونيــة مــا  فــلا توجــد دولــة عَربَيــة فــي مأمَــن مــن مَخاطِ

لــم تلعــب دورهــا وتتحمّــل مســؤولياتها فــي مواجهــة العــدو الإســرائيلي«3.  

ــر أنّ  ــي، فالأولــى تعتب ــل أبيــب فــي معــاداة الربّيــع العرب ــو ظبــي وت تتقاطــع أب
الديمقراطيــة تشــكلّ خطــراً داهمــاً علــى المســتويين المتوســط والبعيــد علــى 
ــى  ــة القائمــة عل توســعيتها. كمــا تعتقــد أنهــا تهــدد مشــروعيتها التقليدي
ــة، أي الــولاء للأســر الحاكمــة علــى مســتوى الإمــارات  نســق الــولاءات التقليدي
الســبع، الــذي لا أثر فيــه للآليــات الديمقراطيــة الحديثــة. والثانية تفضّل اســتمرار 
الأنظمــة الاســتبدادية فــي الحكــم علــى قيــام ديمقراطيــات فعليــة، لأنهــا واعيــة 
لمــدى عمــق وتجــذر ارتبــاط الشــعوب العربيــة بالقضيــة الفلســطينية، وبالتالــي، 
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ــه وشــفاف، ســتتموقع –بشــكل شــبه  ــة بشــكل نزي ــإنّ أي حكومــة منتخب ف
تلقائــي– فــي صــف الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني4. فعداء إســرائيل 
ــة  ــي الثقاف ــل ف ــذر ومتأص ــة متج ــدول العربي ــي ال ــة ف ــار الديمقراطي لانتش

السياســية الإســرائيلية، شــأنه شــأن العــداء للوحــدة العربيــة5. 

ــام  ــع لنظ ــر المنقط ــا غي ــم بدعمه ــم دول العال ــن معظ ــرائيل ع ــردت إس انف
حســني مبــارك حتــى ســقوطه فــي 11 شــباط )فبرايــر( 2011. فبعــد أيــام قليلة 
ــة  ــت وزارة الخارجي ــر( 2011، بعث ــي )يناي ــون الثان ــرات 25 كان ــلاق تظاه ــن انط م
ــنطن  ــدى واش ــرائيل ل ــفراء إس ــى س ــة إل ــرية وعاجل ــات س ــرائيلية تعليم الإس
وعشــر دول أوروبيــة أخــرى، حثتهــم فيهــا علــى التواصــل مــع مســؤولي تلــك 
الــدول لإقناعهــم بالتوقــف عــن انتقــاد النظــام المصــري، والوقــوف إلــى جانــب 
الرئيــس مبــارك، حفاظــاً علــى أمــن واســتقرار المنطقــة، وفــق مــا جــاء فــي تقرير 
لصحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية6. فاجــأ الربّيــع العَربــي الأوســاط السياســية 
ــين  ــار واليم ــوى اليس ــده ق ــت ض ــا انتفض ــرعان م ــرائيل، وس ــي إس ــة ف والأمني
ــوزراء  ــر رئيــس ال الصهيونيــين، ســواء مــن الليكــود أو حــزب العمــل. وقــد اعتب
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو الربيــع العربــي مجــرد موجــة إســلامية مناهضــة 
لإســرائيل والغــرب والليبراليــة78+. ويتناســب موقــف نتنياهــو هــذا مــع التصــوّر 
الــذي تروجــه دولــة الإمــارات عبــر أجهزتهــا الإعلاميــة، حيــث الربيــع العربــي مــا 

هــو إلّا مؤامــرة مدبّــرة مــن لــدن »الإســلام السياســي«. 

يتطابــق إذاً الموقــف الإســرائيلي مــع مــا عبّــرت عنــه دولــة الإمــارات فيمــا يخــص 
ــبثة  ــة المتش ــدول العربي ــد ال ــن أش ــرة م ــت الأخي ــث كان ــة، حي ــورة المصري الث
ببقــاء حســني مبــارك علــى كرســي الســلطة، إذ حــذرّت مــن ســقوطه ودخــول 
البــلاد فــي حالــة »فوضــى«. وقــد نــدّد عبــد الله بــن زايــد، وزيــر خارجيــة الإمــارات، 
ــر( 2011 بمــا ســماه »اســتغلال بعــض الأطــراف  فــي الثالــث مــن شــباط )فبراي
لمــا يحصــل فــي مصــر«، معتبــراً أنـّـه »اســتغلال مقيــت ومخــزٍ«9، مؤكــداً علــى 
ــة »التــي ســتبقى محــور اســتقرار  ــة الإمــارات للحكومــة المصري مســاندة دول
للمنطقــة والــدول العربيــة« كمــا جــاء علــى لســانه10. ولا حاجــة هنــا للتفصيل 
ــاح  ــذي أط ــكري ال ــلاب العس ــلام، للانق ــال والإع ــارات، بالم ــة الإم ــم دول ــي دع ف
ــاً محمــد مرســي فــي تمــوز )يوليــو( 2013،  بالرئيــس المصــري المنتخــب ديمقراطيّ
ومعهــا الحليفــان: إســرائيل، والعربيــة الســعودية، التــي أصبحــت تظهــر بمظهــر 
الدولــة التابعــة لحكومــة الإمــارات. فالأخيــرة تحــاول منــذ مــدة أن تقــدّم نفســها 
للغــرب كفاعــل إقليمــي بديــل عــن العربيــة الســعودية وإيــران. ونســتنتج مــن 
كل هــذا مــا مضمونــه أنّ تقاطــع الموقــف الإســرائيلي والإماراتــي فــي مناهضــة 

التقارب الإسرائيلي- الإماراتي: نحو دبلوماسية الثورة المضادة 
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الثــورة المصريــة ليــس اســتثناءً، بــل هــو جــزء مــن تحالــف يهــدف إلــى كبــح أي 
تحــوّل ديمقراطــي فــي المنطقــة. هــذا التحالــف الــذي نشــأ قبــل حوالــي عقــد 
ــع اتفــاق »أبراهــام«11.  ــع رســمي وعلنــي مــع توقي ــى تطبي مــن الزمــن تحــوّل إل
فمفهــوم التحالــف ينطبــق علــى هــذه الحالــة، مــن حيــث إن الأخيــر )التحالــف( 

نشــأ بهــدف تعزيــز »الأمــن المشــترك« لــكل مــن إســرائيل والإمــارات.

ــن  ــنطن، وم ــي بواش ــي الصهيون ــب ود اللوب ــى كس ــارات عل ــة الإم ــل دول تعم
خلالــه التأثيــر فــي الحكومــات الغربيــة، عبــر جــر حلفائهــا إلــى التطبيــع مــع 
ــا واليمــن والســودان. فرجــل الإمــارات  ــاً فــي ليبي إســرائيل، إذ يظهــر ذلــك جليّ
ــن  ــم م ــي الدع ــن تلق ــع م ــر، لا يمان ــة حفت ــد خليف ــواء المتقاع ــا، الل ــي ليبي ف
Corriere del- )إســرائيل، حســب مــا صــرحّ بــه لصحيفــة كورييــري ديــلا ســيرا 

ــا فــي اليمــن،  la sera( الإيطاليــة، فالبنســبة لــه »عــدو عــدوي صديقــي«12. أمّ
فقــد أعلــن هانــي بــن بريــك، نائــب رئيــس المجلــس الجنوبــي الانتقالــي المقــربّ مــن 
ــين  ــع اتفــاق »الســلام« ب ــارة إســرائيل، بعــد توقي الحكومــة الإماراتيــة عزمــه زي
ــى إلحــاق الســودان  ــة. وســعت الإمــارات جاهــدة إل ــة الصهيوني الإمــارات والدول
بركــب »قافلــة« التطبيــع، ففــي بدايــة شــباط )فبرايــر( 2020، رتبّــت أبــو ظبــي 
–حســب مــا نقلتــه وكالــة »أسوشــييتد بــرس« ولــم تنفــه الإمــارات– اجتماعــاً 
ــوداني  ــيادة الس ــس الس ــس مجل ــان، رئي ــاح البره ــد الفت ــو وعب ــره نتنياه حض
ــل  ــرائيل، مقاب ــع إس ــودان م ــع الس ــة تطبي ــول إمكاني ــث ح ــدا للتباح بأوغن
المســاعدة علــى رفــع اســم الســودان مــن تصنيــف الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ــدول الداعمــة الإرهــاب13.  لل

ــن وكل دول المنطقــة التــي  ــة الإمــارات، ومعهــا البحري ــل، تواجــه دول فــي المقاب
تســير فــي اتجــاه التطبيــع العلنــي مــع إســرائيل، رفــض الشــعوب العربيــة لأي 
ــرام حقــوق الشــعب  ــار احت ــذ بعــين الاعتب ــم يؤُخَ تســوية مــع الاحتــلال، مــا ل
ــي -2019 ــي لعام ــر العرب ــتطلاع المؤش ــج اس ــرت نتائ ــد أظه ــطيني. فق الفلس

ــن  ــات أن 88% م ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــن المرك ــادر ع 2020 الص
ــاً  ــداً عربيّ ــى مســتوى 13 بل ــخص عل ــف ش ــم28  أل ــغ عدده المســتجوبين البال
يرفضــون اعتــراف بلدانهــم بإســرائيل. وقــد كانــت أكبــر نســبة رفــض للاعتــراف 

ــر، بنســبة %9914. بإســرائيل فــي الجزائ

ــي  ــة– ف ــة المغاربي ــتوى المنطق ــى مس ــده –عل ــري وح ــعب الجزائ ــرد الش لا ينف
ــل  ــي ظ ــرائيل ف ــع إس ــلاده م ــع ب ــة تطبي ــه بإمكاني ــدم قبول ــن ع ــر ع التعبي
ــاندة  ــعبية المس ــرات الش ــرد التظاه ــع الف ــي أن يتُابِ ــة، إذ يكَف ــة الراهن الظرفي

التقارب الإسرائيلي- الإماراتي: نحو دبلوماسية الثورة المضادة 
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1 يرى سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة أنّ التقارب الإسرائيلي- 
الإماراتي يهدف بالأساس إلى تعاون البلدين لتعزيز الأمن الجماعي وكبح التدخل 

الإقليمي )في إشارة إلى إيران(. ينُظر:
Yousef Al Otaiba,  Shalom, Salaam and Welcome, Yedioth Ahronoth,  
Aug 8, 2020.  
at: https://bit.ly/30IOBeg.

2 لزايد بن سلطان عبارة شهيرة صرّح بها عقب الحظر النفطي تزامناً مع حرب  
تشرين الأول )أكتوبر( 1973: »إنّ النفط ليس أغلى من الدم العربي«. ينُظر: حسن 
المرزوقي، »زايد الخير.. الخالد في ذاكرة التاريخ«، آفاق المستقبل، عدد 20، 2013، 

ص 32/ 37.
3 Kristian Coates Ulrichsen, Israel and the Arab Gulf Gtates: Drivers and 
Directions of Change, Center for the Middle East, Rice University’s Bak-
er Institute for Public Policy, 2016, p 3.  at: https://bit.ly/2GFdfWs.

لفلســطين، بشــكل دوري ومســتمر، فــي المغــرب وتونــس وغيرهمــا مــن الــدُولَ 
المغَاربِيــة –والتــي كان بعضهــا )التظاهــرات( عفويـّـاً ودون أي ســابق تنظيــم– قبــل 
أو بعــد موجــة التطبيــع الجديــدة، ليعلــم مــدى عمــق انغمــاس المجتمــع المغاربــي 
ــة  ــح أغلبي ــد تصفّ ــظ عن ــه يلاح ــر نفس ــطينية. والأم ــة الفلس ــي القضي ف
ــا  ــدول المذكــورة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فلمّ حســابات مواطنــي ال
صــرحّ وزيــر الخارجيــة المغربــي ناصــر بوريطــة فــي شــباط )فبرايــر( 2020 بالقــول: 
»لا ينبغــي أن نكــون فلســطينيين أكثــر مــن الفلســطينيين أنفســهم«15، ثــارت 
ثائــرة الشــباب ونشــطاء مواقــع التواصــل احتجاجــاً علــى هــذا التصريــح الــذي 
تزامــن مــع إعــلان الرئيــس ترامــب خطتــه للســلام )صفقــة القــرن(، كمــا عبّــر 
ــح،  ــاً عــن رفضــه لهــذا التصري ــاً وسياســيّاً وحقوقيّ ــاً ونقابيّ 36 تنظيمــاً مدنيّ

ــر بالاعتــذار. ــاً الوزي مطالب

إنّ الوقائع والأحداث الأخيرة تؤكدّ أنه لم يطرأ أيّ تغيير على مستوى بنية العقل 
الجمعي العربي فيما يتعلق بالموقف من قضية فلسطين، فما زالت الأخيرة قضية 

العرب الأولى. 

التقارب الإسرائيلي- الإماراتي: نحو دبلوماسية الثورة المضادة 
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4 الموقع الشخصي لعزمي بشارة ، عزمي بشارة يبحث الاتفاق الإسرائيلي 
الإماراتي: الخلفيات والأبعاد والتداعيات، ، 20 آب )أغسطس( 2020، في: 

https//:bit.ly3/lzbBEg .
5 محمود محارب، إسرائيل والثورة المصرية، المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات  21 تموز )يوليو( 2011، في: 

 Jan, Haaretz، Israel Urges World to Curb Criticism of Egypt’s Mubarak 6
 .31,2011, at: https://bit.ly/34QohQr

7 The Guardian، Binyamin Netanyahu attacksArab spring uprising, Nov 
24, 2011,  at: https://bit.ly/3lGERcw. 
 
8 The Brookings Institution, Israel’s Pessimistic View of the Arab Spring,  
Jun 27, 2011, at:  https://brook.gs/3nUmym6.
BBC 9 عربي، تسلسل زمني: الأصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصر، 11 

شباط )فبراير( 2011، في:

10 ميدل إيست أون لاين، »تنديد إماراتي بـالاستغلال المقيت والمخزي لأحداث 
مصر«، 3 شباط )فبراير( 2011 في:

11  بشارة، يبحث الاتفاق.
12 العربي الجديد، ليبيا: حفتر يغازل إسرائيل، كانون أول )ديسمبر( 2014 ، في: 

https//:bit.ly371/MzJY .
13 أسوشييتد برس، الإمارات رتّبت لقاء البرهان ونتنياهو بعلم السعودية ومصر، 

العربي الجديد 4 شباط )فبراير( 2020 ، في:

14  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المؤشر العربي 2019/2020 في 
نقاط، ص 55. على الرابط التالي: 

15 هسبريس، بوريطة يرفض »المزايدات« حول الموقف المغربي من »صفقة القرن«، 
4 شباط )فبراير( 2020، في:

التقارب الإسرائيلي- الإماراتي: نحو دبلوماسية الثورة المضادة 

 https//:bit.ly310/hgvf. 

https//:bbc.in3/nL0fz6. 

 https//:bit.ly2/GZJboe. 

 https//:bit.ly3/jac6mL. 

https//:bit.ly3/j16LOp. 

s//:bit.ly3/dDyjZp.
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مخاطر ظاهرة التطبيع العربي مع إسرائيل 
ومستقبلها

جواد الحمد*

عملية التحوّل في التطبيع مع إسرائيل كظاهرة جديدة

في  السياسي  المشهد  على  مستجدة  ظاهرة  ذاتها  بحد  العملية  هذه  تشكلّ 
المنطقة، ورغم التسريب المستمر منذ سنوات عن علاقات سرية ولقاءات ومشاركات 
العملية  أن  غير  الدول،  هذه  في  إسرائيليين  وفنانين  ورياضيين  لقيادات  علنية 
المتكاملة قد بدأت بإعلان المبادئ في واشنطن بين كل من الإمارات وإسرائيل برعاية 
أميركية في 13 آب )أغسطس( 2020 وبتوقيعه بينهما، مع انضمام البحرين كذلك 

15 أيلول )سبتمبر(. يوم الثلاثاء 
ولذلك، من المهم فهم ومناقشة دوافع هذه الأطراف التي أعلنتها والتي لم تعلنها 

وفق رؤية هذا التحليل.

الدوافع العربية 
أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسودان عن جزء من دوافعها التي تقف خلف 
هذا التسارع والحماسة بتوقيع اتفاقات وتنفيذ عمليات التطبيع غير المسبوق من 
إسرائيل،  مع  والأردن  مثل مصر  وقعّت معاهدات سلام  التي  عربية، حتى  دولة  أي 
ناهيك عن أنه لا يشابه أي تطبيع لاستئناف علاقات عربية- عربية قطُعت سابقاً 
حسب التاريخ السياسي العربي، وكما قال أحدهم: من المفهوم الانتقال من حالة 
الحرب مع أي عدو )إن وجدت( إلى حالة السلام، لكن ليس من المفهوم الانتقال من 

حالة العداء الديني والسياسي والمقاطعة إلى حالة العشق والحب.
ومن أهمّ ما أعلنته هذه الدول:

- رغبتها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز موقعها وتنافسيتها فيها.

- مواجهة التحديات الإستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية.

- المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق السلام الدائم.

الأوسط، وتحقيق تطلعات شعوبها  الشرق  الشامل في منطقة  السلام  - تحقيق 
دياناتهم. بمختلف  والنماء  والازدهار  والاستقرار  بالأمن 

والمساعدة على  دولار،  60 مليار  تبلغ  التي  ديونها  السودان من  المجال لإعفاء  - فتح 
الدولي،  المجتمع  في  لإدماجه  المجال  وفتح  السيادية،  حصانته  السودان  استعادة 
والاستفادة من الاستثمارات الإقليمية والدولية والتكنولوجية، والمساعدة في بناء 

الوطنية. المؤسسات 

* مدير مركز دراسات الشرق الأوسط - عمان
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الحماسة  هذه  وراء  تقف  كانت  أخرى  ودوافع  عوامل  ثمّة  أن  التحليل  هذا  ويعتقد 
وأهمها: إسرائيل،  مع  العلاقات  تطبيع  في  الموزون  ولا  المسبوق  غير  والاندفاع 

- الاستجابة للضغوط الأميركية والخوف من غضبة إدارة الرئيس ترمب التي تحتاج 
إلى إنجازات سياسية في الحملة الانتخابية.

الأميركية  السياسة  مع  الحكومات  هذه  سياسات  تناسق  تأكيد  في  الرغبة   -
لها. المعادي  الخط  في  تقف  لا  وأنها  إسرائيل،  مع  العلاقة  بخصوص 

عنه  يقال  مما  الخليج  حكومات  لحماية  إسرائيلي  أميركي  غطاء  لتوفير  السعي   -
إسرائيل. وعلى  عليها  مشتركاً  خطراً  باعتباره  الإيراني  الخطر 

- استثمار التحالف الإقليمي مع إسرائيل لمواجهة تنامي القوة والنفوذ التركيين 
المنطقة. في 

- تطوير دور هذه الدول في المنطقة في ظلّ تنامي دور قوى إقليمية وعربية أخرى 
لها على حساب  الأميركي  الدعم  أن تضمن  فأرادت  المكانة،  تزاحمها  ربما  صاعدة 

الآخرين.

- السعي للتماهي مع المصالح الاقتصادية للنخبة الحاكمة ومجتمع رجال الأعمال 
الإسرائيلي والأميركي.

- التخلّص من مسؤوليتها تجاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال 
محليّاً وإقليميّاً وعربيّاً ودوليّاً، وكذلك على صعيد الدعمين المالي أو السياسي.

الدوافع الإسرائيلية 

وإنهاء  العرب  مع  السلام  صناعة  في  الفلسطيني  العامل  عقدة  من  التخلص   -
إسرائيل. مع  العربية  العلاقات  في  الفلسطيني  الشق  وعزل  العربية  المبادرة 

اتفاقات  تسهم  لم  والتي  المنطقة،  في  إسرائيل  منها  تعاني  التي  العزلة  كسر 
منها. بالتخفيف  والأردن  مصر  من  كل  مع  السلام 

أو  - الانتقال من علاقات السلام مقابل الأرض إلى علاقات السلام مقابل السلام، 
من السلام السياسي بثمنه اللازم إلى السلام الاقتصادي والسياحي الذي يدرّ على 

إسرائيل منافع ومكاسب، ويهمّش الفلسطينيين ومطالبهم.

- إضعاف الدعم لأي تحرك فلسطيني عسكري أو شعبي أو سياسي أو قانوني ضدّ 
الاحتلال الإسرائيلي من قبل الشعب الفلسطيني، بالتحييد التامّ لعدد من الدول 

العربية.

وإفقادهم  الفلسطينيين  الدول للضغط على  بهذه  إسرائيل  - استخدام علاقات 
الأمل بتحقيق أهدافهم وطموحهم، والتحوّل نحو القبول بالأمر الواقع الإسرائيلي، 
بما فيه ضمّ القدس للسيادة الإسرائيلية وإعلانها عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل.

مخاطر ظاهرة التطبيع العربي مع إسرائيل ومستقبلها
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- تعزيز تحالفات إسرائيل ضدّ إيران وسياساتها الطامحة في الإقليم، بوصفها عدواًّ 
مشتركاً لها ولهذه الدول حسب تقديرها.

واعتبار هذا  الموحد من مفهوم السلام الشامل،  العربي وموقفه  العالم  - اختراق 
التطبيع مدخلاً جديداً لاختراق آسيا وأفريقيا والعالم الإسلامي بما يحقق محاصرة 

القضية الفلسطينية وإفقادها أهميتها العربية والدولية.

الخليجية  الاستثمارات  عبر  بها  يمر  التي  الأزمات  من  الإسرائيلي  الاقتصاد  إنقاذ   -
في إسرائيل من جهة، واستثمارات إسرائيل في السودان ومن ثم أفريقيا من جهة 

أخرى.
اليمين  لصالح  ترمب  عهد  في  الحاكم  الأميركي  اليمين  توجهات  استثمار   -
الأميركية. الانتخابات  في  الأوضاع  تحوّل  قبل  إسرائيل  في  الحاكم  الإسرائيلي 

النفوذ  تقاوم  التي  الأفريقية  القارة  إلى  آمن  عبور  كبوابة  السودان  استخدام 
فيها. الإسرائيلي 

الدوافع الأميركية 

- دعم الحظوظ الانتخابية للرئيس ترمب في الانتخابات الأميركية 2020.

المتحدة  الولايات  في  الصهيوني  المسيحي  اليمين  وأيديولوجيات  نظريات  - خدمة 
بحقّ إسرائيل الطبيعي في الوجود، وبعدم اعتبار الحقوق الفلسطينية في أي جزء 

من الأرض.

- عزل الموقف الفلسطيني والضغط عليه ليستسلم للمفاوضات وفق »صفقة 
القرن« التي أعلن عنها الرئيس ترمب.

تحالفات  بتشكيل  عليها  والضغط  إيران  لعزل  الأميركية  الإستراتيجية  دعم   -
مثلاً. وإسرائيل  خليجية  دول  بين  كما  الحيوي،  محيطها  في  إقليمية 

- إنهاء الحالتين الإسلامية والقومية في بنية السياسة السودانية الممانعة نسبياً، 
والطبقية  الحاكمة  النخبة  ومصالح  الشخصية  الخاصة  المصالح  ثقافة  وبناء   -
لتتساوق مع السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، واستثمار ثروات السودان 

والإسرائيلية. الأميركية  الشركات  الطبيعية من قبل 

أهم ملامح ظاهرة التطبيع وإشكالاتها 
لهذه العملية التطبيعية المندفعة بحماسة ملامح أساسية أهمها أنها تمتّ بعيداً 
عن الموقف العربي الموحد وبمخالفة لقرارات جامعة الدول العربية والقمم العربية 
السابقة، وأنها ترُسم من قبل فريق أميركي متصهين لمصلحة إسرائيل بالكامل، 
وأنها تتسارع في التنفيذ لبنودها المختلفة بطريقة دراماتيكية تمثل انهياراً لناطحات 
سحاب وتبعثرها في الهواء، وأنها تتم بعيداً عن أي اعتبار للحقوق الفلسطينية أو 
الموقف الفلسطيني، بل إنها لم تتناول المصالح والحقوق الفلسطينية إلا بكلمات 

غير ذات معنى.
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ولها كذلك مجموعة من الإشكالات، وأهمها انقسام الموقف العربي، وعزل الموقف 
الفلسطيني وإضعافه، وإفقاد القضية الفلسطينية الدعمَ الخليجي السياسي 
والإعلامي التقليدي، وإحداث شرخ سياسي جديد بين دول مجلس التعاون الخليجي، 
تقدّم وعوداً مغلّفة بمكاسب  وهو إسرائيل، فيما  أساساً  واحداً  وأنها تخدم طرفاً 
اقتصادية وسياسية وأمنية للأطراف الأخرى، وأنها تسمح بتشكيل تواجد أمني 
وعسكري واقتصادي خطير في خاصرة العالم العربي وفي محيطه الحيوي أفريقياً، 
إسرائيل،  بالتحالف ضدّهما مع  وتركيا  إيران  العرب مع كل من  توترّ علاقات  كما 

وتوفر لإسرائيل منصة تجسسية على شواطئ الخليج في مواجهة إيران.

التداعيات على الأمن العربي والقضية الفلسطينية

تخلق عملية التطبيع الجارية مع إسرائيل مجموعة من الإشكالات للأمن العربي 
وللعلاقات العربية- العربية وللقضية الفلسطينية في وقت واحد على الصعيد 
كما  والفكري،  والثقافي  والقانوني  والسياسي  والدبلوماسي  والاقتصادي  الأمني 
أنها تقضي تماماً على المبادرة العربية للسلام. ومن أهم هذه التداعيات على الأمن 

العربي:

على الصعيد السياسي: يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من التعنت الإسرائيلي تجاه شروط 
التسوية، وأن تساعد على مزيد من تحييد القضية الفلسطينية كمحدد للعلاقات 
العربية- الإسرائيلية، وأن تدفع النظام العربي إلى مزيد من الانقسامات والانهيارات 
بصورة أكبر مما هي عليه الآن. إضافة إلى تنامي إشكالية تحديد العدو أو الصديق أو 
الخصم والمنافس في الخلافات العربية سياسيّاً وفكرياًّ وثقافيّاً، وفقدان دول الثقل 
)العراق، سوريا،  الإستراتيجي  ودورها  السياسي  وثقلها  لمركزها  العربي  السياسي 
واليمين  الإسرائيلي  اليمين  مع  متحالفة  أخرى  دول  وحلول  السعودية...(،  مصر، 
الأميركي مكانها، وكذلك إفقاد الجانب الفلسطيني القدرة على التأثير في مواقف 
دول العالم بسبب افتقاره للأدوات والمصالح التي يمكن تقديمها، فيما كانت العلاقة 
التصويتي  العربي  الموقف  تتبنى  دولة  لأي  مكسباً  الإسلامية  والدول  العرب  مع 

وتعترف بالدولة الفلسطينية.

على الصعيد الأمني والعسكري: تؤشر التحولات الجارية بشكل واضح إلى أن دولاً 
الوطني،  أمنها  على  الأكبر  الخطر  إسرائيل،  وليس  إيران،  في  ترى  أصبحت  عربية 
ومن ثمَّ باتت مستعدة للتحالف العسكري مع إسرائيل، ما يشكلّ انقلاباً كاملاً 
للمعادلات العسكرية والأمنية والإستراتيجية في المنطقة، خاصة أن إيران ستجد 
والدول  إيران  بين  التوتر  لزيادة  المجال  يفتح  ما  لها،  كبيراً  استفزازاً  الخطوة  في هذه 

العربية.

النظام  على  تداعيات  الجارية  للتحولات  تكون  أن  يتوقع  الاقتصادي:  الصعيد  على 
الاقتصادي العربي ككل، وعلى الاقتصاد الخليجي بصفة خاصة، لأن قدرة الاقتصاد 
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الدول المطبّعة أكبر بكثير من قدرة  اقتصاد  الإسرائيلي على اختراق بنى وهياكل 
تنامي  ولأنّ  الإسرائيلي،  الاقتصاد  وهياكل  بنى  اختراق  على  الدول  هذه  اقتصاد 
العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وهذه الدول يمكن أن يشكلّ عقبة أو يضع المزيد 

العربي. العالم  الاقتصادي في  التكامل  أمام عملية  العراقيل  من 

على الصعيد الثقافي والفكري والأيديولوجي: يمكن للتحولات الجارية أن تؤثر تأثيراً 
سلبيّاً كبيراً على النسق العَقَائدي للنظام العربي، وقد تضرب فكرة العروبة في 
الصميم وتؤدي إلى تهميشها، خاصة مع ما هيّأته عملية التطبيع هذه من بيئة 
للترويج الإعلامي لأفكار تناقض الأفكار العروبية التي سادت في المنطقة لأكثر من 
سبعين عاماً، خصوصاً فيما يتعلق باعتبار القضية الفلسطينية )أي إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين( قضية عربية مركزية تحظى بالأولوية في السياسة العربية، 
ناهيك عن مخاطر التحول الثقافي والفكري تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، 
بما في ذلك التحول بمفهوم العدو والحليف لدى البعض، لتنتقل إسرائيل المحتلة إلى 

دولة صديقة وحليفة، وإيران من دولة جارة إلى عدو أساسي.

تكرار تجارب سابقة فاشلة في تحقيق الأمن وحلّ القضية الفلسطينية خلال 42 
عاماً

على صعيد تاريخ ومكونات الصراع وتجارب حلّه بالتسوية السياسية والتطبيع مع 
إسرائيل، فقد مرت الدول العربية بعدّة مراحل في هذه المحاولة، وأهمها:

وإسرائيل  مصر  بين  منفردة  سلام  معاهدة  إلى  والتوصل  ديفيد  كامب  مفاوضات 
عام 1978، التي فشلت حتى في إعادة السيادة الكاملة لمصر على سيناء، ناهيك 
عن تخطّيها القضية الفلسطينية. ورغم القيام بعملية تطبيع كانت أحكم من 
الجارية اليوم، غير أن الجانب الإسرائيلي أمعن في تهديد الأمن العربي وانتهاك الحقوق 
الفلسطينية ورفض الانصياع لنداء السلام والتسوية حتى هذه اللحظة، ولم تجنِ 
مصر من ذلك شيئاً، لا تقدماً اقتصادياًّ ولا دوراً سياسيّاً إقليميّاً أفضل من السابق.

الأردنية  الثنائية  المفاوضات  ثم   ،1991 عام  مدريد  مؤتمر  في  السلام  مفاوضات 
والفلسطينية واللبنانية والسورية مع إسرائيل، إلى جانب مفاوضات متعددة دولية 
حول اللاجئين والمياه والعلاقات الإقليمية والأمن الإقليمي، ورغم كل هذه الإغراءات 
التي أكسبت إسرائيل وضعاً سياسيّاً ودبلوماسيّاً أفضل، غير أنها ضغطت لفتح 
أوسلو  باتفاق  يعرف  ما  إلى  أفضى  سريّ  إسرائيلي  فلسطيني-  تفاوض  مسار 
من  الفلسطيني  للشعب  الأساسية  الحقوق  جميع  تعليق  فيه  وتم   ،1993 عام 
الدولة والعودة والحدود والمياه والقدس.. إلخ، وفي الوقت نفسه، زادت إسرائيل من 
الاستيطان والانتهاكات والسيطرة على القدس والمقدسات والاغتيالات والاعتقالات 
العشوائية التعسفية وهدم البيوت، ورفضت بدء المفاوضات النهائية المقررة عام 
1999، وفي عام 2002، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مؤسسات السلطة 
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تعقد  لم  اليوم،  وحتى  الاتفاق،  هذا  على  بناء  نشأت  التي  الفلسطينية  الوطنية 
أي مفاوضات جدّية لإنهاء الاحتلال )بعد مرور 27 عاماً(، وليس هذا فحسب، بل إن 
إسرائيل لم تطبّق أكثر من 13% مما ينبغي أن تقوم به رغم قيام الجانب الفلسطيني 

بتطبيق أكثر من 87% من المطلوب منه في هذا الاتفاق.

مفاوضات السلام الأردنية- الإسرائيلية التي أفضت إلى معاهدة وادي عربة للسلام 
عام 1994، والتي تم توقيعها بسرعة غير متزنة واحتجاجاً على توقيع الفلسطينيين 
الأردني في  الدور  1993، ورغم ذلك، استمرت إسرائيل في تجاهل  اتفاق أوسلو عام 
نهائي  حلّ  إلى  التوصل  في  المماطلة  في  واستمرت  وانتهاكه،  المقدسة  الأماكن 
ولم  الأردن،  ضدّ  وعسكرية  أمنية  اختراقات  بعدّة  قامت  كما  فلسطين،  لاحتلال 
تسمح للأردن بممارسة الاستيراد والتصدير مع الضفة الغربية إلا بشروط معقدة 
نهر  شرق  بأن  فيها  وهدّدت  إلا  فرصة  تترك  لم  أنها  كما  جدّاً،  متواضعة  وبأرقام 
الأردن، أي الأردن، جزء من وعد بلفور لإسرائيل بأشكال مختلفة، وهي تحاول التهديد 

بالإخلال بالأمن الأردني بأشكال لا نهاية لها.

إذاً، تشير هذه التجربة بدقة وبمئات الأمثلة، ولمدة 42 عاماً، إلى فشل قدرة العلاقات 
العربية الجديدة لهذه الدول أن تنهض باقتصادها أو بدورها في المنطقة أو بالمحافظة 
للقضية  تقدّم  لن  أنها  عن  ناهيك  غيرهما،  أو  تركيا  أو  إيران  ضدّ  أمنها  على 
الذي  والقيمي  الأخلاقي  البُعد  تخسر  ستجعلها  بل  مكاسب،  أي  الفلسطينية 
انتهكته هذه الدول بخصوص حشد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لتأييد الحق الفلسطيني وإدانة اعتداء إسرائيل على القدس والأراضي المحتلة وعلى 
الشعب الفلسطيني، مع الأخذ بالاعتبار أن الوزن الجيوسياسي والجيوإستراتيجي 
لهذه الدول أقل بكثير من كل من الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية في معيارية 
ليس  المال  لأن  المستمر،  والإقليمي  الدولي  والدور  والأميركية  الإسرائيلية  المصالح 
كافياً أبداً كمعيار في هذا المضمار كما يعرف الخبراء، ولننظر إلى تجربة كل من إيران 

والعراق )تحت حكم صدام حسين(، الغنيّتين بالنفط أكثر من هذه الدول.

الاستنتاج 

بين  التطبيع  عملية  في  المستجدّة  الظاهرة  هذه  أن  التحليل  هذا  خلاصة 
المسارين  وعن  للصراع  الطبيعي  السياق  عن  منبتّة  تجري  وإسرائيل  عربية  دول 
والفلسطينية،  العربية  والتضحيات  بالدماء  المؤسسين  والإستراتيجي  التاريخي 
الأخطار  ولتنامي  ودوليّاً،  إقليميّاً  إسرائيل  وعزل  رفض  لتنامي  معاكسة  وتأتي 
من  كل  نفوذ  تنامي  ومن  الفلسطينية  المقاومة  من  إسرائيل  على  الإستراتيجية 
الرؤية  وإيران والمجموعة الإسلامية عموماً، ولذلك، فهي تتم في ظل ضعف  تركيا 
التي تقف خلف الحماسة لهذه العملية من الأطراف العربية، وتحاول تهميش الجانب 
الفلسطينية  القضية  وإفقاد  الإسرائيلية  العربية-  العلاقات  في  الفلسطيني 
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الورقةَ العربية، وتعطي فرصة أكبر لسيادة الرؤية الإسرائيلية القائمة على مبدأ 
الفلسطينية-  والمفاوضات  العربية  المبادرة  أساس  بدل  السلام«  مقابل  »السلام 
الإسرائيلية القائمة على مبدأ »الأرض مقابل السلام«، ما يجعلها مدخلاً لتصفية 
القضية جذرياً، ولإلغاء المبادرة العربية، وبالتالي إفقاد العرب أي رؤية سياسية متفق 
عليها، وإغلاق الأفق السياسي لحلّ القضية أمام الشعب الفلسطيني، الأمر الذي 
للتعامل مع متغيرات هذه  المتعددة  بفتح خياراته  الفلسطيني  للشعب  يسمح 
الظاهرة التي تستهدفه أساساً، والاستعداد لتحمل أثمان هذه الخيارات ونتائجها 
لتحقيق حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على 
أرضه وعودة اللاجئين، خاصة أن تسخين الاشتباك الفلسطيني مع إسرائيل كان 
الأردن  اتفاقات السلام مع  التطبيع حتى في ظل  لمنع نجاح عمليات  تاريخيّاً  سبباً 
ومصر، ما يعطي الشعب الفلسطيني بمختلف قواه السياسية والاجتماعية خياراً 

وفاعلاً. وممكناً  متاحاً  إستراتيجياً 

وكما يطرح الإستراتيجيون، فإن حركة التطبيع الجارية اليوم ليست حركة تاريخية 
باتجاهاته  يسير  أن  من  التاريخ  لمنع  قوية  اعتراضية  حركة  هي  بل  إستراتيجية، 
الطبيعية التي سطّرتها صفحاته خلال العقود الماضية، حيث إن إسرائيل، ورغم 
ما تملك من قوة ونفوذ واتفاقات سلام، بقيت وستبقى تعيش في عقلية »الغيتو« 

وبالمحيط الإستراتيجي. بالمستقبل  بالأمان  الثقة  والرعب وعدم 
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الفلسطينية  القضية  قدسية  ثنائية  بين  الجزائر 
إسرائيل  مع  للتطبيع  المطلق  عبد الرَّحيم رحموني*والرفض 

للقضية  والأبدية  المقدسة  النصرة  وحكومة،  شعباً  الجزائر،  عن  عُرف  لطالما 
أهمية  تقل  ولا  القضايا،  أم  الجزائر  تعتبرها  التي  القضية  هذه  الفلسطينية، 
1830 حالة من  الجزائري منذ عام  الشعب  المباركة. فقد عاش  الجزائرية  الثورة  عن 
الاستعمار الذي عمل على دحر الهوية العربية الإسلامية للشعب الجزائري، لكن 
رغبة الجزائر في التحرر وقدسية الحق والأرض كانت أكبر من كل شيء، فبعد أكثر 
من 132 سنة من النضال والكفاح ضد المستعمر الفرنسي، حقق الشعب الجزائري 

والإسلامي. العربي  العالمين  في  ثورة  أعظم  بذلك  وحقق  العدو،  على  نصره 
الرغبة  ككل  والعالم  للعرب  ولدت  الاستعمار  ويلات  من  التحررية  التجربة  هذه 
الفلسطينية  القضية  فإنّ  ذلك،  من  الاستعمار،  أشكال  كل  محاربة  في  الملحة 
التي تمثِّل تلك القضية العالمية والتي تعد رمزاً للصمود والتحرر أخذت من القضية 
الجزائرية تلك الرغبة الملحة في الدفاع عن الأرض والوطن بالرغم من كل المعطيات 
أميركا  من  المباشر  الدعم  سواء  الاستعمار،  صالح  في  كلها  تصب  التي  الراهنة 

العربية. الدول  التطبيع الأخير مع بعض  وحتى 

تاريخانية العلاقات الجزائرية- الفلسطينية

التجربة الجزائرية الناجحة في التحرر كانت النبض الحقيقي للشعب الفلسطيني، 
فقد استلهمت القدس المحتلة نبضات الكفاح من الجزائر ووقوفها الدائم مع القضية 
ضد  التحريرية  الحروب  في  الجزائر  مشاركة  عززتها   ،1936 عام  منذ  الفلسطينية 
الكيان الصهيوني، حيث شاركت الجزائر في ثورة 1936 بثلاثة فصائل من المجاهدين، 
كما تم إرسال أكثر من 100 مجاهد جزائري إلى فلسطين للجهاد المقدس في حرب 
و260   220 1948 بين  الجزائريين المشاركين في حرب  بلغ عدد المجاهدين  1948، حيث 
الثانية  والكتيبة  لحم،  وبيت  بالنقب  الأولى  المغاربية  الكتيبة  »ضمتهم  مجاهداً 
التي سُميت الفوج التاسع بالجبهة الشمالية مع الجيش السوري، والكتيبة الثالثة 
بشمال قطاع غزة، وبعض المتطوعين بجيش الجهاد المقدس للحسيني. ولا يدخل 
في هذا الإحصاء المجاهدون الجزائريون القاطنون بفلسطين وسوريا والمقدر عددهم 
بالمئات، وبقي عدد آخر ينتظر في مراكز التطوع في سوريا ومصر«، حيث استشهد 

فيها حوالي 35 شهيداً جزائريا1ًّ،

شمس الهدى نجاح**

* باحث في العلاقات الدولية، جامعة د/ مولاي الطاهر- سعيدة- الجزائر 
** باحثة في العلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر- بسكرة- الجزائر
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 أضف إلى ذلك الدور الريادي للجزائر في دعم مصر في حرب 1967، حيث دعمتها 
بنحو 11 طائرة من نوع ميغ وصلت إلى المطارات المصرية في اليوم الثاني من الحرب. 
أما بخصوص حرب أكتوبر 1973، فقد شاركت الجزائر بلواءين، أحدهما مدرع والآخر 
مشاة وحوالي 60 طائرة ميغ ومئات الدبابات وحوالي 20 مليون طن من البترول لمصر 

و10 ملايين طن لسوريا2.

أتيحت  حيث  الجزائر،  استقلال  بعد  أكثر  الفلسطينية  القضية  قدسية  تعززت 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  تلقي فلسطين كلمتها في  أن  ولأول مرة،  الفرصة، 
فيما  أعقبها  كما  الجزائري،  الخارجية  وزير  طرف  من  لها  مُنحت  التي   ،1974 سنة 
الثاني  15 تشرين  بعد إعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف في 
 105 أكثر من  اعتراف  إلى  وقت وجيز  الإعلان في  وأدى هذا  بالجزائر،   1988 )نوفمبر( 
دول بالدولة الفلسطينية، ليتم استعمال تسمية فلسطين بدل منظمة التحرير 
 )43/177( الفلسطينية في المحافل الدولية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المتعلق بإنشاء دولة فلسطين3، هذا المكسب التاريخي الذي احتضنته الجزائر كان 

للجزائر حكومة وشعباً. بالنسبة  على قدسية فلسطين  القاطع  الدليل  بمثابة 
تعد هذه الأمثلة من بين الدلالات على الوزن المركزي لفلسطين في المنظور الجزائري 
الوقوف  ظل  في  خاصة  البلدين،  بين  الجغرافية  الحواجز  رغم  والشعبي  الرسمي 
الفلسطيني والعربي مع الثورة الجزائرية، ويأتي هذا في إطار أن القدس عربية ولن 
تكون يوماً ما عاصمة لإسرائيل التي تباركها وتهرول للتطبيع معها عديد الدول 

والعربية. الغربية 

موقف الجزائر من التطبيع مع إسرائيل

أنَّ الجزائر لم تقُم أي علاقة مع  الباحث والقارئ تاريخ الجزائر، فإنهّ يلاحظ  لو تتبع 
َّها لا تعترف بأنّ هناك دولة اسمها إسرائيل، هذا الموقف الثابت ينبع  إسرائيل، بل إن
من  شبر  أيِّ  في  يفرط  أن  يستطيع  لن  الذي  الجزائري  الشعب  سوسيولوجيا  من 
فلسطين، بل إنَّ أغلبية الشعب الجزائري يعتبر فلسطين أمه الثانية وبلده الثاني 
بعد الجزائر. هذه المشاعر أثرت على السياسة الخارجية للجزائر، وأصبح من المقدس 
والثوابت عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة، خاصة أنَّ هذه القضية تدخل ضمن ثوابت 

والخارجية. الداخلية  الجزائرية  السياسة 

بعد سبر للآراء قام به الباحثان في عينة تضم 40 فرداً جزائرياًّ من مختلف الفئات 
العمرية، تم تسجيل عديد الملاحظات المحورية التي يمكن إدراجها فيما يلي:

قضية  وليست  وشرف  عرض  قضية  للجزائريين  بالنسبة  الفلسطينية  القضية 
فقط. أرض 

ما  وهو  الفلسطينيين،  للإخوة  مساعدة  أي  لتقديم  مستعد  الجزائري  الشعب 
عكسته المساعدات الإنسانية، بل إنّ أغلب الشعب الجزائري يعتبر أنّ الوقوف مع 
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الجزائري. الشعب  على  واجب  الفلسطينيين 
حتى الآن، لم يتم الاعتراف بإسرائيل من طرف الجزائر، التي تعد من الدول العربية 

القليلة جدّاً التي لم تقُِم أي علاقات مع هذا الكيان.
طبيعة الشعب الجزائري تحتم عليه الوقوف في وجه أي ظلم.

كل العينة التي تمتّ إقامة استبيان معها أكدت الاستعداد التام لنصرة القضية 
الفلسطينية.

ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  الصادر   2019-2020 العربي  المؤشر  حسب 
السياسات يوم 6 أكتوبر 2020، فقد ظهر الرفض الجزائري المطلق للاعتراف بإسرائيل، 
حيث كشفت نتائجه أنّ نسبة 99 % من الجزائريين أجابوا بالمعارضة المطلقة وعدم 
الاعتراف بإسرائيل، في حين أن 1 % منهم رفض الإجابة4، وهذا ما يوضحه الشكل 

التالي:

اتجاهات الرأي العالم العربي نحو اعتراف بلدانهم بإسرائيل حسب بلدان المستجيبين

المصدر: »المؤشر العربي 2019/2020 في نقاط«، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

أنّ  خاصة  بإسرائيل،  يعترفا  لن  الجزائرية  والدولة  الجزائري  الشعب  أنّ  يلُاحظ  هنا، 
هذا الأمر بالنسبة للجزائري غير قابل للنقاش، لأنّ الإجابة ستكون دوماً لا أعترف 
جانب  إلى  دائماً  يقف  الذي  الجزائري  للشعب  تحسب  قوة  نقطة  وهي  بإسرائيل، 
إذا سألته عن فلسطين، ستقترن إجابته  أنَّ الجزائري  الفلسطينية، كما  القضية 

مظلومة«5. أو  ظالمة  فلسطين  مع  »الجزائر  التالي:  بالشعار 
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شعار  فلسطين  مع  علاقته  الجزائري  الشعب  عليها  يبني  التي  الأسس  بين  ومن 
الأبدي  الجزائري  الشعب  وفاء  على  يدل  وهذا  فلسطين«،  يا  نفديك  بالدم  »بالروح 
والتحدي  الصمود  رمز  تعتبر  التي  بفلسطين  وافتخاراً  اعتزازاً  الشهداء،  لرسالة 
والعروبة، وهنا يظهر جليّاً التأثير الشعبي على السياسة الخارجية للدول، ويظهر 
إلا  جزائرياًّ  تصادف  تكاد  فلا  الفلسطينية،  الجزائرية-  العلاقات  في  مثال  أبرز  في 
واعترف بالحب الأبدي لفلسطين والاعتزاز المطلق بفلسطين رمز العروبة والشهادة. 
هذه الأطروحات يؤكدها الواقع الجزائري المدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها 
واعتبار إسرائيل العدو الحقيقي للجزائر، خاصة أنّ إسرائيل في الآونة الأخيرة تسعى 
إلى تشويه صورة الجزائر بصور مفبركة عكست مدى الانحطاط الذي توظفه في 
حربها ضد العرب، ولا يقف الأمر هنا، بل إنّ الجزائر حكومة وشعباً تقر صراحة وعلناً 

بكل الطرق استحالة الاعتراف بها.

في نفس السياق، فقد جاء في كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضمن أعمال 
الدورة الخامسة والسبعين )75( للجمعية العامة للأمم المتحدة:

للجزائر وشعبها قضية  بالنسبة  تبقى  التي  الفلسطينية  القضية  ›‹بخصوص   
الفلسطيني  للشعب  الثابت  دعمنا  عن  مجدداً  نعبر  القضايا،  أمّ  بل  مقدسة 
وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة 
مفتاح  تعتبر  تسويتها  أن  منا  قناعة  الشريف  القدس  وعاصمتها  السيادة  ذات 

الأوسط‹‹6. الشرق  في  الاستقرار 

 كما أوضح الرئيس الجزائري في أحد اللقاءات مع الصحافة المحلية أنّ الجزائر لا يمكن 
َّها  إن الكيان الإسرائيلي، حيث  العلاقات مع  أن تطبع  أي وقت  يوم وفي  أيِّ  لها في 
الثوابت  من  فلسطين  أنَّ  خاصة  إطلاقاً،  تباركه«7   ولن  التطبيع  لهذا  تهرول  »لن 
الوطنية للجزائر، ويضيف أنّ منطقة الشرق الأوسط وبؤر التوتر فيها ترتبط بحل 
القضية الفلسطينية لأنهّا مفتاح السلام في الشرق الأوسط8، هذا الكلام نابع 
الرافضة لأي علاقة مع إسرائيل  من خصوصية الشعب الجزائري والدولة الجزائرية 
مهما كانت طبيعة هذه العلاقات، ولا يمكن في أيِّ وقت أن تعترف الجزائر بها أبداً. 
انطلاقاً مما سبق، يعد موقف الجزائر إزاء القضية الفلسطينية موقفاً ثابتاً غير قابل 

للمساومة.

ويمكن طرح السؤال التالي: في ظل المعطيات الراهنة، أيّ دور للجزائر إزاء القضية 
الفلسطينية؟

 يتأسس دور الجزائر في الماضي والحاضر على نقطتين هما: الدفاع اللامشروط عن 
دولة  هناك  بأنّ  الاعتراف  وعدم  مقدسة،  قضية  باعتبارها  الفلسطينية  القضية 
اسمها إسرائيل، هذا ما تأسس عليه دور الجزائر تجاه القضية الفلسطينية الذي 
كما تم ذكره سابقاً في حروب 1936 و1948 و1967 و1973، وما زال يعكسه الوقوف 
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إلى جانب فلسطين والدفاع عنها في المحافل الدولية، بالإضافة إلى المساعدات التي 
تقدمها الجزائر حكومة وشعباً لفلسطين وهو أقل ما يمكن تقديمه لهذه القضية 
في الوقت الراهن في ظل المعطيات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط، ومدى 
الاختراق الإسرائيلي لكل المؤسسات الدولية، بل إنّ اللوبي الإسرائيلي أصبح أكثر 

ما يؤثر على القرارات الدولية في السياسة العالمية.
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بايدن،  جوزيف  برنامج  يتضمن 
المنتخب،  الأميركي  الرئيس 
في  بلاده  سياسة  ضبط  إعادة 
لا  إنه  بحيث  الأوسط،  الشرق 
الانسحاب  سياسة  على  يوافق 
من المنطقة، وسيلغي سياسة 
التي  بياض«  على  »الشيك 
لأنظمة  ترامب  دونالد  منحها 
الأوسط،  الشرق  في  سياسية 
لتفعل ما تريد إقليميّاً وداخليّاً. 
بإسرائيل  شيء  كل  يربط  ولن 
لكنه  ترامب،  فريق  فعل  كما 
لها،  الحماية  تقديم  سيواصل 
سياسيّاً ودبلوماسيّاً وعسكرياًّ، 
للتعامل  لديه خطط  توجد  ولا 
القضية  حل  في  النشط 
الفلسطينية، على أنهّ سيلغي 
للضغط  سلفه  سياسات 
ودفعهم  الفلسطينيين  على 

 . م ستسلا للا

هناك مداخل عدّة لفهم وقراءة نتائج الانتخابات 
على  وأثرها   ،2020 للعام  الأميركية  الرئاسية 
نتائج  قراءة  أحدها  الفلسطيني،  »الملف« 
التصويت واتجاهات الناخبين، مثل كيف صوتت 
بالموضوع  علاقة  لذلك  وهل  المختلفة،  الفئات 
الصهيوني  الصوت  ذهب  أين  الإسرائيلي؟ 

اليهودي؟  الصوت  ذهب  وأين  الإنجيلي، 

وبرامج  مواقف  في  البحث  هو  آخر  مدخل 
الرئيس،  لمنصب  المرشّحين  وخصوصاً  الحزبين، 
والفلسطينية.  الإسرائيلية  الموضوعات  بشأن 
نظرية  مجمل  في  القراءة  هو  الثالث  والمدخل 
المنتخب،  الرئيس  لدى  الخارجية  السياسة 
بما  الخارجية،  سياسته  تشكلّ  التي  والعوامل 
مع  وعلاقته  العمل،  وفريق  النظرية،  ذلك  في 
رسم  في  المؤثرة  المختلفة  الضغط  جماعات 
السياسة الخارجية، والعلاقة مع أطراف الموضوع 
الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصاً مع الحكومة 
من  أوسطية  الشرق  القوى  ومع  الإسرائيلية، 
هذا  وقضايا.يرسل  وقوى  وحكومات  أنظمة 
المقال للطباعة بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات، 
نائب  الديمقراطي،  المرشح  بايدن،  جوزيف  أن 
باراك  الرئيس  مع  السابق،  الأميركي  الرئيس 

ــطي  ــرق أوس ــدن الش ــف باي ــج جوزي برنام
الفلســطينية وانعكاســاته 

أحمد جميل عزم*

*  رئيس تحرير شؤون فلسطينية، عضو المجلس المركزي الفلسطيني.

الرئيس  ترامب،  دونالد  زال  بينما ما  بالانتخابات، لكن  فاز  )2009- 2017(، قد  أوباما 
بالنتائج.   الاعتراف  يرفض   ،2016 عام  المنتخب  الجمهوري، 

انتماءاتهم  بحسب  الأميركيين  الناخبين  اتجاهات  المقال  من  الأول  القسم  يتناول 
الدينية والعرقية، وعلاقة هذا بالموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني، والثاني البرامج 

ونظرية السياسة الخارجية والجديد فيها بين عهدي ترامب وبايدن.
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يتبناها  التي  والمبادئ  الأفكار  من  مجموعة  الخارجية،  السياسة  بنظرية  المقصود 
الرئيس الأميركي )وفريقه( بشأن أهداف الولايات المتحدة الأميركية الخارجية، وسبل 
تحقيقها، بما في ذلك المصالح الأميركية، وسبل حفظ الأمن القومي الأميركي، ودور 

الولايات المتحدة في قيادة )أو عدم قيادة( العالم. 

القوى  هو  منها،  تحد  أو  الأميركي،  الرئيس  أجندة  تحدد  قد  التي  الأمور  أهم  أحد 
الداخلية الأميركية، خصوصاً التي تسهم في صياغة المشهد الانتخابي الداخلي، 
أو في تمويل الأحزاب في الانتخابات. وسيتشكل المشهد النهائي لإدارة بايدن، عندما 
تتشكل هذه الإدارة، بعد أن يتأكد فوزه رسميّاً، وبعد أن يتم استلام منصب الرئاسة 

في نهاية كانون الثاني )يناير( 2020. 

أولاً: الخريطة التصويتية

أنّ  التي نشرتها مراكز استطلاعات رأي وأبحاث، بيو للأبحاث،  البيانات  يتضح من 
الانقسام في الرأي العام الأميركي يتعمق، بما في ذلك التباين بين جماعتين ذواتي 
بالمسيحية  يوصفون  من  أو  »الإنجيليون«،  أولا،  هما:  إسرائيل،  من  خاص  موقف 

اليهود1. وثانياً،  الصهيونية، 

يدعم الإنجيليون إسرائيل لأسباب دينية عقائدية، من منطلق نبوءات دينية، ويتضح 
إسرائيل،  مساءلة  ورفض  الصهيوني،  التشدد  لدعم  ميلاً  أكثر  هؤلاء  أنّ  تدريجيّاً 
والأهم رؤية السياسة الخارجية في الشرق الأوسط ككل، من منطق ضرورة تجنيب 
إسرائيل أي نقد، ورفض حلول سياسية أو وسطية تدين الاحتلال. وتتعمق علاقة 
في  النسبي  الأميركيين  اليهود  تراجع  مقابل  كبير2،  بشكل  إسرائيل،  مع  هؤلاء 
اعتبار حكومات إسرائيل فوق النقد، بل إنّ يهود الولايات المتحدة يعطون اعتبارات 
عن  مختلف  بشكل  الانتخابي  قرارهم  في  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية 
الإنجيليين. وجزء كبير من اليهود الأميركيين أميل للتصورات الليبرالية الاقتصادية 
)بالمفهوم الأميركي الليبرالي الذي يعطي دوراً كبيراً للحكومة في الرفاه الاجتماعي 
والأقرب أحياناً للاشتراكية(، والليبرالية الاجتماعية الأقرب للحريات في موضوعات 
دينية  جماعات  مع  يتناقضون  تدريجيّاً  وهم  والإجهاض،  المثليين،  علاقات  مثل 
يهودية أصولية محافظة في إسرائيل، وهناك خلافات عميقة بين كثير من اليهود 
الأميركيين وقياداتهم وحكومات بنيامين نتنياهو بسبب قضايا دينية واجتماعية3. 

مقابل هذا، هناك التصور الإنجيلي المحافظ اجتماعيّاً، والأقرب للصهيونية الدينية، أي 
الانطلاق سياسيّاً من مواقف دينية توراتية. ويوضح الجدول المرفق طبيعة التصويت 
في الانتخابات الرئاسية للعام 2020. )مع ملاحظة أن هذه أرقام استطلاعات رأي 
الإنجيليين  أن  الدقة(. علماً  قريبة من  بالتأكيد  بدقتها تماماً، لكنها  الجزم  ولا يمكن 
البيض يشكلون قرابة 20 % من الناخبين. أما اليهود، فيشكلون أكثر أو أقل بقليل 

من 2%والمسلمون أكثر من 1 % بقليل. 
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اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2020*    

التصويت لبايدن )%(التصويت لترامب )%(الفئة

47.251كل الفئات )التصويت الإجمالي(

8118البروتستانت البيض الإنجيليين 

5343البروتستانت البيض غير الإنجيليين

5049الكاثوليك البيض

72غير متوفرلا يحددون انتماءهم الديني

2177اليهود

 )Hispanic( 2667اللاتينيون الكاثوليك

3065لادينيون وملحدون

990البروتستانت السود

1769المسلمون

* مصادر الجدول:

 - Frank Newport, Religious Group Voting and the 2020 Election, GALLUP, 13 November 

2020.

- Chantal Da Silva, Muslim US voters cast ballots in ‘record numbers’, The Independent, 

Wednesday 04 November 2020.

- Harriet Sherwood, White evangelical Christians stick by Trump again, exit polls show, 

The Guardian, 6 November 2020.

- Rob Boston, Assessing The Religious )And Non-Religious( Vote In 2020, Americans 

United, 12 November 2020,  https://www.au.org/blogs/2020-religious-vote

- Gregory A. Smith, White Christians continue to favor Trump over Biden, but support 

has slipped, Pew Research Centre, 13 October 2020.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/13/white-christians-continue-to-

favor-trump-over-biden-but-support-has-slipped/
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الجماعة الوحيدة التي تعتبر إسرائيل محدداً أساسيّاً )بجانب قضايا دينية وأخلاقية(، 
في  تشدداً  للأكثر  منحازين  بالضرورة  فليسوا  اليهود،  أمّا  البيض،  الإنجيليون  هي 
دعم حكومات إسرائيل، والاستيطان، على أنّ جزءاً مما يجب دراسته أيضاً التباينات 
بين اليهود الأميركيين، وهي تباينات تشمل الممولين المانحين اليهود في الانتخابات، 
فقد اعتمد ترامب مثلاً كثيراً على تبرعات أثرياء، مثل اليهودي الصهيوني المتطرف 

شيلدون أديلسون، بينما وقفت شخصيات يهودية أخرى مع بايدن4.

في الواقع، إنّ كون القاعدة الانتخابية الصهيونية المسيحية الأميركية )الإنجيليين(، 
يصبحوا  أن  المتوقع  غير  ومن  الديمقراطي،  للحزب  الانتخابية  القاعدة  يشكلون  لا 
كذلك في المستقبل، وكون جزء أساسي من اليهود الأميركيون، يصوت مع الحزب 
الديمقراطي تقليدياّ؛ً يقلل أهمية الصوت الانتخابي الأميركي، في الملف الإسرائيلي، 

مع بقاء أهمية الماكنات المالية والإعلامية الصهيونية المسيحية واليهودية.

ثانياً: نظريّة السياسة الخارجية

عدم  وهو  معهود،  غير  بسلوك   ،)2020( العام  هذا  الأميركي،  الجمهوري  الحزب  قام 
إعلان برنامج انتخابي، لانتخابات الكونغرس والرئاسة الأميركيتين، وأعلن أن برنامج 
2016 هو ذات البرنامج، وأنهّ يدعم سياسة دونالد ترامب، »أميركا أولاً«، وذلك بذريعة 
أعلن  بينما  لوجه.  وجهاً  المندوبين  من  كبير  عدد  اجتماع  وصعوبة  كورونا،  فيروس 

الحزب الديمقراطي برنامجاً من 92صفحة.

الديمقراطي،  الحزب  برنامج  في  الإطلاق  على  العناوين  آخر  الأوسط  الشرق  احتل 
من  قريباً  فكان   ،)2016( الجمهوري  الحزب  برنامج  في  أمّا  الأميركية،  للانتخابات 

النهاية. 

أكثر  الآخر،  الحزب  يرفضانه في سياسة  تتمثل فيما  الحزبين  وثائق  أهميّة  جزء من 
الحزب حقّاً.  يتبناه  فيما  منها 

إذا ما أريد فهم موقع القضية الفلسطينية في سياق الانتخابات الأميركية، فلا 
يكفي تتبع الفقرات الصريحة الخاصة بفلسطين، بل يجب معرفة أسس السياسة 
الخارجية لدى كل حزب، ثم معرفة السياسة إزاء الشرق الأوسط تحديداً، وبعد هذا 

قراءة النصوص المتعلقة بفلسطين وإسرائيل. 

»ثقة الأنظمة الصديقة« و«شيكات على بياض«

جاء في بيان الحزب الجمهوري قبل أربعة أعوام )2016( أنّ »الشرق الأوسط أكثر خطورةً 
اليوم من أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية«. وقال البيان حينها إنّ سياسة الرئيس 
للسياسة  أساسين  ضربت  خارجيته،  ووزراء   ،)2017  -2009( أوباما  باراك  الأميركي 
وأنّ المستفيد  الخارجية الأميركية، هما: »ثقة الأنظمة الصديقة، وأمن إسرائيل«، 
هم »الإرهابيون الإسلاميون ورعاتهم من الإيرانيين وغيرهم«. واعتبر البرنامج الاتفاق 
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مع إيران يتعلق بشخص الرئيس )أوباما(، ولا يلزم الرئيس الذي سيليه، وأنّ استعادة 
ثقة الأصدقاء أمر مهم، وهذا يمر عبر تدمير تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، وعزل 
حزب الله في لبنان، ودعم الانتقال إلى عصر ما بعد الرئيس بشار الأسد في سوريا، 
ودعم المسيحيين والأكراد في العراق، والعمل على التخلص من »داعش«. وتم ربط 

كل ذلك بأمن إسرائيل.

هذه النصوص لها دلالات، أهمها: أولاً، أولوية فكرة ثقة الأنظمة الصديقة. وهذه 
واشنطن  اعتمادها على  العربية، ومسألة مدى  الخليج  دول  بها  الفكرة مقصودة 
أمنيّاً، سواء في الأمن الخارجي إزاء دول أخرى مثل إيران وتركيا )والعراق في الماضي(، 
وثانياً، إزاء حفظ الأمن الداخلي ومنع سقوط الأنظمة الحليفة لواشنطن والخليج 
في المنطقة )كما حدث في مصر وتونس دون تدخل أميركي لمنع هذا(، وحسب تعبير 
دينيس روس، المبعوث الأميركي السابق للعملية السلمية، تركت إدارة أوباما )من 
التي يبدو أن كثيرين شاركوه فيها( فراغاً في الشرق الأوسط5، وقال  وجهة نظره 
روس وغيره إنّ هذه الأنظمة وإسرائيل تشترك بالشعور أنهّ لا يمكن الاعتماد على 
إدارة أوباما، والولايات المتحدة عموماً، خصوصاً في موضوع إيران6. هذا الربط بين أمن 
الأنظمة وأمن الدول وأمن إسرائيل هو عنصر رئيسي في إستراتيجية ترامب، أي أن 
الذي هو صهيوني  ترامب، المعني بالشرق الأوسط  أساسيّاً من مقاربة فريق  جزءاً 
يهودي، بني على أنّ هناك خوفاً من فراغ في المنطقة، بسبب عدم تدخل الولايات 
الاستماع  عدم  وأيضاً  وحمايتها،  العربية  الخليج  دول  مع  التنسيق  وعدم  المتحدة، 
لمطالب وسياسات إسرائيل ممثلة ببنيامين نتنياهو. وبالتالي، بني برنامج إدارة ترامب 
مقابل  الخليج،  في  الأميركي  الدور  بشأن  الخليجية  الأنظمة  مع  الثقة  إعادة  على 

صفقات تجارية وتسليحية ضخمة7، ومقابل التقارب مع إسرائيل. 

في الموضوع الإسرائيلي، وبعد التشديد على المصالح المشتركة، والتقارب الثقافي، 
إلى  الجمهوري  الحزب  برنامج  في  الإشارة  تم  إسرائيل؛  بأمن  الالتزام  على  والتأكيد 
أننا »نرفض الفكرة القائلة إن إسرائيل احتلال occupier«، وأشير لحركة المقاطعة 
وأعلن  إسرائيل،  تدمير  تريد  باعتبارها حركة لاسامية   BDS الاستثمارات  وسحب 
البرنامج رفض مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات فيما سمتها »الأراضي التي تسيطر 
عليها إسرائيل«، وتم اعتبار إسرائيل »بلداً استثنائيّاً«، فعدا المصالح الإستراتيجية 
المشتركة، فإن الولايات المتحدة تشارك قيمها، إذ عُدّت الدولة الوحيدة في الشرق 
الأوسط التي توجد فيها حرية تعبير وحرية دينية. وأشير إلى أنّ دعم إسرائيل هو 
تشرق  لن  الخاصة  العلاقة  وأنّ   ،)Americanism( »الأميركية«  العقيدة  عن  تعبير 
عليها الشمس )daylight( ولن تنتهي. وتم الوعد بنقل السفارة الأميركية للقدس، 
واستمرار ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي. ووعد البرنامج بإنهاء تمويل أو دعم 
فكرة الوصول إلى سلام أو »إملاء حدود« بغير المفاوضات »بين هؤلاء الذين يعيشون 

في المنطقة«، أي رفض تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
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في الواقع، إنّ عملية استعادة ثقة الأصدقاء في الخليج في زمن ترامب، تمت بالفعل 
في البداية، كما يرام، لكن الجدية الأميركية اختبرت لاحقاً وكانت النتيجة سلبية، 
 ،2019 )سبتمبر(  أيلول  في  المنطقة.  من  أميركيّاً  انسحاباً  أنّ هناك  عززت فرضية 
تعرضت منشآت نفط في السعودية، لهجوم صاروخي، يعتقد أنّ إيران أو حلفاءها 
خلفه، وكان تصريح ترامب )عبر تويتر( هو »لأننا قمنا بعمل جيدّ جدّاً في السنوات 
)...(، لم نعد بحاجة إلى بترول وغاز الشرق الأوسط، ولدينا القليل جدّاً من ناقلات 
النفط هناك، ولكن سنساعد حلفاءنا«8. هذا التصريح يعني انقلاباً في السياسة 
الأميركية التي تعتبر البترول وأمنه في الخليج موضوعاً أميركيّاً خاضت لأجله مثلاً 
حرب العام 1990- 1991 ضد نظام صدام حسين في العراق، وتعني عدم الاستعداد 
اختبار  حدث   ،2020 مطلع  أشهر،  وبعد  »الأصدقاء«.  أمن  أجل  من  الكثير  لفعل 
إيران ناقلات نفط  آخر لمدى دعم واشنطن لحلفائها في الخليج، عندما استهدفت 
خليجية وبريطانية. ومرة أخرى، بدل الحديث كيف سيحمي »الأصدقاء«، كرر ترامب 
مقولاته: »نحن المنتج رقم 1 في البترول والغاز الطبيعي، نحن مستقلون، لا نحتاج 

بترول الشرق الأوسط«9.

الولايات  وأصبحت  الأخيرة،  السنوات  في  الأميركي  البترول  إنتاج  تضاعف  لقد 
النفط  من  الأميركي  الاستيراد  وتراجع  العالم،  في  للنفط  منتج  أكبر  المتحدة 
الخليجي بشكل كبير. قد لا يعني هذا عدم حاجة الولايات المتحدة لنفط الشرق 
السياسي  الدور  وبالتالي  للنفط،  الإستراتيجية  الأهمية  أنّ  يعني  لكنه  الأوسط، 
الأميركي في المنطقة، قد تغير كثيراً، وهذا ما دفع لتحليل يوجد الكثير مما يدعمه، 
وهو أنّ الولايات المتحدة تمهد لنوع  من الانسحاب من الشرق الأوسط، وتقليل دورها 

المباشر10.
سياسة إعادة الضبط

 ،)resetting( لعل الكلمات الأبرز في إستراتيجية جوزيف بايدن هي إعادة الضبط
وإعادة التوازن )rebalance(، وما شابه من كلمات تريد عودة الأمور كما كانت قبل 

ترامب، كما ستتم الإشارة له. 

أوباما،  باراك  بل وحتى عن سياسة  ترامب وحسب،  ليس عن  بايدن مختلفاً،  يبدو 
إلى طرح موضوع أساسي هو عدم الانسحاب  الديمقراطي، يذهب  فبرنامج الحزب 
من الشرق الأوسط، مع أنه يؤكد أيضاً تقليص استخدام القوة العسكرية. يقول 
الحزب الديمقراطي في برنامج 2020 إنّ »طي صفحة عقدين من الانتشار العسكري 
أن  يجب  أننا  يعني  لا  الأوسط  الشرق  في  المنتهية  غير  الحروب  ومن  المدى  الواسع 
ولكن  مستمرة«.  مصالح  لديهم  زالت  ما  شركاؤنا  حيث  المنطقة،  عن  نبتعد 
الديمقراطيين يريدون إحلال »الدبلوماسية البراغماتية« بدل »التدخل العسكري«، 
من أجل منطقة »أكثر سلماً، واستقراراً وحرية«، وبالتالي، الحديث عن تدخل أو دور 

دبلوماسيّاً.  فاعل 
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»السباق  بدل  إيران  مع  النووية«  »الدبلوماسية  إلى  بالعودة  الديمقراطيون  يعد 
للحرب« والتصعيد الذي تبناه ترامب. وأعلن الحزب رفضه سياسة تغيير الأنظمة، 
بما في ذلك في إيران. ولكن الحزب كان لافتاً بدعوته إلى »إعادة ضبط« )reset( العلاقة 
مع دول الخليج من أجل »دفع مصالحنا وقيمنا قدماً«، عبر دعم »تحديثها السياسي 
السلوك  الديمقراطيين مُساءلة  على عزم  العبارة تحمل مؤشراً  والاقتصادي«. هذه 
لنا  نية  »لا  بوضوح:  البرنامج  ويقول  العربية،  الخليج  دول  في  والأوضاع  السياسي 
للاستمرار في زمن »الشيك على بياض« الذي تبنته إدارة ترامب، أو الاستمرار في 
سياسة التغطية على السياسات السلطوية، أو الانغماس في المنافسات الداخلية 
في هذه الدول، أو »الحروب بالوكالة الكارثية«، أو إعادة عقارب الساعة »ضد الانفتاح 
السياسي في المنطقة«. وتقوم سياسة الديمقراطيين على أساس أنّ ضبط الأمور 
نشط  دبلوماسي  عمل  تفضيل  مع  به،  العراق  ربط  على  يساعد  الخليج  دول  في 

لضبط الأمور في سوريا ولبنان. 

مختلفاً  منهجاً  تشكل  إنهّا  حيث  من  الأهمية  بالغة  البرنامج  في  البنود  هذه 
كلمات  استخدم  بايدن  برنامج  مجمل  إنّ  الواقع،  في  وأوباما.  ترامب  مرحلتي  عن 
التوازن  »إعادة  بضرورة  البرنامج  يقول  الضبط.  إعادة  أو  للخلف،  »العودة«  تعني 
)Rebalance(« في الأدوات، والأدوار، والعلاقات في الشرق الأوسط، ويقول إنهّ ستتم 

الخليجيين«.  شركائنا  مع  علاقاتنا   Reset ضبط  »إعادة 

بايدن:  قال   ،2019 العام  في  الأميركية،  الخارجية  العلاقات  مجلس  مع  لقاء  وفي 
بيع  أو  البترول  شراء  أجل  من  مبادئها  أبداً  تنُحي  لن  أميركا  واضحين.  »سنكون 

.11 أسلحة«
التقارب  أسباب  أحد  إنّ  الإسرائيلي.  الموضوع  في  مهم  معنى  السياسات  لهذه 
الخليجي العربي مع إسرائيل، لم يكن فقط تنسيق المواجهة ضد إيران، بل ربما الأهم 
تنسيق مواجهة الحزب الديمقراطي الأميركي ورفض سياسته الانفتاح على إيران، 
التساوق مع خطاب  وعدم  الخليج،  لدول  الديمقراطيين  والغضب من عدم مشاورة 

إيران.  إزاء  الإسرائيلي  التصعيد 

كوشنير،  جاريد  بين  الشخصية  العلاقات  عمّقت  التي  الأمور  أهم  أحد  كان  لقد 
وفريق ترامب عموماً، وعدد من الأنظمة الخليجية العربية، هو التعهد بالتراجع عن 

إزاء إيران.  السياسة التي بدأها أوباما 
لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فسياسة ترامب قامت نسبيّاً على الانسحاب 
هنا،  ومن  عربية.  وأنظمة  إسرائيل  من  لكل  تسليمها  يتم  وكبديل،  الخليج،  من 
يمكن فهم التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بأنهّ ترتيب شؤون المنطقة بعد الانسحاب 

الأميركي. 
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من جهة ثانية، فإن تقارب دول عربية مع إسرائيل يتضمن استخدام قوة أصدقاء 
إسرائيل في الولايات المتحدة. وحسب نيويورك تايمز، فإنّ علاقة خاصة جمعت ولي 
جاريد  الأميركي  الرئيس  ومستشار  وصهر  سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد 
واتس آب12. ويتبادلان رسائل  السعودية  يلتقيان بشكل خاص في  وكانا  كوشنير، 

أنّ بايدن يتبنى سياسة الانسحاب من الشرق الأوسط، كما فعل  إذاً، أولاً، لا يبدو 
شخص  ترامب  إدارة  في  هناك  كان  إذا  وثانياً،  أوباما.  باراك  وحتى  بصراحة،  ترامب 
وفق  الأوسط  الشرق  في  المتحدة(  )الولايات  بلاده  سياسات  صاغ  كوشنير  مثل 
مقاييس ولائه وأجندته الشخصية المرتبطة بإسرائيل وبنيامين نتنياهو، فإنّ مثل 
هذا الشخص لن يكون في إدارة بايدن، أو على الأقل لن يرى مصلحة إسرائيل بذات 

الطريقة. 

برنامج بايدن في الموضوعين الفلسطيني والإسرائيلي

خصصت الصفحة الأخيرة في برنامج الحزب الديمقراطي )الصفحة 92( للموضوع 
الإسرائيلي الفلسطيني، وتضمنت هذه الصفحة ثلاث فقرات، هذا نصها: 

حيوية  مصلحة  هي  وديمقراطية،  آمنة،  قويةّ،  إسرائيل  أنّ  الديمقراطيون  »يؤمن 
وبحقها  العسكري،  النوعي  وتفوقها  إسرائيل،  بأمن  التزامنا  إنّ  المتحدة.  للولايات 

. ذلك13  يحمي  درع   2016 العام  في  التفاهم  ومذكرة  نفسها،  عن  الدفاع  في 

أن  المهم  من  لذلك،  فلسطيني.  وكل  إسرائيلي  كل  بقيمة  الديمقراطيون  يؤمن 
نعمل للمساعدة في وضع نهاية للصراع الذي سبب الكثير من الألم للكثيرين. 
باعتبارها  إسرائيل  مستقبل  يؤمّن  بما  المفاوضات،  عبر  الدولتين  حل  ندعم  نحن 
الفلسطينيين  حقوق  حفظ  مع  بها،  معترف  حدود  لها  ديمقراطية  يهودية  دولة 
أي  الديمقراطيون  ويعارض  بأنفسهم.  للحياة  قابلة  دولة  في  وأمن  بحرية  للعيش 
احتمالات  يقوّض  الذي  الضم-  ذلك  في  -بما  الجانبين  من  أي  من  أحادية  خطوات 
والإرهاب. نحن نعارض  التحريض  بالوقوف ضد  الديمقراطيون  الدولتين. وسيستمر 
يجب  النهائي،  للتفاوض  قضية  القدس  أنّ  بينما  أنهّ  ونؤمن  الاستيطان.  توسعة 
العقائد. وسيستعيد  أن تبقى عاصمة لإسرائيل، غير مقسّمة، ومفتوحة لجميع 
الملُحّة  والمساعدات  الفلسطينية  الأميركية  الدبلوماسية  الصلات  الديمقراطيون 
جهد  أي  نعارض  نحن  الأميركي.  القانون  مع  بالانسجام  الفلسطيني  للشعب 
يهدف، وعلى نحو غير عادل، للتمييز ضد إسرائيل ونزع شرعيتها، بما في ذلك في 
الأمم المتحدة أو عبر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، بينما نحمي 

التعبير«.  حرية  في  لمواطنينا  الدستوري  الحق 

أي  الأخير سيُبقي  إنّ  بايدن،  مع  الخارجية،  وزير  لمنصب  المرشح  بلنكن،  توني  يقول 
أنّ  بقوة  يؤمن  بايدن  جوزيف  وإنّ  العام،  المشهد  عن  بعيداً  إسرائيل  مع  خلافات 
أبواب  الخلافات بين أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل »يجب أن تبقى خلف 
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إنّ المساعدات للفلسطينيين مشروطة بوقف دفع أموال لمن قام  مغلقة«. ويقول 
أمّا المساعدات لإسرائيل، فهي  )أي الأسرى(.  أو إسرائيليين  أو قتل أميركيين  بجرح 
غير مشروطة14.  بهذا المعنى، تسجل إدارة بايدن المرتقبة، الانحياز الصريح، المتوقع 
والمعروف، لإسرائيل، لكنه لا يصل درجة القول إنّ وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة 
عام 1967 ليس احتلالاً، كالجمهوريين، ولا يصل مثلاً حد التهديد بوقف تمويل الأمم 
المتحدة بسبب ما قد تقوم به في الشأن الفلسطيني، كما أنهّا ستلغي جزءاً كبيراً 
من قرارات ترامب وفريقه، التي تريد دفع الفلسطينيين للاستسلام والقبول بخطة 
إنهاء القضية الفلسطينية، التي أعلنها ترامب في يناير )كانون الثاني( 2020، التي 

عرفت باسم صفقة القرن، وبهذا، يمكن أن تكون الخطة قد انتهت.

سيناريوهات التطبيع والخيارات الفلسطينية

إذا كان الضغط الأميركي هو سبب اتجاه دول عربية للتطبيع مع إسرائيل، فهذا 
الضغط سيتراجع على الأغلب مع بايدن، لكن جزءاً من التطبيع، قوامه الاستفادة 
في  الأميركية  والصهيونية  الإسرائيلية  والمؤسسات  الضغط  جماعات  قوة  من 
الكونغرس، وإزاء الإدارة الأميركية، وفي الإعلام وأروقة صنع الرأي العام، في قضايا 
مثل إيران، ومنع فتح ملفات حقوق إنسان، وطبيعة النظام السياسي، وما إلى ذلك 
من قضايا. وهذا يعني أنهّ بينما تتراجع أسباب التطبيع عند بعض الدول، تتقدم 

عند دول أخرى.  

فلسطينيّاً، لم تكن سياسة إدارة الصراع، التي يبدو أنّ إدارة بايدن تنوي استخدامها، 
لمصلحة الشعب الفلسطيني. هذه السياسة التي تسلم نظرياًّ بجزء من حقوق 
الوقت ذاته الحماية الكاملة العملية لإسرائيل،  الشعب الفلسطيني، وتقدم في 
تتضمن  لا  السياسة  هذه  ولكن  والاستيطان.  الاحتلال  على  محاسبة  أي  ضد 
وتترك  ترامب،  إدارة  مارستها  التي  الاستسلام  بغرض  والضغط  »الخنق«  عملية 
المستقبل. ومن هنا، لا يشعر  تنشأ في  أو لعملية سياسية، قد  للتفاوض  الأمور 
الفلسطينيون بارتياح لسياسة بايدن، لكنّ هناك شعوراً بالارتياح بسبب مغادرة 

وفريقه.  ترامب 
من هنا، ستكون هناك مهمات وفرص أمام القيادة الفلسطينية. من حيث المهمات، 
فإنّ العمل على جعل القضية الفلسطينية لتكون أولوية لدى العالم عموماً بما 
فيه إدارة بايدن، أمر يحتاج للكثير من العمل الدبلوماسي والشعبي. كما أنّ مهمة 
استعادة مكانة القضية الفلسطينية عربيّاً أمر بالغ الأهمية. ومن ضمن المهمات 
والفرص في الوقت ذاته، إعادة ترتيب البيت الداخلي، عبر إنهاء الانقسام بانتخابات 
الأنظمة  بناء  وإعادة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وتفعيل  ورئاسية،  تشريعية 
التعليمية والمنظومات الاقتصادية الفلسطينية، للانفكاك عن الاحتلال، وتحقيق 
المهمات تحتاج  أنّ مجمل هذه  ولا شك  المقاوم.  الصمود  تتلاءم مع مفهوم  تنمية 

لبحث منفصل ليس هذا مكانه.     
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*   باحث في العلوم السياسية

الرفض  بين  الضم  تجاه  الأوروبية  السياسة 
العقوبات وفرض 

يحيى قاعود*

ــى  ــالة إل ــي رس ــاد الأوروب ــن الاتح ــة ضم ــة أوروبي ــة )11( دول ــه وزراء خارجي وج
جوزيــب بوريــل الممثــل الأعلــى للشــؤون الخارجيــة والسياســية للاتحــاد الأوروبــي 
فــي 15 تمــوز )يوليــو( 2020 طالبــو بصياغــة »قائمــة مــن الإجــراءات الممكنــة لمنــع 

إســرائيل مــن ضــم أجــزاء كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة« 1.

فــي وقــت ســابق، رفــض الاتحــاد الأوروبــي الضــم فــي بيــان أصدرتــه وزارة خارجيــة 
الاتحــاد فــي 19 أيــار  )مايــو( 2020، وطالــب البيــان الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة 
بالتخلــي عــن خطــط ضــم أراض فــي الضفــة الغربيــة باعتبــاره ســبب رئيــس 
فــي تدميــر حــل الدولتــين، وانتهــاكاً صارخــاً للقانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية 

الدولية. 

ــا  ــي رفضه ــاد الأوروب ــن الاتح ــادرة م ــات الص ــات والبيان ــة التصريح ــارت كاف أش
لمشــروع الضــم الإســرائيلي. رغــم الموقــف الرافــض للضــم، لــم يتوصــل الاتحــاد 
الأوروبــي إلــى خطــوات رادعــة لمشــروع الضــم الإســرائيلي بفعــل تبايــن مواقــف 
بعــض دول الاتحــاد، فيمــا ذهبــت دول أخــرى لاتخــاذ مواقــف عمليــة ضــد الضــم. 

فــي ضــوء ذلــك، تناقــش الورقــة السياســة الأوروبيــة علــى المســتوى الجمعــي- 
الاتحــاد الأوروبــي، وعلــى المســتوى الفــردي- الــدول الأوروبيــة، منــذ إعــلان الرئيــس 
ــات  ــرائيل والولاي ــع إس ــة م ــات الموقع ــن الاتفاقي ــل م ــاس »التحل ــود عب محم
المتحــدة، ووقــف التنســيق الأمنــي والمدنــي« فــي 19 أيــار )مايــو( 2020، وتداعيــات 
ــة  ــرعية الدولي ــرارات الش ــم ق ــي دع ــارها ف ــا ومس ــية وتطوره ــك السياس تل
واحتــرام حقــوق الفلســطينيين، وإمكانيــة الانتقــال مــن موقــف الرفــض 
ــر  ــاري الأكب ــريك التج ــي الش ــاد الأوروب ــيما وأن الاتح ــات، لاس ــرض العقوب ــى ف إل

ــرائيل. لإس

الاتحاد الأوروبي يرفض الضم

أثبتــت الوقائــع خطــأ تنبــؤات الإدارتــين الأميركيــة والإســرائيلية المعاديــة 
ــوية  ــة »التس ــي خط ــوراد ف ــم ال ــروع الض ــر مش ــأن تمري ــطينيين بش للفلس
الأميركيــة« التــي أعلــن عنهــا فــي 28 كانــون ثانــي )ينايــر( 2020 دون هــزة أرضية، 
كمــا حــدث بعــد قــرار ترامــب بالاعتــراف بالقــدس »عاصمــة لإســرائيل« رغــم 
الرفــض الفلســطيني والدولــي. تحدثــت مستشــارة البيــت الأبيــض للإعــلام فــي 
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ــا  ــاك دائم ــواي )Kellyann Conway(  »هن ــان كون ــو( 2020 كيلي ــران )يوني 25 حزي
ــم لا يحــدث«2.  ــين كل مــا ســيحدث، ومــن ث هــذا الأســلوب المخيــف... مــن ب

ــوة  ــم ودع ــددة بالض ــق المه ــي المناط ــرك ف ــطيني والتح ــض الفلس كان الرف
المجتمــع الدولــي للمشــاركة، أحــد الأســباب الرئيســية التــي جعلــت الحكومــة 
الإســرائيلية ترجــئ الإعــلان فــي 1 تمــوز )يوليــو( 2020 عــن خطواتهــا العمليــة 
للضــم. كذلــك لــم تعطــي الإدارة الأميركيــة التــي ســمحت بخطتهــا المعنونــة 
»التســوية الأميركيــة للســلام« بضــم مــا يقــرب مــن %30 مــن مســاحة الضفة 
الغربيــة، الضــوء الأخضــر رغــم الاجتماعــات التــي عقــدت قبــل موعــد الضــم 
المعلــن عنــه فــي اتفــاق »الائتــلاف الحكومــي« فــي نيســان )إبريــل( 2020، ســواء 

التــي عقــدت فــي الولايــات المتحــدة أو فــي إســرائيل.

هنــاك إجمــاع لــدى الــدول الأوروبيــة الأعضــاء الـــ )27( فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى 
ــام 1967م،  ــة ع ــطينية المحتل ــي الفلس ــن الأراض ــرائيل لأي م ــم إس ــض ض رف
ــس  ــاع مجل ــب اجتم ــي عق ــر صحف ــي مؤتم ــل ف ــب بوري ــح جوزي ــا لتصري وفق
ــوة  ــا خط ــو( 2020، واعتباره ــار )ماي ــي 15 أي ــاد الأوروب ــي الاتح ــة ف وزراء الخارجي
غيــر قانونيــة ومخالفــة للشــرعية الدوليــة وللمبــادئ التــي قــام عليهــا الاتحــاد 
ــال:  ــم الفــرا، ق ــد الرحي ــدى بروكســل عب ــر أن ســفير فلســطين ل ــي. غي الأوروب
»هنــاك تبايــن فــي المواقــف الأوروبيــة بشــأن الإجــراءات العمليــة المطلوبــة لمنــع 

ــم3“.  الض

فــي ضــوء التصريحــات العلنيــة للاتحــاد الأوروبــي، تبقــى احتماليــة الوصــول إلــى 
ــت  ــا ليس ــم، لكنه ــى الض ــرائيل عل ــرت إس ــا أص ــة إذا م ــة صعب ــاع مهم إجم
مســتحيلة. فعمليــة صنــع القــرار تحتــاج إلــى »إجمــاع الــدول الأعضــاء« بموجــب 
ــذ  ــب ان تتخ ــة يج ــة الخارجي ــرارات السياس ــان ق ــي ف ــاد الأوروب ــتور الاتح دس

بالإجمــاع.

موقف دول الاتحاد الأوروبي

تخضــع علاقــة أوروبــا بالصــراع »الإسرائيلي-الفلســطيني« إلــى ثنائيــة العلاقات 
بــين القضيــة الفلســطينية وإســرائيل مــن جانــب، وقــرارات الشــرعية الدوليــة 
مــن جانــب آخــر، وتتدخــل بهــا عــدة عوامــل ومحــددات، تختلــف مــن دولــة إلــى 
أخــرى، ورغــم أن موقــف الاتحــاد الأوروبــي جمعــي إلا أن طبيعــة العلاقــات الفرديــة 
ــه  ــاد وقرارات ــف الاتح ــى مواق ــر عل ــكل أو بآخ ــر بش ــي تأث ــاد الأوروب ــدول الاتح ل

بحســب طبيعــة إصــدار القــرارات فــي الشــؤون الخارجيــة للاتحــاد. 

تحــاول مجموعــة مــن ثمانــي دول أوروبيــة، وهــي )بلجيــكا، وإيرلنــدا، والبرتغــال، 
وســلوفينيا، والســويد، ومالطــا، وفنلنــدا، لوكســمبورغ( مواجهــة الضــم 
الإســرائيلي، وتعتبــر نفســها ضميــراً لأوروبــا وتشــدد علــى ضــرورة الدفــاع عــن 
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ــح  ــن مصال ــاع ع ــتعدادها للدف ــرى اس ــرت دول أخ ــا أظه ــي. فيم ــون الدول القان
ــان،  ــا، واليون ــلوفاكيا، والنمس ــيك، وس ــة التش ــر، وجمهوري ــي )المج ــرائيل، وه إس
ــى  ــر عل ــكل مباش ــرت بش ــف أث ــي المواق ــات ف ــذه التباين ــرص(4. ه ــا، وقب ولاتفي
ــد  ــن رص ــي، ويمك ــاد الأوروب ــل الاتح ــن قب ــم م ــد الض ــي« ض ــرار إجرائ ــدار »ق إص

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــدول الأوروبي ــف ال مواق

أولاً: مواقف أوروبية ترتهن للمصلحة مع إسرائيل

أعلــن جاكــوب دور مبعــوث التشــيك لــدى الاتحــاد الأوروبــي فــي اجتمــاع مجلــس 
وزراء الخارجيــة فــي الاتحــاد 13 أيــار )مايــو( »لا توجــد خطــوات أحاديــة« واســتبعد 
ــا  ــرائيل قدم ــت إس ــة إذا مض ــراءات عقابي ــي إج ــاد الأوروب ــي الاتح ــة تبن احتمالي
فــي الضــم. فيمــا أوقفــت دولــة المجــر محاولــة إصــدار بيــان مشــترك لاجتمــاع 

وزراء الخارجيــة فــي 15 أيــار )مايــو( ضــد الضــم. 

ــي  ــرائيل ف ــت إس ــد نجح ــرائيل، فق ــا إس ــرق أوروب ــط وش ــض دول وس ــم بع تدع
ــد علاقاتهــا معهــا فــي عــدة  ــة وتوطي ــرة بنســج علاقــات قوي الســنوات الأخي
ــدول،  ــك ال ــض تل ــي بع ــعبوي ف ــين الش ــول اليم ــى وص ــة إل ــالات، بالإضاف مج
ــا،  ــع دول أوروبيــة )بولنــدا، هنغاري وكان هــذا واضحــاً بعــد اجتمــاع نتنياهــو بأرب
ســلوفاكيا، التشــيك( تســمي »فيســغراد« فــي بودابســت 18 تمــوز )يوليــو( 2017، 
حيــث وصــف بنيامــين نتنياهــو طبيعــة العلاقــات بــين إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي 
ــذي  ــم ال ــن دول العال ــد م ــع الوحي ــي التجم ــي ه ــاد الأوروب ــا– الاتح ــلاً: »أوروب قائ
ــح  ــكل صري ــب بش ــية«5. وطال ــروط سياس ــرائيل بش ــع إس ــة م ــن العلاق يره

بدعــم إســرائيل مــن قبــل »فيســغراد« فــي الاتحــاد الأوروبــي.

بالرغــم مــن هــذه المواقــف الداعمــة لإســرائيل، إلا أن الــدول الأوروبيــة الكبــرى 
ــف  ــي وحلي ــاد الأوروب ــن الاتح ــت م ــي خرج ــا الت ــى بريطاني ــم، حت ــض الض ترف
إســرائيل ترفــض الضــم، بحســب رســالة رئيــس وزرائهــا بوريــس جونســون التــي 
ــوز  ــاء 1 تم ــوم الأربع ــرائيلية ي ــوت« الإس ــوت احرون ــة »يديع ــي صحيف ــرت ف نش

ــو( 2020. )يولي

ثانياً: مواقف أوروبية متقدمة

اتخــذت عــدة دول أوروبيــة خطــوات متقدمــة عــن »رفــض الضــم الإســرائيلي«، 
ــار  ــي 15 أي ــد ف ــذي عق ــي ال ــاد الأورب ــة الاتح ــس وزراء خارجي ــاع مجل ــي اجتم فف
ــة  ــال« بمعامل ــدا، والبرتغ ــمبورغ، وإيرلن ــن »لوكس ــت كل م ــو( 2020، طالب )ماي
ــن  ــرم م ــرة الق ــا لجزي ــي ضمه ــيا ف ــع روس ــاد م ــل الاتح ــا تعام ــرائيل كم إس
أوكرانيــا، وأن يكــون الــرد علــى إســرائيل اعترافــا جماعيــا لــدول الاتحــاد الـــ )27(  

ــطين. ــة فلس بدول
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وصفــت صحيفــة »The Times Of Israel« جــان أســيلبورن وزيــر خارجيــة 
لوكســمبورغ  المدافــع الأول فــي دول الاتحــاد الأوروبــي ضــد الضــم، حيــث حــاول 
ــم.  ــة الض ــن عملي ــرائيل م ــذر إس ــي يح ــاد الأوروب ــترك للاتح ــان مش ــدار بي إص
وحــث زملائــه علــى الاعتــراف بدولــة فلســطينية إذا مضــت إســرائيل قدمــا فــي 
مشــروعها. وأكــد أســيلبورن أن بــلاده »ســتعترف بدولــة فلســطينية إذا مضــت 
إســرائيل قدمــا فــي عمليــة الضــم«. وهــو مــا طالب بــه الرئيــس محمــود عباس 
ــو( 2020 »الــدول التــي لــم تعتــرف بدولــة فلســطين  ــار )ماي ــة 19 أي فــي خطاب

حتــى الآن، الإســراع إلــى الاعتــراف بهــا لحمايــة الســلام والشــرعية الدوليــة«.

وفــي رســالة جوابيــة مــن وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان ايــف لودريــان رداً علــى 
ــى  ــب عريقــات أطلعــه خلالهــا عل ــة صائ ــة التنفيذي رســالة أمــين ســر اللجن
التطــورات الأخيــرة والانعكاســات التدميريــة لإعــلان الضــم فــي 5 تمــوز )يوليــو( 
ــانها أن  ــن ش ــراءات م ــد أي إج ــا ض ــا تحركه ــل  فرنس ــا »تواص ــال فيه 2020، ق
ــر دون  ــن تم ــتيطان... ول ــة الاس ــيما سياس ــات، لا س ــتئناف المفاوض ــوض اس تق

ــرائيل«.6 ــي  وإس ــاد الأوروب ــين الاتح ــات ب ــى العلاق ــب عل عواق

ــر برنامــج أمــن الشــرق  فــي ذات الســياق، يدعــو الكاتــب إيــلان غولدنبــرغ )مدي
ــي  ــين ف ــل الدولت ــري ح ــد ( مناص ــي الجدي ــن الأمريك ــز الأم ــي مرك ــط ف الأوس
الكونجــرس الأميركــي والــدول الأوروبيــة، إلــى اتخــاذ خطــوات تعــزز الحقائــق علــى 
الأرض وتشــكل بيئــة الدولتــين، ويعد الاعتــراف بدولة فلســطين الأكثر اســتجابة 
وفاعليــة وذات مغــزى لحــل الدولتــين باعتبارهــا أفضــل طريقــة للحفــاظ علــى أي 

أمــل فــي حــل الدولتــين فــي عصــر الأحاديــة الإســرائيلية7.

ــوت« الإســرائيلية الأحــد  فــي ذات الســياق، كشــفت صحيفــة »يديعــوت احرون
ــة الإســرائيلية،  ــوزارة الخارجي ــو( 2020 عــن وثيقــة ســرية وصلــت ل 5 تمــوز )يولي
حــول عقوبــات ســتفرضها دول الاتحــاد الأوروبــي علــى إســرائيل فــي حــال نفــذت 
مخطــط »الضــم« لأراضٍ فلســطينية. نقلــت للخارجيــة الإســرائيلية مــن قبــل 
مجموعــة مــن الدبلوماســيين الإســرائيليين، الذيــن عقــدوا محادثــات مع ســفراء 

عــدد مــن الــدول الأوروبيــة ويتواجــدون باســتمرار فــي بروكســل.

ثالثاً: البرلمانات الأوروبية 

ــة  ــالة موقع ــي رس ــرائيلي ف ــم الإس ــروع الض ــين مش ــين الأوروبي ــض البرلماني رف
مــن )1080( برلمانيــا مــن )25( دولــة أوروبيــة أرســلت إلــى وزارات الخارجيــة بــدول 
أوروبــا فــي 24 حزيــران )يونيــو( 2020، ودعََــت الرِســالة إلــى اتخــاذ ردود مناســبة 

ضــد إصــرار إســرائيل علــى الضــم.

ــي  ــي البلجيك ــان الفيدرال ــى البرلم ــة، تبن ــدول أوروبي ــة ل ــوات عملي ــي خط وف
ــران )يونيــو( 2020، قــرار  ــوم الجمعــة 26 حزي بالإجمــاع فــي جلســته المنعقــدة ي
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ــراءات  ــاذ »إج ــطينية واتخ ــم أراض فلس ــرائيل بض ــذه إس ــرار تتخ ــة أي ق إدان
ــي.  ــون الدول ــف للقان ــم المخال ــة« للض معاكس

ــران  ــاء 30 حزي ــوم الثلاث ــوّت ي ــان الهولنــدي نفــس المســار، وصَ وقــد اتخــذ البرلم
)يونيــو( 2020، علــى مشــروع علــى قــرار يعتبــر خطــة الضــم الإســرائيلية بمثابــة 
انتهــاك للقانــون الدولــي، وطالــب البرلمــان الحكومــة الهولنديــة والاتحــاد الأوروبــي 
باتخــاذ إجــراءات عقابيــة ضــد إســرائيل فــي حــال أقدمــت علــى تنفيــذ مخطط 

الضــم.

ــدول  ــردي لل ــتوى الف ــى المس ــطيني عل ــي الفلس ــرك السياس ــدو أن التح يب
الأوروبيــة، فــي ظــل تعقيــدات الوصــول إلــى قــرار أوروبــي علــى مســتوى الاتحــاد، 
يقــدم نتائــج إيجابيــة ويســاعد فــي كســر تعقيــدات الموقــف الأوروبــي الجمعــي.

الاتحاد الأوروبي بين العقوبات والامتيازات

أجــرت وكالــة »رويتــرز« تحليــلاً بنــاء علــى وثائــق داخليــة ومقابــلات مــع أكثــر مــن 
ــدم  ــى ع ــت إل ــو( 2020 وتوصل ــران )يوني ــي 23 حزي ــؤولاً ف ــياً ومس )24( دبلوماس
وجــود اســتراتيجية واضحــة للاتحــاد الأوروبــي ســواء بشــأن كيفيــة وقــف خطــة 

إســرائيل أو الــرد بطريقــة ذات مغــزى إذا تم المضــي فــي الضــم.

فــي الســابق، اســتطاع الاتحــاد الأوروبــي باتخــاذ إجــراءات ضــد إســرائيل، ففــي 
ــذراع التنفيــذي  ــة ال ــة الأوروبي ــر( 2015، وافقــت المفوضي ــي )نوفمب تشــرين الثان
للاتحــاد الأوروبــي علــى وضــع ملصقات لــكل منتجــات المســتوطنات الإســرائيلية 
لتمييزهــا. كمــا وأنــه اتخــذ إجــراءات عقابيــة عــام 2014 ضــد روســيا الاتحاديــة 
ــي  ــاد الأوروب ــين دول الاتح ــم ب ــن القائ ــر أن التباي ــرم. غي ــرة الق ــا لجزي ــد ضمه بع
قــد يقــف حائــلاً للوصــول إلــى إجــراءات تــردع مشــروع الضــم الإســرائيلي فــي 

الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

ــو( 2020  ــران )يوني ــس 18 حزي ــوم الخمي ــي ي ــان الأوروب ــادق البرلم ــل، ص ــي المقاب ف
علــى اتفــاق »الأجــواء المفتوحــة« مــع إســرائيل بأغلبيــة 437 مقابــل 102، والتــي 
تم التوقيــع عليهــا فــي 2013 لمنــح شــركات الطيــران الإســرائيلية وتلــك التابعــة 
للــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي البالــغ عددهــا 27 دولــة، إمكانيــة الوصــول 
ــي  ــاد الأوروب ــار الاتح ــه، أش ــت نفس ــي الوق ــض8. ف ــا البع ــارات بعضه ــى مط إل
إلــى أنــه لا ينبغــي اعتبــار التصويــت بمثابــة حكــم مســبق علــى رده علــى ضــم 
إســرائيلي محتمــل لأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، وتعهــد »بمراقبــة الوضــع عــن 

كثــب وانعكاســاته الأوســع نطاقــا، والعمــل علــى هــذا الأســاس«9.
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يبــدو أن التحــرك الأوروبــي ضــد مخططــات الضــم الإســرائيلية مرهــون بعاملــين 
ــا  ــل احترامه ــرائيلية مقاب ــة- الإس ــات الأوروبي ــون بالعلاق ــيين: الأول مره رئيس
ــدرة  ــون بق ــي، مره ــا الثان ــي، أم ــون الدول ــة والقان ــرعية الدولي ــرارات الش لق
الدبلوماســية الفلســطينية علــى مواصلــة الرفــض للمخططــات الأميركيــة- 
ــدول  ــرك ال ــى تح ــر عل ــغ الأث ــا بال ــي له ــعبياً، والت ــياً وش ــرائيلية سياس الإس

ــي مــن جهــة أخــرى.  ــة مــن جهــة، والاتحــاد الأوروب الأوروبي

ــن  ــا ل ــة، لكنه ــرائيل صعب ــد إس ــة ض ــات أوروبي ــرض عقوب ــة ف ــى احتمالي تبق
تقــف عنــد الرفــض وحســب. فقــد تم تــداول فــرض عقوبــات علــى مســتوى الدول 
الأوروبيــة بشــكل منفــرد، واتخــذت بعــض الــدول مواقــف متقدمــة عــن الرفــض 
ــات فــي الاتحــاد الأوروبــي. مــا  عندمــا فشــلت مــداولات مناقشــة فــرض العقوب
يعنــي أن هنــاك حاجــة لزيــادة الضغــط الدبلوماســي الفلســطيني والمؤسســي 
ــم  ــرار بوس ــي ق ــاد الأوروب ــدر الاتح ــا أص ــابقاً عندم ــدث س ــا ح ــعبي، كم والش

منتجــات المســتوطنات.
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اتفاقيــات التطبيــع والنخبــة فــي إســرائيل.. 
ــن؟ ــو الثم ــيدفع نتنياه ــل س ه

خلدون البرغوثي*

تنعكــس التجاذبــات السياســية الحــادة فــي إســرائيل علــى مواقف قــادة الأحزاب 
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــا وينس ــي يقوده ــع الت ــات التطبي ــن اتفاقي ــية م السياس
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو فضلهــا لنفســه، تــاركا شــركاءه -الذيــن يفتــرض 
أن يكونــوا فــي صــورة هــذه الاتفاقيــات وتبعاتهــا الأمنيــة والدبلوماســية- خلفــه 
ــات دون الحصــول علــى قطعــة مــن كعكــة  ــود هــذه الاتفاقي فقــط لتنفيــذ بن

الإنجــاز السياســي.

ــة  ــة للحكوم ــة التابع ــات الإلكتروني ــة المنص ــويق كاف ــوم دون تس ــي ي ولا يمض
ــة والعربيــة  الإســرائيلية والخاصــة ببنيامــين نتنياهــو نفســه وباللغتــين العبري
ــارات  ــع الإم ــع م ــات التطبي ــي اتفاقي ــرائيلي ف ــوزراء الإس ــس ال ــه رئي ــا حقق م

ــودان. ــن والس والبحري

ــو  ــويق لنتنياه ــين التس ــات، ب ــذه المنص ــا ه ــي توجهه ــائل الت ــوع الرس وتتن
شــخصيّاً، وبــين تعزيــز مكانــة إســرائيل فــي المنطقــة والســعي لإظهارهــا أنهــا 
ــة  ــدول المطبع ــع ال ــتركة م ــار مش ــة أخط ــي مواجه ــا، ف ــي فيه ــون طبيع مك

ــران. ــى رأســها إي عل

ــات  ــاه اتفاقي ــرائيل تج ــي إس ــية ف ــة السياس ــف النخب ــن مواق ــك، تتباي ــع ذل م
التطبيــع، وتتــراوح بــين الترحيــب الحــار، والترحيــب البــارد، إلــى المعارضــة التامّــة 
ــرى  ــلال، وأخ ــة للاحت ــادة، مناهض ــة متض ــف أيديولوجي ــى مواق ــاء عل ــا بن له
ســاعية إلــى ترســيخه. وتنبــع هــذه المواقــف ممــا تعنيــه هــذه الاتفاقيــات مــن 
ناحيــة سياســية وأمنيــة وأيديولوجيــة مــن ناحيــة، وصــولاً إلــى ســلوك نتنياهــو 
فــي كيفيــة التوصــل لهــذه الاتفاقيــات مــن ناحيــة ثانيــة، إثــر اســتئثاره بهــا 
ــر  ــاً فيهــا، خاصــة رئيــس الــوزراء البديــل وزي ــاً ومهنيّ دون إشــراك المعنيــين أمنيّ
ــض«  ــة »أزرق- أبي ــي زعام ــريكه ف ــين، وش ــه هات ــس بصفتي ــي غانت ــش بين الجي
ــدول  ــع ال ــية م ــات الدبلوماس ــوان العلاق ــر عن ــذي يعتب ــكنازي، ال ــي أش جاب

ــة. ــراً للخارجي ــه وزي ــة بصفت المطبّع

*  صحافي وباحث مختص في الشأن الإسرائيلي.
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أزرق- أبيض.. ترحيب بارد

فــي الأيــام الأولــى بعــد إعــلان الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب عــن التوصــل 
لاتفــاق التطبيــع بــين الإمــارات وإســرائيل، نقلــت وســائل الإعــلام العبريــة عــن 
وزيــر الجيــش غانتــس قولــه إن عــدم إبلاغــه باتفــاق الســلام مــع الإمــارات ســلوك 
غيــر ســليم، فــي انتقــاد مباشــر لنتنياهــو، وبــرر الأخيــر ذلــك بالادعــاء أن الإدارة 
الأميركيــة طلبــت منــه عــدم إبــلاغ شــركائه فــي الائتــلاف الحكومــي عــن اتفــاق 

التطبيــع مــع الإمــارات كــي لا يتــم تســريب ذلــك1.

ــارات  ــول الإم ــة حص ــلان إمكاني ــع إع ــي م ــين الأمن ــى الجانب ــس عل ــز غانت ورك
علــى طائــرات F-35 الأميركيــة المتطــورة، ومــا يعنيــه ذلــك مــن إخــلال بالتفــوق 

ــة. ــي المنطق ــرائيل ف ــي لإس ــكري النوع العس

ــة  ــي جلس ــا ف ــي ألقاه ــه الت ــياق كلمت ــي س ــك ف ــى ذل ــس إل ــار غانت وأش
الكنيســت التــي عقــدت للتصويــت علــى اتفــاق التطبيــع مــع الإمــارات بتاريــخ 

15 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2020.

ــتويات  ــع المس ــي م ــيكون اهتمام ــاع، فس ــراً للدف ــت وزي ــا دم ــس »م ــال غانت وق
الأمنيــة والمهنيــة ضمــان قــوة وتفــوق إســرائيل العســكري فــي المنطقــة وتعزيــز 

ذلــك«2.

ــه  ــس إن ــال غانت ــي، ق ــلاف الحكوم ــي الائت ــريكيه ف ــو ش ــل نتنياه ــم تجاه ورغ
ــلام«3. ــق الس ــل تحقي ــن أج ــرة م ــع صخ ــتعد لبل »مس

لاحقــاً، ومــع الانتقــادات التــي وجههــا غانتــس، أبلغــه نتنياهــو مســبقاً بتوصله 
ــدور  ــل ل ــلوكه المتجاه ــل س ــاً واص ــه لاحق ــن4، لكن ــع البحري ــلام م ــلان س لإع

غانتــس وأشــكنازي فــي علاقــات إســرائيل الجديــدة مــع الــدول المطبّعــة.

ــادر  ــا مص ــارة )أكدته ــي زي ــو ف ــب نتنياه ــرائيلية، اصطح ــادر الإس ــب المص حس
ــة  ــكري للحكوم ــكرتير العس ــميّاً(، الس ــعودية رس ــا الس ــرائيلية ونفته إس
الإســرائيلية العميــد آفــي بلــوت إلــى الســعودية، دون معرفــة غانتــس بصفتــه 
وزيــراً للجيــش، أي قائــداً لبلــوت، ودون معرفــة رئيــس أركان الجيش أفيــف كوخافي 
بذلــك، مــا دفــع غانتــس إلــى رفــض انضمــام ضبــاط عســكريين لوفــد حكومــي 
إســرائيلي يفتــرض أنــه زار الســودان، احتجاجــاً علــى ســلوك نتنياهــو المتكــرر5.

ويجــد غانتــس وأشــكنازي أنفســهما فــي ذيــل الحــدث، ليقومــا بــدور ثانــوي عبــر 
ــع  ــات التطبي ــيس لعلاق ــة للتأس ــمية والبروتوكولي ــراءات الرس ــتكمال الإج اس
ومــا يترتــب عليهــا، فيمــا يحقــق نتنياهــو الســبق وينســب الإنجــازات لنفســه.
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مــع الإعــلان عــن التوصــل لاتفــاق ســلام مــع الإمــارات وإعــلان أن الاتفــاق يتضمن 
إلغــاءَ »خطــة الضم«-حســب الادعــاء الإماراتــي- وتجميــد الخطــة -حســب الادعاء 
الإســرائيلي-، وموافقــةَ نتنياهــو علــى إقامــة دولــة فلســطينية؛ ســارع عضــو 
الكنيســت عــن حركــة »شــاس« الحريديــة موشــيه أربيــل عشــية توقيــع الاتفــاق 
فــي واشــنطن إلــى تقــديم طلــب استفســار رســمي لنتنياهــو فــي الكنيســت 
ــى: »هــل  ــين. وضــم الاستفســار ســؤالين: الأول ينــص عل ــين القضيت حــول هات
وافــق نتنياهــو علــى تجميــد البنــاء ]الاســتيطاني[ فــي يهــودا والســامرة ]الضفة 
الغربيــة[ مقابــل الســلام مــع دول الخليــج؟«، والثانــي: »هــل وافــق نتنياهــو علــى 

قيــام دولــة فلســطينية؟«6.

ــات  ــات اتفاق ــق بتبع ــا يتعل ــة فيم ــفافية التام ــو بالش ــل نتنياه ــب أربي وطال
ــع. التطبي

مــع ذلــك، صوتــت حركــة »شــاس« فــي النهايــة لصالــح الاتفــاق فــي جلســتي 
التصويــت فــي الكنيســت وفــي الحكومــة الإســرائيلية.

تاريخيّــاً، مــا يهــم الحــركات الدينيــة الحريديــة فــي إســرائيل هــو الحصــول علــى 
التمويــل الــلازم لمدارســها الدينيــة، مقابــل انضمامهــا للحكومــات الإســرائيلية، 
ــى الآن  ــام 1984 حت ــذ ع ــا من ــي تاريخه ــن ف ــم تك ــاس ل ــر أن ش ــع التذكي م
ــد  ــر لبي ــين عامــي 2012– 2015 حينمــا انضــم يائي فــي صفــوف المعارضــة إلا ب
لحكومــة نتنياهــو وكان شــرطه لذلــك عــدم انضمــام شــاس للائتــلاف الحكومــي. 
وفــي حكومــة يتســحاق رابــين التــي وقعــت اتفــاق أوســلو مــع منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، كانــت »شــاس« شــريكاً فــي الحكومــة، وصوتــت فــي الكنيســت 
لصالــح الاتفــاق، طالمــا أنهــا كانــت ضامنــة أنهــا ســتحصل علــى مخصصاتهــا 

الماليــة مــن الموازنــة العامــة.

ومــع كتابــه هــذه الســطور، كشُــف النقــاب عــن أن حركتــي »شــاس« و«يهودوت 
هتــوراه« تلقتــا مئــات ملايــين الشــواقل لدعــم مؤسســاتها التعليميــة الدينية، 
ــرائيل،  ــي إس ــة ف ــة العام ــرار الموازن ــة إق ــى أزم ــا عل ــف احتجاجاته ــل وق مقاب

خاصــة ســعي نتنياهــو لتأجيــل إقــرار موازنــة العــام المقبــل7.

اليمين خارج الائتلاف الحكومي

ــوم  ــف ي ــع، ووص ــات التطبي ــت باتفاق ــي بيني ــا« نفتال ــزب »يمين ــم ح ــب زعي رح
ــي  ــس الأميرك ــن الرئي ــكل م ــة ل ــدم التهنئ ــي« وق ــوم تاريخ ــه »ي ــا بأن توقيعه
دونالــد ترامــب ولنتنياهــو ولرئيــس مجلــس الأمــن القومــي الإســرائيلي ولــكل 

ــي التوصــل للاتفــاق8. مــن ســاهم ف
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لكنــه لاحقــاً انتقــد نتنياهــو، واعتبــر أنــه أضــاع مــا وصفهــا بـ«فرصــة القــرن« 
ــف أن  ــن المؤس ــال »م ــم«، وق ــة الض ــل »خط ــه تأجي ــر قبول ــة، عب ــم الضف لض
نتنياهــو أضــاع فرصــة تأتــي مــرة كل مئــة عــام لفــرض الســيادة الإســرائيلية 
علــى غــور الأردن، ومعاليــه أدوميــم، وبيــت إيل، وباقــي المســتوطنات الإســرائيلية، 
ومــن المأســاوي أن نتنياهــو لــم يلتقــط اللحظــة ولــم يتحــل بالشــجاعة لفــرض 

الســيادة حتــى علــى ســنتيمتر واحــد فــي أرض إســرائيل«9.

ــي  ــة الت ــي الجلس ــت ف ــة الكنيس ــى منص ــن عل ــو م ــت نتنياه ــب بيني وخاط
ــة،  ــل الحقيق ــال: »ق ــارات وق ــع الإم ــع م ــاق التطبي ــى اتف ــت عل ــدت للتصوي عق
ــد  ــل عق ــن أج ــيادة م ــن الس ــت ع ــك تنازل ــون إن ــون يقول ــون والإماراتي الأميركي
الاتفــاق، وهــذه هــي الحقيقــة. الســيادة علــى أرض إســرائيل هــي مســألة تتعلــق 
بالأجيــال، ومهمــا كانــت هــذه الاتفاقيــات، فهــي فــي النهايــة مجــرد ورق، وعودتنا 
إلــى الوطــن هــي أمــر أبــدي، وإن لــم يقــم رئيــس الــوزراء بذلــك، فســنقوم نحــن 

بــه«10.

ــن  ــا« الذي ــزب »يمين ــاء ح ــت وأعض ــي بيني ــوت نفتال ــظ، ص ــذا التحف ــم ه رغ
ــارات. ــع الإم ــاق م ــرار الاتف ــح إق ــة لصال ــروا الجلس حض

ــه،  ــف ذات ــموتريتش الموق ــلئيل س ــا« بتس ــن »يمين ــت م ــو الكنيس ــى عض وتبن
وكتــب: »لقــد فــوت نتنياهــو فرصــة تاريخيــة لفــرض الســيادة، وهي خطــوة تعزز 
ســيطرتنا فــي يهــودا والســامرة وتزيــل مــن الأجنــدة الدولــة الفلســطينية.. لقد 
أزال نتنياهــو فــرض الســيادة عــن الطاولــة وأعــاد إليهــا خطــاب حــل الدولتــين، 
وقــد يــؤدي هــذا إلــى أن يفتــح ناخبــو اليمــين عيونهــم ليــروا أن نتنياهــو ليــس 

يمينيّــاً«11.

رئيس المعارضة

فــي الجلســة ذاتهــا، هنــأ يائيــر لبيد رئيــس المعارضــة الإســرائيلية في الكنيســت 
وزعيــم حــزب »هنــاك مســتقبل«، نتنياهــو علــى الاتفــاق مــع الإمــارات، معتبــراً 
إيــاه »اتفاقــاً ممتــازاً، وإنجــازاً مناســباً«، لكنــه اســتغل منصــة الكنيســت لتوجيه 
انتقــادات لمــا وصفــه بفشــل نتنياهــو فــي إدارة أزمــة كورونــا صحيّــاً واقتصاديـّـاً، 
ولمســاعي نتنياهــو للحصــول علــى إعفــاءات ضريبيــة بمئــات آلاف الشــواقل فــي 

ذروة الجائحــة التــي تعصــف بإســرائيل«12.

القائمة المشتركة

صــوت كافــة أعضــاء الأحــزاب المنضويــة فــي إطــار القائمــة المشــتركة، وعددهم 
13، ضــد الاتفــاق، وكانــوا هــم الوحيديــن الذيــن صوتــوا ضــده، وحصــل بالمقابــل 
علــى تأييــد ثمانــين عضــواً، مــن كافــة الأحــزاب الصهيونيــة، ســواء مــن الائتلاف 

الحكومــي أو مــن خارجــه فــي المعارضــة13.
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ــع  ــادل م ــلام ع ــون بس ــم »يؤمن ــة إنه ــل الجلس ــتركة قب ــة المش ــت القائم وقال
العالــم العربــي ينبــع مــن حــل القضيــة الفلســطينية وليــس العكــس«. وأكدوا 
رفضهــم لـ«صفقــة القــرن« التــي ذكــرت فــي ديباجــة نــص اتفــاق التطبيــع مــع 
ــعب  ــوق الش ــة حق ــة لتصفي ــة واضح ــن خط ــعى م ــا مس ــارات، باعتباره الإم
ــا  ــي. كم ــفير فعل ــذ ترانس ــن تنفي ــلال، وتتضم ــيخ الاحت ــطيني، ولترس الفلس
دعــت القائمــة المشــتركة إلــى العــودة إلــى مبــادرة الســلام العربيــة التــي تنــص 
ــطينية  ــة الفلس ــل القضي ــلال وح ــاء الاحت ــل إنه ــع مقاب ــلام وتطبي ــى س عل
ــيكون  ــل الأرض« س ــلام مقاب ــدأ »الس ــل مب ــرة أن تبدي ــس، معتب ــس العك ولي
ــاة  ــراع والمعان ــتمرار الص ــى اس ــيؤدي إل ــا، وس ــن فيه ــى الأرض وكل م ــة عل كارث

وســفك الدمــاء14.

المستوطنون

ــة  ــا بـ«صفق ــع بارتباطه ــات التطبي ــن اتفاقي ــم م ــتوطنون موقفه ــدد المس يح
القــرن« واعتبارهــا مرجعــاً لحــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي كمــا ورد فــي 

ــة16. ــرائيلية- البحريني ــة15، والإس ــرائيلية- الإماراتي ــين الإس ــي الاتفاقيت نص
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ويعتبــر المســتوطنون أن الإشــارة إلــى »صفقــة القــرن« فــي الاتفاقيتــين، تعنــي 
ــك(، وهــو  ــة فلســطينية« )إن جــازت تســميتها كذل ــام »دول ــول نتنياهــو قي قب
أمــر مرفــوض تمامــاً مــن ناحيتهــم، كمــا أن إعــلان نتنياهــو تأجيــل تنفيــذ »خطة 
الضــم«، يجعــل المســتوطنين يميلــون لقبــول الادعــاء الإماراتــي أن الخطــوة هــي 

إلغــاء لهــا وليــس تأجيــلاً، بعكــس مــا يدعيــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي.

وقــال رئيــس مجلــس مســتوطنات الضفــة دافيــد الحياني »لقــد خدعنــا نتنياهو، 
لقــد وعدنــا مــرة تلــو الأخــرى بفــرض الســيادة، وكان هــذا الموضــوع السياســي 
المركــزي الــذي خــاض الانتخابــات مــن أجلــه«. وخاطــب الحيانــي نتنياهــو قائــلاً: 
»لقــد خنــت ثقتنــا بــك وبعــت لنــا الأكاذيــب ســنة كاملــة، فــلا تتوقــع منــا أن 

نصمــت، ثقتنــا بــك انتهــت«17.

أمــا رئيــس مجلــس مســتوطنات شــمال الضفــة يوســي داغــان، فقــال: »لقــد 
بــاع نتنياهــو الســيادة مقابــل ورقــة مــن دولــة لــم يســبق أن شــكلت تهديــداً 
لإســرائيل.. هــذه خدعــة القــرن.. لقــد اجتــث نتنياهــو الجنــاح السياســي الــذي 
يتكــئ عليــه فــي اســتمرار حكمــه، وأنــا أتوســل لرئيــس الــوزراء أن يقــول بصوته 
إن هــذا ليــس صحيحــاً، وإن هــذه خدعــة وإنــه لــن يتنــازل عــن فــرض الســيادة، 

لأن الجمهــور فــي إســرائيل انتخبــوه مــن أجــل ذلــك«18.

ومثلــه، كتــب رئيــس مجلــس مســتوطنة »بيــت إيــل« شــاي ألــون: »لقــد خــدع 
]نتنياهــو[ المســتوطنين، مســتقبلنا موجــود فــي يهــودا والســامرة وفــي قــرارات 
قادتنــا الشــجاعة، وليــس فــي اتفاقيــات توقــع اليــوم، ولــن تســاوي قيمــة الــورق 

الــذي كتبــت عليــه غــداً«19.

وقــال رئيــس مجلــس كتلــة »غــوش عتصيــون« الاســتيطانية شــلومو نئمــان: 
ــي  ــوق مواطن ــامرة وحق ــودا والس ــي يه ــدي ف ــا الأب ــدّاً، حقن ــر ج ــذا خطي »ه
ــران  ــن يعيشــون فيهــا ليســت موضوعــاً للمســاومة لا مــع الجي إســرائيل الذي
ــرق  ــي الش ــع ف ــاق تطبي ــكل اتف ــب ب ــن.. ونرح ــران البعيدي ــين ولا الجي القريب

ــن«20. ــن أرض الوط ــازل ع ــق التن ــن طري ــون ع ــى ألا يك ــط، عل الأوس

التطبيع في استطلاعات الرأي

لــم تــأتِ اتفاقيــات التطبيــع بأثــر إيجابي لصالــح نتنياهو، فباســتثناء اســتطلاع 
ــي 16آب )أغســطس( 2020،  ــذي نشــرت نتائجــه ف ــة ال ــاة 13 العبري واحــد للقن
أي بعــد ثلاثــة أيــام علــى إعــلان ترامــب التوصــل لاتفــاق تطبيــع بــين إســرائيل 

والإمــارات، لــم تتغيــر نتائــج الاســتطلاعات كثيــراً بالنســبة لحــزب الليكــود.

ــاة  ــتطلاع للقن ــة باس ــداً، مقارن ــود 33 مقع ــح الليك ــاة 13 من ــتطلاع القن اس
ــدا21ً. ــزب 29 مقع ــح الح ــع من ــاق التطبي ــن اتف ــلان ع ــبق الإع ــا س ذاته
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لكــن اســتطلاعاً للقنــاة 12 نشــر فــي اليــوم ذاتــه، أعطــى مؤشــرات معاكســة، 
ــد  ــود بع ــه الليك ــع إلي ــذي تراج ــدل ال ــول المع ــو ح ــط، وه ــداً فق ــين مقع بثلاث

ــات الأخيــرة التــي حصــل فيهــا علــى 36 مقعــدا22ً. الانتخاب

ــاة 12 أن  ــتطلاع القن ــي اس ــروا ف ــم اعتب ــتطلعة آراؤه ــن المس ــم أن 63% م ورغ
التوصــل لاتفــاق الســلام مقابــل تأجيــل خطــة الضــم هــو إنجــاز لنتنياهــو، إلا 
ــح  ــرائيليين لصال ــين الإس ــف الناخب ــي موق ــس ف ــم تنعك ــة ل ــذه النتيج أن ه

ــتطلاع23. ــي الاس ــود ف الليك

وفــي عمليــة رصــد لسلســلة اســتطلاعات الــرأي، تراجــع أثــر اتفاقيــات 
التطبيــع مــع البحريــن والســودان، علــى الناخبــين الإســرائيليين، وســجلت بعض 
ــود  ــا« والليك ــه »يمين ــين حزب ــوة ب ــت الفج ــي بيني ــق نفتال الاســتطلاعات تضيي
إلــى أربعــة مقاعــد، كمــا أظهــر اســتطلاع للقنــاة 13 نشــرت نتائجــه بتاريــخ 
24  تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2020. وحســب الاســتطلاع، قــد يحصــل الليكــود 

علــى 27 مقعــداً، مقابــل 23 مقعــداً لـ«يمينــا«24.

المؤشــر الخطيــر بالنســبة لنتنياهــو فــي هــذا الاســتطلاع، ليــس منحصــراً فــي 
تراجــع عــدد المقاعــد التــي قــد يحصــل عليهــا فقــط، بــل يظهــر الاســتطلاع 
ــا  ــهد علاقته ــزاب تش ــة أح ــل أربع ــن قب ــي م ــلاف حكوم ــكل ائت ــة تش إمكاني
بنتنياهــو توتــراً شــديداً هــي »يمينــا« )23 مقعــداً حســب الاســتطلاع( و»هنــاك 
مســتقبل« و»تيلــم« )20 مقعــداً( و»إســرائيل بيتنــا« )8 مقاعــد( و»أزرق- أبيــض« 
)10( مقاعــد، بمجمــوع واحــد وســتين مقعــداً تعتبــر كافيــة لتشــكيل ائتــلاف 
حكومــي يطيــح بنتنياهــو مــن ســدة الحكــم فــي إســرائيل بعــد أحــد عشــر 

عامــاً علــى توليــه إياهــا25.

»خطة الضم« ترتد على نتنياهو

ســعى نتنياهــو جاهــداً إلــى تســويق اتفاقيــات التطبيــع مــع الإمــارات والبحريــن 
ــي  ــه ف ــن فرص ــك م ــن ذل ــل أن يحس ــى أم ــرائيليين، عل ــدى الإس ــودان ل والس
ــه طــوق النجــاة مــن المحاكمــة  ــة قــد تشــكل بالنســبة ل ــات مقبل ــة انتخاب أي
ــة  ــلاث تهــم أخطرهــا الرشــوة، إضاف ــا فســاد يواجــه فيهــا ث ــلاث قضاي فــي ث
ــي  ــوى ف ــزب الأق ــم الح ــن تحطي ــه م ــع تمكن ــة. وم ــة الأمان ــال وخيان ــى الاحتي إل
ــه  ــي علــى حزب منافســته، أي »أزرق- أبيــض«، لــم ينعكــس ذلــك بشــكل إيجاب
ــرة  ــاط فك ــزز ارتب ــك، إذ ع ــس ذل ــو عك ــدث ه ــا ح ــرأي. وم ــتطلاعات ال ــي اس ف
تأجيــل أو إلغــاء »خطــة الضــم« باتفاقيــات التطبيــع موقــف اليمــين القومــي 
متمثــلاً بنفتالــي بينيــت. وهــو الــذي فشــل حزبــه فــي اجتيــاز نســبة الحســم 
ــول  ــبتمبر/ أيل ــات س ــي انتخاب ــل ف ــل( 2019، وحص ــان )ابري ــات نيس ــي انتخاب ف
ــات الأخيــرة فــي آذار )مــارس( 2020 علــى 6  2019 علــى 7 مقاعــد، وفــي الانتخاب
مقاعــد فقــط. والآن، بــات المنافــس الأبــرز لنتنياهــو، الــذي قــد يطيــح بــه مــن 
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ســدة الحكــم إذا تحققــت نتائــج اســتطلاعات الــرأي، ولــم تحــدث مفاجــآت تخــدم 
نتنياهــو علــى حســاب منافســيه، وترفّــع قــادة الأحــزاب الأربعــة علــى خلافاتهــم 
لصالــح التخلــص مــن رئيــس الــوزراء الــذي تلاعــب بهــم فــي الســنوات الإحــدى 

عشــرة الأخيــرة.

إذاً، ارتــدت »خطــة الضــم« التــي روج لهــا نتنياهــو فــي »صفقــة القــرن« عليــه، 
وبــات تخليــه عنهــا، مــن وجهــة نظــر المســتوطنين واليمــين القومــي- الدينــي 
تحديــداً، ردة سياســية ســيدفع ثمنهــا كمــا يبــدو فــي الانتخابــات المقبلــة. هــذه 
الانتخابــات قــد تجــرى فــي ظــل إدارة جديــدة فــي البيــت الأبيــض، لا يعُلــم كيــف 
ــى الآن أن  ــح حت ــن الواض ــرائيلي، لك ــب الإس ــزاج الناخ ــى م ــا، عل ــيكون أثره س
كتلــة اليمــين فــي إســرائيل بشــكل عــام لا تــزال تعــزز قوتهــا مــع تبايــن فــي 
التوازنــات الحزبيــة داخلهــا، بمــا قــد يغيــر الخريطــة الائتلافيــة المقبلــة، إذا تغلبــت 

مصالــح مناهضــي نتنياهــو علــى الخلافــات بينهــم.

ــات  ــاء أن اتفاق ــن الادع ــرب م ــون الع ــن المطبع ــن يتمك ــه، ل ــت ذات ــي الوق ف
التطبيــع قــد تكــون الســبب فــي التخلــص مــن نتنياهــو، لأن الإبقــاء علــى إرث 
ترامــب- نتنياهــو علــى الأرض، ســيكون رهــان المتنافســين علــى أصــوات الناخبين، 
وقــد تعــود »خطــة الضــم« لتصبــح محــور الدعايــة الانتخابيــة التــي ســتحدد 
بأصــوات المســتوطنين واليمــين القومــي- الدينــي مــن ســيتولى ســدة الحكــم 

فــي إســرائيل.

اتفاقيات التطبيع والنخبة في إسرائيل.. هل سيدفع نتنياهو الثمن؟
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اتفاقيات التطبيع والنخبة في إسرائيل.. هل سيدفع نتنياهو الثمن؟
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8 بينيت: يوم تاريخي.. التطبيع مع الإمارات المتحدة، أنظر: )بالعبرية(
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https://www.maariv.co.il/breaking- news/Article-783701 

 10الكنيست يقر بأغلبية ثمانين صوتاً اتفاق السلام مع الإمارات، انظر: )بالعبرية(
 https://news.walla.co.il/item/339261 

 11رئيس مجلس المستوطنات لنتنياهو: لقد خدعتنا.. ولا ثقة لنا بك، أنظر: )بالعبرية(
 https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9070914

12الكنيست يقر بأغلبية ثمانين صوتاً اتفاق السلام مع الإمارات، أنظر: )بالعبرية(
 https://news.walla.co.il/item/339261
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 21 استطلاع القناة 13: بعد الاتفاق مع الإمارات.. الليكود يعزز قوته، أنظر: )بالعبرية(
 https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/survey-1111097/ 

22 استطلاع القناة 12: الليكود يتراجع وبينيت يواصل التقدم، أنظر: )بالعبرية(
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ً التطبيع الرقمي عبر الشباب .. نصير ياسين نموذجا

ريهام المقادمة*

1992م في عرابة شمال  العمر ولد  الثامنة والعشرين من  نصير ياسين شاب في 
فلسطين لعائلة فلسطينية مسلمة. في بداية عشريناته قرر ترك فلسطين لأجل 
الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية متجها بمنحة دراسية الى جامعة هارفارد 
بصفته  يخوضه  الذي  الصراع  يسميه  ما  حول  للجامعة  كتبها  بمقالة  مدعوما 
مودي  مارثا  تدعى  يهودية  أميركية  كاتبة  بمساعدة  وذلك  إسرائيل  داخل  عربيا 
)Matrha moody( تعرف عليها نصير من خلال نشاطها في منظمة دايتون جويشى 
يهودية  لوفود  زيارات  تنسيق  في  تعمل  أنها  حيث  الصهيونية   )Dayton Jewish(

.1948 ال  أراضي  الفلسطينية في  البلدات  لمدارس 
تخرج نصير بشهادة في الاقتصاد ودرس علوم الكمبيوتر أيضا، مما جعله يحصل 
على فرصة عمل في شركة “باي بال” في نيويورك كمهندس برمجيات براتب يتجاوز 

ال 120 ألف دولار سنويا.

ما وصل إليه نصير في وقت قصير هو حلم لكثير من الشباب العربي الذي يعاني 
في الحصول على فرصة دراسية في الخارج أو ظروف عمل توفر لهم الإبداع والتطور، 
ومع ذلك وبشكل فجائي تخلى نصير عن كل هذا ليقرر السفر حول العالم من 
أجل إنتاج فيديوهات الدقيقة الواحدة التي خطط لها لكثير من البلدان، والذي نتج 
عن هذا القرار السفر حول 64 دولة في العالم وإنتاج ألف فيديو مختلف من الدول 

التي زارها بمدة دقيقة واحدة انتهت في كانون ثاني )يناير( 2019.

في آب )أغسطس( 2020 أطلق نصير برنامج تدريبي من خلال أكاديميته “ناس ديلي” 
خلال  من  إسرائيلية،  بواجهة  إماراتي  وبتمويل  سنغافورة،  في  لشركته  التابعة 
شركة يديرها جوناثان بيليك وهو رئيس قسم التدريب فيها وبإشراف نصير ياسين 
كواجهة إعلامية تروج للأكاديمية، يعرف عن بيليك أنه خدم في الجيش الإسرائيلي 
وتولى مهمة تحفيز طلبة الثانوية في إسرائيل على الالتحاق بالجيش، أيضا بيليك له 
باع في تنسيق الأنشطة التطبيعية ضمن منظمة بذور السلام، أيضا كان سفير 

ثقافي لإسرائيل ضمن جهاز الدعاية والبروباغندا الإسرائيلي هاسبارا.

تشارك أيضا صديقة نصير الإسرائيلية ألين تامر والتي تشغل منصب التسويق في 
الشركة، والمدربة الإسرائيلية الأمريكية اليا فاستمان التي تركت الولايات المتحدة 
لتخدم في جيش الاحتلال، وتنشط في مجال التدوين للترويج للمطبخ الإسرائيلي.

* باحثة متدربة في مركز الأبحاث
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إنتاج  على  العرب  المحتوى  صانعي  من   80 تدريب  إلى  يهدف  التدريبي  البرنامج 
والاشراف  التدريب  خلال  ومن  أكاديمي”  “ناس  خلال  من  لهم  والترويج  الفيديوهات 
لهم  إسرائيليين  أغلبهم  ذكر سابقا  والّذي كما  المدَُربين  قبل  من  عليهم  المباشر 

والسلام. التعايش  أفكار  تروج  التي  النشاطات  من  العديد 

المواجهة الرقمية الفردية

في تقرير أصدره المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل- عدالة 
لوسطاء  الطلبات  من  الآلاف  عَشَرات  قدّمَت  الإسرائيلية  القضاء  وزارة  أن  مفاده 
وفي  الفلسطينية  الرواية  رقابة على  بهدف فرض  المحتوى مثل فيسبوك وجوجل، 
حين أن هذه المساعي لا تقتصر على المحتوى الفلسطيني فحسب، فإن وزيرة القضاء 
الاسرائيلية ايليت شاكيد صرحت أن فيسبوك وجوجل ويوتيوب تمتثل لنحو 95% 
العنف  على  يحرض  أنه  الإسرائيلية  الحكومة  تقول  الذي  المحتوى  إزالة  من طلبات 
الفلسطيني  المحتوى  على  الهائل  التركيز  الممارسات  هذه  تظهر  الفلسطيني، 
ومحاولات تصنيف الخطاب السياسي الفلسطيني في خانة التحريض على العنف.

يواجه الشباب الفلسطيني أزمة كبيرة في نشر المحتَُوى الّذي يعُبّر عن قضَيتهم 
وانتماءاتهم فسياسات منصات التواصل الإجتماعي لها سياساتها التي لا تصب 
أبدا في مصلحة المحتوى الفلسطيني مما يزيد عبء المسؤولية على الشباب الذين 
الإسرائيلي  المحتوى  مواجهة  على  تجبرهم  وطنية  مسؤولية  عاتقهم  على  أخذوا 
تسخر  التي  الإسرائيلية  الحكومة  من  كبيرة  بإمكانيات  ومدعوم  بكثرة  المنتشر 
الكثير من الإمكانيات والموارد المالية لدعم المحتوى الإسرائيلي على حساب المحتوى 

الفلسطيني.

لمواجهة  فلسطيني  شباب  مجموعة  من  بادرة  كانت  #امسك_مطبع  حملة 
وجعل  الموقف  خطورة  من  رفع  ما  لها،  تروج  التي  والأفكار  ياسين  نصير  أكاديمية 
الشباب تتحرك بشكل سريع هو خطورة جذب 80 صانع محتوى عربي من العالم 
الرابعة عشر وهو سن  بينهم من هو في سن  وبأعمار مختلفة،  قد تجد  العربي 

أيضا. السلبي  والتأثير  للتطويع  خطير 

قام هؤلاء الشباب بنشر قصص قصيرة على منصة التواصل الإجتماعي انستغرام 
يسلطون الضوء على ناس ديلي ونشاطه ورسائل السم بالعسل التي يبثها منذ 
مدة طويلة، وخطورة التعاطي معه بأي شكل من الأشكال، ثم اتجهوا الى إرسال 
رسائل خاصة لصناع المحتوى المشاركين في الأكاديمية يشرحوا فيها خطورة الموقف 
في  المشاركين  الكثير من  به  قام  الذي  الأمر  وهو  الانسحاب  فيها منهم  ويطلبوا 

الأكاديمية.

التطبيع الرقمي عبر الشباب .. نصير ياسين نموذجاً
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إثر الجدل الذي حدث حول ناس ديلي وإمكانية المشاركة معه في أي نشاط،  على 
ديلي  ناس  برنامج  فيه من  بيانا تحذر  الإسرائيلي  الاحتلال  أصدرت حركة مقاطعة 
على  يعمل  محتواه  باعتبار  منها  بالانسحاب  أكاديميته  في  المشاركين  وطالبت 
تصوير الصراع مع العدو الإسرائيلي كأنه صراع بين طرفين متكافئي القوة، متعمدا 

العودة. رأسها حق  وعلى  الفلسطيني،  الشعب  تجاهل حقوق 

شبهة التطبيع

فالفلسطيني  العربي،  الشباب  مع  كثيرة تحديدا  الوعي صعوبات  تشهد معركة 
الذي يعيش تحت الاحتلال ويعي تماما مدى تأثير هذا الاحتلال على حياته وتحكمه 
منصات  تحكمه  زمن  وفي  البعيد،  العربي  عن  تماما  يختلف  وصغيرة  كبيرة  بكل 
وهنا  المواضيع  من  كثير  حول  اللغط  من  الكثير  يحدث  قد  الاجتماعي  التواصل 
الإسرائيلي  بالاحتلال  مرتبطة  علاقة  أي  من  عليه  يعود  وما  التطبيع  عن  نتحدث 

عربيا. أو  محليا  سواء 

الأمر الأكثر خطورة في ناس ديلي ونشاطه هو استهدافه لفئة من الشباب الحالم 
راتب خيالي  تخلى عن  نفسه، شاب  ياسين  نصير  في مستقبل شبيه بمستقبل 
ليلحق بحلمه في إنتاج الفيديوهات ليحصد ملايين المتابعين من حول العالم في 
المتابعين  من  الكثير  العرب،  المحتوى  صناع  من  الكثير  يتمناه  ما  وهو  قصير،  وقت 

والشهرة التي تمكنهم من الاستمرار وإنتاج المحتوى الذي يرغبون به.

لذلك عندما استهدفت أكاديمية ناس ديلي شباب عربي من مختلف أنحاء العالم 
بالنسبة للمشاركين، فأحد  أن تلعب قليلا حول حقيقة الأمور ووضوحها  حاولت 
عربي  محتوى  صانع   80 ضمن  اختياره  تم  أنه  مفادها  رسالة  وصلته  المشاركين 
للمشاركة ببرنامج تدريبي مدته 6 أشهر، حيث أنه تفاجأ بتواصلهم معه وإلمامهم 
بكافة المعلومات الخاصة به نظرا لأنه لم يتقدم بالأساس للمشاركة في البرنامج، 
قام المشترك بعقد لقاء على الزوم مع ادارة البرنامج وسألهم العديد من الأسئلة 
أهمها ما هي الخطوط الحمراء في هذا البرنامج فأخبروه أن عليه توقيع عقد يسمى 
من  المزيد  معرفة  وطلب  رفض  معلومة،  أي  تسريب  عدم  لضمان  السرية  بعقد 
التفاصيل حول البرنامج فأخبروه بأن عليه الامتناع عن التحدث بالسلب أو الايجاب 
العقد،  توقيع  فبعد  الشروط  باقي  أما  المرأة،  لمواضيع  التطرق  وعدم  ما  دولة  حول 
الكثير  أكد  المحتوى،  لصناع  دفعها  المنوي  المادية  المبالغ  عن  الحديث  رفضوا  أيضا 
وبالتالي  80 صانع محتوى  السيطرة على  البرنامج هدفه  أن هذا  المنسحبين  من 

الشعوب. السيطرة على وعي 

التطبيع الرقمي عبر الشباب .. نصير ياسين نموذجاً
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احذروا العربي الفاشل!

منصات  على  الفلسطيني  الشباب  من  العديد  بها  قام  التي  الحملة  تكن  لم 
التواصل الاجتماعي مقصودة في شخص نصير ياسين، فأي شخص مكانه كان 
يجد حجة  فلم  نصير  أما  يقدمه،  الذي  المحتوى  من  والتحذير  النقد  نفس  سيجد 
أسهل من حجة العربي الفاشل والغيرة من النجاح التي تعتبر من سلبيات المجتمع 
العربي وهذا سبب كل ما تعرض له من هجوم على منصات التواصل الاجتماعي 

يدعي. كما 

نصير بشكل عام لم يكن يفوت أي فرصة ليظهر أنه هاجر بسببه كونه لا يملك 
سبل النجاح في مجتمع عرابة الصغير، مما لا شك فيه أنه قرر أن يرد بكليشيهات 
ساذجة جدا فنشر الفيديوهات التي يتحدث فيها عن كرم العرب وضيافتهم وجمال 
بلادهم، ليظهر للعرب تحديدا الفئة المستهدفة من برنامجه أنه يحب ويدعم كل 
ما هو إيجابي عربيا ولكن هؤلاء الفشلة الذين يهاجمونه هما أسوأ ما في العرب 

وهو النموذج الناجح الذي يمثل كل ما يطمح له الشباب الحالم عربيا.

كيف يواجه الفلسطيني الزخم الرقمي؟

تشهد حقوق الفلسطينيين الرقمية انتهاكات مستمرة من قبل منصات التواصل 
الاجتماعي تحت بند تعريفات مثل التحريض وخطاب الكراهية والعنف وغيرها في 
الوقت الذي نجد فيه المحتوى الإسرائيلي ينتشر بكل أشكاله عبر منصات التواصل 

الاجتماعي المختلفة.

بالحياة  تتعلق  التي  البسيطة  التفاصيل  الناعم من خلال  تتبع إسرائيل الأسلوب 
اليومية مثل الأمور المشتركة بين الديانة الاسلامية واليهودية مثلا، فصفحة مثل 
المنسق تعمل على اظهار المعاملة الطيبة للعمال خلال تنقلهم وتنشر العديد من 
الصور التي ترسخ هذه المعاملة بينما صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية والتي توجه 
للمستخدم العربي مثلا تعمل على إظهار رسائل سلام من خلالها وحقيقة الأمور 
أن هذه الصفحات تظهر حقيقة أهدافها التحريضية فترة الحروب على غزة وغيرها 

من القضايا الحساسة.

لذلك دائما ما يؤكد خبراء منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينيين على ضرورة 
أن نؤنسن قصتنا  التعامل مع فيسبوك بذكاء، فنحن كشعب فلسطيني علينا 
خلال تقديمها لتوازي ما يقوم به الاحتلال، ينقصنا الدعم لنستطيع مواجهة هذا 
الزخم الرقمي، أيضا هناك على ضرورة وجود صفحات تقدم القصة الفلسطينية 

باللغة العبرية كما يقدمون هم محتواهم باللغة العربية.

التطبيع الرقمي عبر الشباب .. نصير ياسين نموذجاً
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حول فيسبوك واللغط الجاري حوله من حيث خوارزمياته فهو منصة لها قوانينها 
ضد التحريض والعنف وغيرها وحول جزئية ظهور محتوى بعينه فهذا يحدث بناءا 
الفلسطيني  فيسبوك  مستخدم  فمثلا  المحتوى،  هذا  يحويها  التي  الرسالة  على 
من الطبيعي أن يظهر له محتوى ناس ديلي الذي يتحدث فيه عن فلسطين وأيضا 
تعليقات أصدقاء في هذه الصفحة ومشاركتهم فيها قد يساهم في اقتراح هذا 

المحتوى وظهوره المتكرر حسب خورازميات فيسبوك بحسب الخبراء.

من المؤكد أن الفلسطينيين لديهم نقص هائل في الموارد المادية والمعلوماتية في 
واسع،  للعمل بشكل  استراتيجية  او خطة  توجد حاضنة  ولا  التطور،  زمن سريع 
ومواكبة وسائل الخطاب المستخدمة حاليا في العالم لذلك ربما أحيانا في ظروف 
كهذه مجرد البداية هي أمر كبيروهذا ما يوصي به الخبراء ونضرب مثالا هنا بضرورة 
يقُدّم  أن  فلكل شخص يسعى  وغيره،  ديلي  ناس  يقدمه  لما  موازي  انشاء محتوى 
مُحتوى على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يستطيع ذلك من خلال منصته 
ودون دعم من أي أحد، فبالجهد والاستمرارية يستطيع تقديم رسالته، فلو استطاع 
كل شخص أن يتحدث عن قريته أو مدينته من خلال المنصة الخاصة به فهو بذلك 
وجيشها  اسرائيل  لها  تسخر  الي  الخطيرة  التحديات  هذه  لمواجهة  الكثير  يقدم 
الكثير من الموارد المالية والمعنوية لمحو الهوية الفلسطينية وفرض هوية اسرائيلية 

لا أصل لها ولا وجود.

التطبيع الرقمي عبر الشباب .. نصير ياسين نموذجاً
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قراءة في كتاب »فرسان السينما: سيرة 
وحدة أفلام فلسطين«

الكتاب سبعة فصول، تسبقها  يضم 
تقدم  ملاحق،  ستة  وتتبعها  مقدمة 
أفلام  وحدة  لحكاية  سردية  معاً 
رحلة  وحتى  نشأتها  منذ  فلسطين 
البحث عن أرشيفها وأرشيف مؤسسة 
فُقد  الذي  الفلسطينية  السينما 
للعاصمة  الإسرائيلي  الاجتياح  بعد 
اللبنانية بيروت عام 1982، متجاوزاً في 
في  التقليدية  السرد  أساليب  طرحه 
تسلسلها وتقسيماتها، إذ يتنوع نصه 
الغيرية،  والسِيَر  الروائية،  الحوارات  بين 
والمقابلات،  الشخصية،  والشهادات 

* باحثة ومحررة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات-عمان

على  عاماً  خمسين  مرور  بعد 
الذكرى  مع  وبالتزامن  انطلاقتها، 
روادها،  أحد  لغياب  العاشرة 
أبو  مصطفى  الفلسطيني  المخرج 
حباشنة  خديجة  لنا  تقدم  علي، 
التي  فلسطين  أفلام  وحدة  سيرة 
كتابها  في   ،1969 عام  تأسست 
سيرة  السينما:  »فرسان  الأخير 
وحدة أفلام فلسطين«، الصادر عن 
 .)2019( والتوزيع  للنشر  الأهلية 

المقدمة:

إضافة إلى مقتطفات من مذكرات مصطفى أبو علي، مقرونة بعرض لمسار رحلة 
صاحبة الكتاب في جمع الذاكرة المفقودة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه منها، وصولاً إلى 

اليوم.  أيدينا  بين  الذي  الإصدار  هذا 

يثير الكتاب جملة من الأسئلة، لعل أهمها ما يتعلق بخصوصية السينما الثورية 
الفلسطينية، من حيث الأسلوب واللغة والمحددات والمنطلقات والمرجعيات، وجدوى 
بالعمل  الثورة  قيادة  إيمان  ومدى  الثورة،  سياقات  في  النضالي  السينمائي  العمل 
السينمائي كأداة لحفظ تاريخها الذي هو جزء من الذاكرة الفلسطينية، باعتباره 
وقبح  المقاومة«1،  وجمالية  اللجوء،  بؤس  »تلاحق  وحية  ناطقة  تاريخية  وثيقة 
الاحتلال. وتتناول هذه المقالة تلك الأسئلة في محاولة للوصول إلى إجابات عنها 

أجُريت مع مؤلفته. الكتاب، ومقابلة خاصة  من خلال صفحات 

منى عوض الله*
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قراءة في كتاب »فرسان السينما: سيرة وحدة أفلام فلسطين«

مقدمة: عن السينما الثورية وخصوصية السينما الثورية الفلسطينية

ثمة ميزة لا تخفى للسينما على غيرها من الفنون، إذ تقدم للمشاهد عالماً غنيّاً 
والحركة  واللون  والصورة  الصوت  بحيوية 
الزمانية  الأطر  اختراق  على  القادرة  الحرة 
ذات  مسطحة،  عوالم  مقابل  والمكانية، 
الفنون  أشكال  تقدمها  محدودة،  أبعاد 
الأخرى. والسينما، كما هي قادرة على رصد 
الواقع والتعبير عنه وتفكيكه، فهي قادرة 
وتفسيره  الماضي  استحضار  على  أيضاً 
ثم  ومن  وسيرورته،  سياقاته  ضمن 
استشراف احتمالات المستقبل وخياراته2. 
الثورية،  للسينما  إضافية  ميزة  وثمة 
وأداة  الثورات،  ذاكرة  من  جزءاً  باعتبارها 
ووثيقة  المضطهدة،  الشعوب  عن  للدفاع 
سياسية وإعلامية تؤرخ للحوادث، فتجسد 
الوقائع بالصورة، وتحللها بالتعليق عليها. 

الثورة  استفادت  الثورات،  من  وكغيرها 
الفلسطينية من السينما3، فكانت سلاحاً 

من أسلحتها، ووسيلة لحفظ ذاكرتها وذاكرة الحركة النضالية الفلسطينية، وهو 
التواصل  تحقيق  في  السينما  دور  شتى  مواضع  في  يعرض  إذ  الكتاب،  يتناوله  ما 
شعوب  إلى  القضية  صوت  ونقل  العربية،  والجماهير  الفلسطيني،  الجمهور  مع 
تشكيل  في  لتسهم  والجغرافيا،  والثقافة  اللغة  حواجز  متجاوزة  كافة،  العالم 
رأي جماهيري عالمي حول ثورة الشعب الفلسطيني؛ فيرد في أحد المواضع تعليق 
للمخرج السينمائي الكوبي سانتياغو ألفاريز على فيلم »عدوان صهيوني« الذي 
أنتجته وحدة أفلام فلسطين، في عام 1972، إذ يقول مخاطباً مصطفى أبو علي: 
بالمزيد  بتعريفنا  بعيد  إلى حد  أسهمت  الفلسطينية  السينمائية  »إن عروضكم 
عن الثورة الفلسطينية وتاريخها. لقد كنا نسمع كثيراً عن الثورة الفلسطينية، 
الثورة  حجم  تماماً  وعرفنا  أكثر،  عليها  تعرفنا  أفلامكم،  شاهدنا  عندما  ولكننا 
وتاريخ نضالها«. وهو ما تؤكده خديجة حباشنة، في إجابتها عن سؤال حول دور 
الفلسطينية، فتقول: »السينما الفلسطينية تعبر  التعبئة للثورة  السينما في 
يؤمنون  فيها  العاملون  وكان  أيضاً،  إليه  موجهة  وهي  الفلسطيني،  الشعب  عن 
الناس«.  إلى كونها قريبة من  للثورة، نظراً  التعبئة  أنهم يساهمون بعملهم في 
وتضيف: »كانت ثمة مهمة يومية ملحة للعاملين في وحدة أفلام فلسطين منذ 
وصورة  صوته  ونقل  الشعب،  لتعبئة  مهمّاً  كان  العمل  أن  صحيح  الأول.  يومهم 
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قراءة في كتاب »فرسان السينما: سيرة وحدة أفلام فلسطين«

ما يحدث«4.  توثيق  الأساسية كانت  لكن مهمتهم  العالم،  إلى  ثورته 

لكن ماذا عن خصوصية السينما الثورية الفلسطينية؟ ماذا عن المنهج والمسار؟ 
طرحها  التي  الأسئلة  من  جملة  علي  أبو  مصطفى  لسان  على  الكتاب  ينقل 
مؤسسو وحدة أفلام فلسطين في بداية انطلاقتهم حول القيم الفنية والجمالية 
ينبغي مخاطبتهم  التي  واللغة  والأساليب  الفلسطينية،  الثورة  الملائمة لجمهور 
بها: »هل علينا أن نتعلم من جديد أسلوباً خاصا؟ً وهل نستطيع التعبير عن تجربة 
الثورة بالأساليب المعروفة خارج ظروف الثورة؟ هل سنقوم بتقليد هذه الأساليب 
بالاستعمار،  المرتبطة  السينما  واستخدمتها  ابتدعتها  التي  الفنية  والأشكال 
العربي  بتراثنا  ارتباط  ولها  بنا،  ولغة سينمائية خاصة  وأشكالاً  أساليب  أم نطور 
الثورة الفلسطينية وظروفها؟«. وتجسدت إجابتهم عن هذه الأسئلة  وبخصائص 
الثورة  وخروج   ،1970 )سبتمبر(  أيلول  أحداث  تناول  الذي  بالدم«  »بالروح  فيلم  في 
في مسيرتها؛  الوحدة  الذي ستنتهجه  العمل  لأسلوب  مؤشراً  ليقدم  الأردن،  من 
ففي هذا الفيلم، تحدد اختيار »السينما النضالية« بدلاً من »السينما الوثائقية«، 
و«التحليل السياسي« بدلاً من »السيناريو التقليدي«، واستُفتي جمهور المشاهدين 

الفيلم ومشاهده. المونتاج وبعض فقرات  إيقاع  في المخيم حول 

ومقاومته،  الاحتلال  ظل  في  الفلسطيني  الواقع  خصوصية  مع  وتساوقاً  بذلك، 
تأتي  أن  الكتاب،  يوضح  كما  الفلسطيني،  السينمائي  الفن  لخصائص  بد  لا  كان 
ممثلة لروح النضال المسلح، ناقضة قيم الواقع الفاسد، ومرسية قيم حرب التحرير 
أرضه«.  فوق  مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  إلى  »وصولاً  الشعبية، 
كان على السينما الفلسطينية أن تستلهم طريقها من مبادئ الثورة وأهدافها 
التجربة  استيعاب  قادرة على  جديدة  وأطراً  »أساليب  تخلق  وأن  وأساليب عملها، 
وتنفع  الشعب،  حرب  عن  تعبر  سينما  وبلورة  الفلسطيني«،  للشعب  النضالية 

النضالية.  قضيته 

سيرة وحدة أفلام فلسطين

جسدت تجربة وحدة أفلام فلسطين، كما يرويها الكتاب، صورة العمل السينمائي 
كجزء من العمل الفدائي الفلسطيني، في فترة اقتصر فيها إنتاج سينما الثورة 
على منظمة التحرير الفلسطينية والتنظيمات الفدائية المنضوية تحت لوائها، وهو 
ما يعُرف بـ«أفلام التنظيمات« أو »حقبة بيروت«5، إذ امتازت وحدة أفلام فلسطين/ 
على  بانفتاحها  فتح،  لحركة  تنظيميّاً  التابعة  الفلسطينية،  السينما  مؤسسة 
العمل النضالي ككل، والتزامها بخط سياسة منظمة التحرير الفلسطينية. وهو 
ما تؤكده خديجة حباشنة في قولها: »لم يكن العاملون في وحدة أفلام فلسطين 
عامة«.  بصورة  وطنية  أفلامهم  وكانت  أيديولوجيا معينة،  أو  معيناً  حزباً  يتبعون 
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وتضيف: »لم يكن لهم خط سياسي سوى الخط الوطني العام والكفاح المسلح«6، 
فتحمّل مؤسسو الوحدة، في سبيل هذا العمل، ما يتحمله الفدائي المقاتل خدمة 
للثورة، معتمدين على إمكاناتهم المحدودة التي اقتصرت، في بداية الأمر، على كاميرا 
أنشطة  من  الوطنية  بالحركة  يتعلق  ما  كل  لتوثيق  مستعارة،  واحدة  سينمائية 
واشتباكات،  وتظاهرات،  ومهرجانات،  ومؤتمرات،  عسكرية،  وتدريبات  جماهيرية، 
ليتولى  التغطيات  تلك  بصور  الثورة  إعلام  جهاز  تزويد  ثم  ومن  فدائية،  وعمليات 

مهمة توزيعها على وكالات الإعلام والأنباء العالمية. 
ولندن  القاهرة  في  السينما  معاهد  خريجي  من  ثلاثة  بانضمام  الانطلاقة  كانت 
وهاني  الله،  جاد  سلافة  هم:   ،1967 )يونيو(  حزيران  حرب  بعد  »فتح«،  حركة  إلى 
جوهرية، ومصطفى أبو علي، ليؤسسوا معاً قسم التصوير في إعلام الحركة. ثم 
إبراهيم  بالقسم كوادر جديدة، منهم:  فالتحق  العمل،  توسع  الأحداث،  مع تطور 
وتوفيق موسى  )ناصيف(،  الكسبة  وعادل  ونبيل مهدي،  )مطيع(،  ناصر  مصطفى 
خليل )أبو ظريف(، وعبد الحافظ الأسمر )عمر المختار(. وخلال أشهر لاحقة، تطورت 
فكرة توثيق الثورة في أذهان روادها، إذ لم تعد الصورة وحدها كافية لنقل الحدث، 
فكان الاتجاه نحو الصورة والصوت، وما يرافقهما من تعليقات ومؤثرات، ففُتح بذلك 
باب التوثيق السينمائي، وتأسست »وحدة أفلام فلسطين«، وتطورت أدوات العمل، 
بهما  سُجل  ناجرا،  صوت  تسجيل  وآلة  آريفليكس،  كاميرا  على  الفريق  فحصل 
)1969(. ثم لم تلبث  الفيلم الوثائقي الأول الذي حمل عنوان »لا للحل السلمي« 
بإعداد  المعنية  والأميركية  الأوروبية  السينمائية  الفرق  تستقبل  بدأت  أن  الوحدة 

الفلسطينية. الثورة  عن  سينمائية  أفلام 

بعد خروج الثورة من الأردن، جدد مصطفى أبو علي انطلاقة وحدة أفلام فلسطين 
للمنظمات  التابعة  الإعلام  لجان  أطر  في  السينمائي  العمل  واتسع  بيروت،  في 
الفلسطينية المختلفة، وتلاحق إنتاج الأفلام السينمائية الثورية، فكان أبو علي أول 
من طرح مسألة توحيد العمل، وتأسيس مؤسسة للسينما الفلسطينية تجمع 
التكلفة  منها  الكتاب،  يذكرها  عدة  بدوافع  الفلسطينية،  السينمائية  الجهود 
وتعلق  المجال.  هذا  في  العاملين  المتخصصين  وقلة  السينمائي،  للعمل  المرتفعة 
خديجة حباشنة: »ليس هذا فحسب، في الوقت نفسه كانوا يطمحون إلى تحصيل 
شيء من الخصوصية في العمل، وتكوين رؤية مشتركة بين العاملين في هذا المجال، 
وتبادل الخبرات، ومشاركة التجارب«، وتضيف: »كانت لدى مصطفى أبو علي نظرة 
وحدوية، ورغبة بعدم الالتزام برأي سياسي أو فكري محدد، مع الالتزام بقضايا الثورة 

وأهدافها«7. الفلسطينية 

لم تنجح محاولة أبو علي الأولى في جمع شتات العمل السينمائي في جسد موحد، 
الفلسطينية  السينما  جماعة  بتأسيس  الكرةّ  فأعاد  الظروف،  يغالب  ظل  لكنه 
التي تبناها أنيس صايغ، رئيس مركز الأبحاث الفلسطيني، فأنُتج فيلم »مشاهد 
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من الاحتلال في غزة« الذي فاز بالجائزة الذهبية في مهرجان بغداد الدولي لبرامج 
وأفلام فلسطين في عام 1973، وكان له صدى إعلامي على نحو أثار أبو عمار، فأعلن 
احتجاجه، مستنكراً أن يتحقق هذا الإنجاز تحت مظلة مركز الأبحاث، بينما مكانه 
الطبيعي هو جهاز الإعلام الموحد في الحركة. تقول خديجة حباشنة: »اتصل أنيس 
صايغ بمصطفى أبو علي يعلمه بالأمر. لكن مصطفى لم يكن يرغب بالعودة إلى 
الإعلام الموحد من جديد، فهو في حقيقة الأمر لم يكن موحداً. فأضرب عن العمل 
حوالي ثلاثة أشهر، ثم استسلم في نهاية الأمر، بعد محاولات إقناع متكررة، فعاد 

إلى موقعه في مؤسسة السينما الفلسطينية، وعمل على تطويرها«8.

 11( غزة«  في  الاحتلال  من  »مشاهد  القصير  الوثائقي  الفلسطيني  الفيلم  في 
وتطوره،  الفلسطينية  السينما  استمرارية عمل مؤسسة  إلى  قاد  الذي  دقيقة(، 
يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي في شوارع قطاع غزة كجزء طبيعي من تكوينه؛ 
فبينما يمارس الفلسطينيون تفاصيل يومهم العادي، يعبر الجنود بسلاسة وألفة 
خلال تلك التفاصيل، فلا يبدو وجودهم غريباً أو مستنكراً، ولا يبدو أن دورهم يتجاوز 
مسألة تنظيمية يتولون فيها تسيير شؤون حياة السكان وحفظ أمنهم. في الوقت 
نفسه، يتجه التعليق على هذه المشاهد باتجاه مغاير تماماً، إذ يسرد المعلقان عصام 
سكان  بحق  الاحتلال  يرتكبها  التي  الجرائم  سلسلة  علي  أبو  ورسمي  سخنيني 
القطاع؛ من قتل، وتشريد، واعتقالات، وإطلاق للرصاص، ونسف للبيوت، ومحاكمات 
التي  والمعارك  الفلسطينيين،  نضالات  من  جزءاً  يعددان  المقابل،  وفي  للمناضلين، 

يخوضونها في مقاومتهم للاحتلال. 

يعجز المشاهد عن فهم سر هذه المزاوجة الغريبة، وغير المبررة، بين مشاهد الفيلم 
الهادئة، والحرب المشتعلة في التعليقات عليها، لكن الأمر لم يعد مستغرباً بعد 
الآن، إذ يذكر الكتاب أن هذا الفيلم كان قد أعُد لترويج صورة زائفة عن الاحتلال، 
قوات  من  وبموافقة  الفرنسي،  التلفزيون  قنوات  إحدى  يتبع  عمل  فريق  صوره 
أفلام فلسطين حين حصلت على مادته، وجدها  أن وحدة  إلا  الاحتلال الإسرائيلي، 
مصطفى أبو علي، مخرج الفيلم، فرصة لاستنطاق الصورة، والبحث عما تخفيه 
نضالهم  الغزيين، مستحضراً  عيون  في  الظاهر  الغضب  يكشفها  تناقضات  من 
اقتطع من مشاهده مدة ثماني دقائق  أن  الأنباء الأجنبية، بعد  تقارير وكالات  عبر 
فحسب، ليبني عليها رواية مضادة للغاية سُجل لأجلها، معلقاً على ذلك بقوله: 
»لقد حاولت أخذ السلاح من يد العدو ومحاربتهم به«. وقد أجاد أبو علي تصويب 
هو  ما  »كل  تسجل  كوكتو،  جان  يقول  كما  فالكاميرا،  العمل،  هذا  في  السلاح 

أمامها9.  للواقفين  السيئ  المزاج  خفي«، حتى 
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قيادة الثورة والعمل السينمائي الثوري

إشكالية  الفلسطينية  التجربة  في  النضالي  السينمائي  العمل  مآلات  تطرح 
موقف قيادة الثورة منه، ومدى إيمانها بجدواه، ففي حين أبدى الشهيد خليل الوزير 
فلسطين،  أفلام  وحدة  ثم  التصوير،  قسم  لإنشاء  وحماسة  اهتماماً  جهاد(  )أبو 
فكان حلقة الوصل بين القائمين على العمل والقيادة، إلا أن الانعطافات التي مرت 
بها الثورة الفلسطينية أدت إلى إعادة ترتيب أولوياتها وفقاً لمعطيات الوقائع على 
الأرض. وهو ما عبر عنه كمال عدوان في حديثه مع مصطفى أبو علي، بعد حوادث 
عام 1970: »الظروف غير ملائمة للسينما«. فبعد الخروج من الأردن، واجهت الوحدة 
ضعفاً في تقدير السياسيين لها، كما يصف أبو علي، موعزاً ذلك إلى العبء المالي 
الذي لا  المكاني  الحيز  العمل، وضيق  استمرارية  المنظمة في سبيل  تتحمله  الذي 
التاريخي بعد خروج  يتسع لرفاهية السينما. وتضيف عليها حباشنة أن الظرف 
المقاومة من الأردن، جعل الثورة بحاجة إلى إعادة بناء؛ »كان على الثورة أن تعيد بناء 

نفسها عسكرياًّ وسياسيّاً وجماهيرياًّ. كانت مرحلة حرجة«10.

لكن على الرغم من المعيقات المادية والسياسية التي منعت قيادة الثورة من مجاراة 
تطور العمل السينمائي الفلسطيني، وتخصيص ميزانية محددة له، فقد حرصت 
حصول  وسهّلت  المستطاع،  قدر  احتياجاتها  وتغطية  الأفلام  مشاريع  تمويل  على 
العاملين في الوحدة/ المؤسسة على منح تدريبية لكوادرها العاملة، من خلال عقد 
اتفاقات مع عدد من الدول الصديقة، وخاصة دول الكتلة الاشتراكية، ومنها: ألمانيا 

الديمقراطية، وفيتنام، والصين، والاتحاد السوفييتي11. 

السينما  حول  والدراسات  البحوث  من  لمزيد  مفتاحاً  الكتاب  هذا  يمثل  ختاماً، 
الفلسطينية، بما يقدمه من قراءة مهمة تجمع خيوط تجربة غنية لأهم مؤسسات 
العمل السينمائي الثوري، وبفكرة جوهرية تستكنه عمق ارتباط الفن السينمائي 
الحالية، سواء  الفلسطينية  القيادات  آخر، فهو يضع  وعلى صعيد  الثورة.  بجوهر 
السياسية أم النقابية، أمام مسؤولية جمع بقايا أرشيف السينما الفلسطينية 
المتناثر جغرافيّاً وفصائليّاً، فمن المعروف أن كل واحد من التنظيمات الفلسطينية 
الجبهة  فأسست  له؛  تابعاً  سينمائياً  كياناً  أنشأ  قد  كان  الأرض  على  الناشطة 
الشعبية لتحرير فلسطين »مؤسسة الأرض للإنتاج السينمائي«، وأسست الجبهة 
»اللجنة  العامة  القيادة  الشعبية–  اللجنة  الفنون«، وأسست  الديمقراطية »لجنة 
من  جزءاً  أن  كما  الخاصة.  السينمائية  أرشيفاتها  تمتلك  وجميعها  الفنية«12، 
رسمي  إلى تحرك  ويحتاج  أو محجوباً،  يزال مفقوداً  لا  السينما  أرشيف مؤسسة 
لتحصيله، فهل ستؤدي تلك القيادات دورها المنتظر في حفظ أرشيفنا السينمائي 

ومعالجته؟   وترميمه  تصحيحه  وإعادة  بجمعه  الفلسطيني 
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هارون هاشم رشيد

حــرص الشــاعر علــى نشــر أعمالــه باســم مــن ثلاثــة مقاطــع. لعلــه أراد التأكيد 
ــر،  ــي الــذي صــارت غــزة مثــواه الأخي علــى توســط هاشــم جــدّ الرســول العرب
ــان،  ــكان والزم ــة الم ــن دلال ــاً م ــمان مع ــه الاس ــا يعني ــيد، وم ــارون ورش ــين ه ب
ــي  ــرن الثان ــن الق ــعري( م ــي )وش ــي وعلم ــق ثقاف ــداد بأل ــت بغ ــين احتفظ ح
حتــى نكبتهــا فــي القــرن الســابع، بمــا يليــق بتأســيس الأدب المدينــي، بعناصــره 
اللغويــة والفكريــة والشــعورية، والتخلــص فعــلاً مــن النمــط التقليــدي الــذي 
ارتبــط أصــلاً ببيئــة وثقافــة معيّنتــيْن، لــم تعــد موجــودة تمامــاً. ولعــل أبــا نــواس 
كان الثائــر الثانــي فــي الشــعر العربــي، الــذي أراد أن يكــون نفســه وزمنــه وبيئتــه 
المدينيــة، غيــر البدويــة؛ فــكان شــعره صــورة لنفســه، ولبيئتــه المتحــررّة، ويعــدّ 
أيضــاً المجــدد، وقــد تجلــى ذلــك فــي تفاصيــل صــوره الشــعرية، التــي بنــت عالمــاً 

جديــداً.

لذلــك، يعيدنــا هــارون هاشــم رشــيد إلــى نضــوج القصيــدة العربيــة فــي بغداد، 
ــخ  ــوء تاري ــى ض ــاعر عل ــراءة الش ــة؛ فق ــا العذب ــا، وغنائيته ــا، وجماله ورقته
الشــعر العربــي عبــر 16 قرنــاً، يضــع الشــاعر فــي صــدارة الشــعراء المحدثــين، فــي 
ــداع مــا قبــل ســقوط بغــداد،  ــة، التــي اســتلهمت إب النهضــة العربيــة الحديث

وإبــداع عصــر الأندلــس الزاهــر والجميــل.

لقــد كان طــوال ازدهــاره الشــعري واقفــاً علــى أرض صلبــة، فــي معرفته بالشــعر 
العربــي، فموضــع بالتجديــد نفســه وفــاء لــه كمــا فعــل رفــاق دربــه الشــعراء 
ــاءت  ــل ج ــزأة، ب ــورة مجت ــة أو مبت ــه منقطع ــن حداثت ــم تك ــاً، فل ــاً وحديث قديم

ــاً: شــكلاً ومضمونــاً. ــاً وموضوعيّ ضمــن هــذا التطــور الواعــي جماليّ

جــاء تحــرره الواعــي بســببين تكامــلا فيــه: الأول صدمــة النكبــة عــام 1948، التــي 
ــى الآن،  ــة حت ــاش كل النكب ــد ع ــه، فق ــى رحيل ــه حت ــراً علي ــا مؤث ــل زلزاله ظ
والثانــي قربــه الجغرافــي والثقافــي للتيــارات الحديثــة فــي الشــعر العربــي فــي 
ــه فلســطين مــن دور  مصــر والشــام، فموقعــه فــي غــزة فلســطين، ومــا تعني
تنويــري حداثــي، دفعــت الفتــى فالشــاب إلــى قــول الشــعر عــن حــب وشــغف، لا 
عــن محــاكاة وتكلــف. ولــو أضفنــا لذلــك مــا اضطــرب فــي المنطقــة سياســيّاً 
وقوميّــاً، ومــا تــلاه مــن صدمــة هزيمــة عــام 1967، وانبعــاث الثــورة الفلســطينية 
ــن  ــن م ــي. ولك ــرر أدب ــل تح ــت عوام ــياقات كان ــك الس ــنجد أن تل ــرة؛ س المعاص
ــم  ــارون هاش ــى ه ــي للفت ــي الاجتماع ــل النفس ــس العام ــاً تلم ــم أيض المه
ــن  ــة م ــي مدين ــام 1927، ف ــزة ع ــة غ ــون« بمدين ــي »الزيت ــد ف ــذي ول ــيد؛ ال رش
أكبــر مــدن فلســطين الســاحلية، التــي انطلــق منهــا التنويــر بشــكل خــاص، 
حيــث تعــدّ غــزة حتــى عــام 1948، شــقيقة يافــا، مدينــة ثقافيــة، فيهــا وفــرة 
اقتصاديــة، حيــث تكونــت فيهــا حيــاة اجتماعيــة متطــورة للأســر الغزيــة، أثــرت 
علــى رفاهيــة الحيــاة، والثقافــة، وبالتالــي علــى اللغــة الأدبيــة والشــعرية؛ فهــو 
ــم، والتفــرغ  ــه ســبل العيــش، والتعلي ــرت ل ــة ميســورة ومثقفــة، وف مــن عائل
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للشــعر، وانطبــق ذلــك علــى أخيــه الشــاعر علــي هاشــم رشــيد )1919-1989(. 
ــوع  ــبب وق ــر، بس ــي مص ــزة بمثقف ــي غ ــة لمثقف ــة العضوي ــك العلاق وزادت ذل
غــزة تحــت الإدارة المصريــة، مــن ناحيــة، وفتــرة المــدّ القومــي بقيــادة جمــال عبــد 
الناصــر مــن ناحيــة أخــرى، التــي جعلــت مــن القاهــرة حاضنــة كبــرى لهــم، بــل 

وســاوت بينهــم وبــين المصريــين، ومنحتهــم فرصــاً متكافئــة.

لذلــك، فــإن ســياق هــارون هاشــم رشــيد، هــو ســياق النهضــة العربيــة الحديثة، 
ــعر  ــطينية، والش ــة الفلس ــي القضي ــد ف ــذي وج ــي، ال ــار القوم ــياق الازده وس

الفلســطيني، مكانــاً مرموقــاً فــي النشــر والشــهرة.

ــاء  ــة الإحي ــعراء مدرس ــراث ش ــى ت ــاعرنا عل ــكأ ش ــد ات ــر؛ فق ــل أكث وبتفصي
والبعــث، التــي نشــأت فــي ســياق عصــر النهضــة العربيــة الحديثــة، بــل كانــت 
مقدمــة ثقافيــة أسســت لهــذا العصــر، فــكان بــدوره، ومجايلــوه، بمثابــة الجســر 
ــط  ــث تم الرب ــطين، حي ــة وفلس ــعراء العروب ــة ش ــه كاف ــر علي ــذي م ــويّ ال الق
الإبداعــي بــين مدرســتين: الأولــى مدرســة الإحيــاء والبعــث، التــي حاكــت أصــلاً 
ــا جــاء بعدهــا. ومدرســة  ــة كل م ــة الازدهــار، والثاني ــي أزمن ــي ف الشــعر العرب
الإحيــاء والبعــث، اســم أطلــق علــى الحركــة الشــعرية التــي ظهــرت فــي مصــر 
بشــكل خــاص وفــي العالــم العربــي بشــكل عــام فــي أوائــل العصــر الحديــث، 
حيــث التــزم فيهــا الشــعراء بنظــم الشــعر علــى النهــج الــذي كان عليــه فــي 
عصــور ازدهــاره، منــذ العصــر الجاهلــي حتــى العصــر العباســي. ويعــد محمــود 
ســامي البــارودي رائــد هــذه المدرســة. ومــن أشــهر شــعراء هــذا النهــج: أحمــد 
شــوقي أميــر الشــعراء، وحافــظ إبراهيــم شــاعر النيــل، وأحمــد محــرم، وعلــي 

الجــارم، وغيرهــم الكثيــر.

والمقصــود بهــذا الاســم أنــه كمــا تعــود الــروح لجســد ميــت، فتــرد لــه الحيــاة 
بعــد أن فارقتــه، فيبعــث إلــى الدنيــا مــن جديــد، فهكــذا هــو الحــال بالنســبة 
ــي  ــا ف ــى إثره ــذ عل ــود، أخ ــن الجم ــة م ــلم لحال ــذي استس ــي، ال ــعر العرب للش
الضعــف والاضمحــلال منــذ ســقوط بغــداد ســنة 1258 فــي أيــدي التتــار الذيــن 
ــوا  ــم، وألق ــوا دور العل ــداد وهدم ــوا بغ ــية، وخرب ــة العباس ــى الخلاف ــوا عل قض

ــة وتحــوي تراثهــا فــي النهــر. ــة العربي ــي تضــم الثقاف ــوف المخطوطــات الت بأل

ولعــل هــذه الحالــة كونيــة، حيــث اســتلهم أدبــاء عصــر النهضــة الأوروبيــة الأدب 
ــة فــي الأدب والفــن،  ــي؛ هــي حال ــالأدب اليونان القــديم، كمــا فعــل شكســبير ب

حيــث اســتلهم محمــود مختــار إبداعــات المصريــين القدمــاء فــي منحوتاتــه.

وهــذا ظــرف تاريخــي أثــر ســلباً علــى الإبــداع العربــي، فلــم يكــن مــن الســهل 
فــي ظــل النهضــة العربيــة الحديثــة، أن يكتــب البــارودي كمــا كتــب فــي فتــرة 
ــداع،  ــاف الإب ــادوا اكتش ــي، فأع ــعر العرب ــرأون الش ــن يق ــراح وآخري ــود، ف الجم
ــماة  ــد، المس ــة التجدي ــي حرك ــدء ف ــتلهمينه، للب ــوه، مس ــه حاك ولتعظيم

هارون هاشم رشيد
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الإحيــاء والبعــث. وبفضــل جهودهــم، جــاءت المدرســة الثانيــة، متمثلة فــي أبولو 
والشــعر المهجــري وشــعراء الديــوان، مــروراً إلــى مــا شــهده الشــعر العربــي مــن 
ــورة فــي الشــكل والمضمــون، كان مــن بــين فرســانها شــاعرنا هــارون  تطــور وث
هاشــم رشــيد، حيــث تبعــه وســار علــى الــدرب شــعراء المقاومــة، فلــم يكــن 
محمــود درويــش ورفاقــه منقطعــين عــن تلــك الحلقــات؛ ولعلنــا نزعــم أن شــعراء 
الأرض المحتلــة والشــتات، أثــروا فــي حركــة الشــعر العربــي. وقــد كان مــن أوائــل 
ــي الأرض  ــل ف ــعر المقات ــب »الش ــث كت ــة، حي ــعراء الأرض المحتل ــوا لش ــن تنبه م

المحتلــة«.

وميــزة شــاعرنا أنــه مــن خــلال ربطــه بــين المدرســتين، فقــد ظــل يكتــب الشــعر 
ــدة والمتجــددة، فــي الشــعر العمــودي،  ــه، حيــث تجلــت مضامينــه الجدي ــاً ل وفيّ
منتصــراً لــه، ومجربــاً أيضــاً الشــعر الحــرّ، ربمــا ليعيــد تأســيس نظريــات النقــد 
فيمــا يتعلــق بأشــكال الشــعر، بــدءاً بالشــعر العمــودي ومــا جــدّ من موشــحات 
أندلســية، مــروراً بالشــعر الحــرّ القائــم علــى وحــدة التفعيلــة، وصــولاً لقصيــدة 

النثــر. أذكــر أننــي نشــرت لــه كمحــرر بعــض قصائــد الشــعر الحــرّ.

ــر،  ــن عم ــه الله م ــا وهب ــعرياًّ بم ــلاً ش ــل كان فاع ــط إذاً، ب ــراً فق ــن جس ــم يك ل
حيــث إنــه كتــب وفــق المدرســتين، وإن مــال بالطبــع لمــا هــو جديــد انســجاماً مــع 
العصــر، خاصــة فــي اللغــة المدهشــة التــي اســتخدمها، بعيــداً عــن التكلــف 
ــن  ــون م ــب والمضم ــن جان ــة م ــم اللغ ــعرية تلائ ــوراً ش ــاراً بح ــد، مخت والتعقي

جانــب آخــر.

ميــزة هــارون هاشــم رشــيد، أنــه فــكك نظريــة المعاصــرة، أعــاد النظــر بالنظــرة 
ــورون  ــم يبل ــعاره، وه ــون لأش ــاد والمؤرخ ــيعود النق ــا س ــودي، وربم ــعر العم للش
ــو، وإن  ــر؛ فه ــي التفكي ــت ف ــد وفق ــون ق ــو أن أك ــي، وأرج ــعر العرب ــة الش نظري
اعتبــر شــكلاً مــن شــعراء العمــودي، فإنــه مضمونــاً، كان ثائــراً فــي شــعره علــى 
القوالــب القديمــة المصطنعــة، فكتــب لغــة شــعرية معاصــرة جــدّاً بمضامــين 

نعيشــها.

فمــا تميّــز بــه الشــاعر الفلســطيني الكبيــر هــو أن شــاعرنا كمــا قلنــا، انحــاز 
ــعراء  ــن ش ــعره ع ــز ش ــا يميّ ــو م ــل، وه ــن قب ــا م ــا ذكرن ــدادي، كم ــداع البغ للإب

ــن لــم يســلموا مــن التقليــد والمحــاكاة. ــاء، الذي الإحي

فكيف نفسّر هذا التفوق إذا؟ً

ــدّ  ــرة الم ــى فت ــك إل ــن، وكذل ــس الخش ــق ولي ــه الرقي ــى طبع ــع إل ــك يرج إن ذل
القومــي، وانطــلاق الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، التــي منحتــه التحــرر الأدبــي، 

ــاً. فصــار شــاعراً وخطيبــاً وإعلاميّ
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ــه الشــعرية، يجــد أن شــعره بســيط ومباشــر ومــوزون،  ــى دواوين ــع عل إن المطل
وهــو شــعر عمــودي، وإن لاحظنــا أنــه اختــار مــن البحــور أســهلها، بــل واختــار 

مجــزوء البحــور. 

فمنــذ انطلاقتــه فــي ديــوان »مــع الغربــاء« )القاهــرة 1954م(، الــذي اختــار منــه 
الأخــوان رحبانــي عندمــا زارا القاهــرة بدعــوة مــن إذاعــة صــوت العــرب عــام 1955 
ــمها  ــين، اس ــن اللاجئ ــطينية م ــاة فلس ــين فت ــة ب ــي حواري ــة ه ــدة جميل قصي
ــودة«،  ــر الع ــاً« و«جس ــنرجع يوم ــدة »س ــة لقصي ــا، بالإضاف ــين والده ــى، وب ليل
ــة  ــه بقضي ــة، وتعلق ــه الوطني ــى هويت ــد لا عل ــو يؤك ــروز، وه ــا في لتغنيهم
ــعرية  ــه الش ــعري ولغت ــلوبه الش ــى أس ــل عل ــب، ب ــم فحس ــين وعودته اللاجئ

ــورد فــي العــروق. ــي تنســاب كمــاء ال ــر جمــالاً، كيــف لا وهــي الت الأكث

ــدة  ــى وح ــم عل ــو القائ ــرّ، وه ــعر الح ــيد الش ــم رش ــارون هاش ــب ه ــا كت كم
ــه  ــر، إلا أن مقالات ــدة النث ــب قصي ــه كت ــه أن ــرف عن ــم نع ــن ل ــة، لك التفعيل
الكثيــرة تميــزت بالتكثيــف اللغــوي والجماليــات، ولا نبالــغ إن ادعينــا أنهــا كانــت 

ــة. ــر جميل ــد نث قصائ

ــوا  ــن حافظ ــرب، الذي ــعراء الع ــم الش ــد أه ــيد أح ــم رش ــارون هاش ــد كان ه لق
علــى نجوميتهــم وشــهرتهم، بالرغــم مــن ســطوع شــعراء المقاومــة وشــهرتهم 
ــميح  ــين، وس ــد حس ــش، وراش ــود دروي ــا، ومحم ــو حن ــا أب ــاد، وحن ــق زي )توفي
ــر  ــه، فاعتب ــخ(، حيــث ظــل شــاعرنا فــي مكانت القاســم، ومعــين بسيســو.. إل
ــة، إلا  ــد الشــعر الحــرّ كحداث ــورة أيضــاً. وبالرغــم مــن انتشــار قصائ شــاعر الث
أن النقــاد والباحثــين، لــم يزهــدوا يومــاً بشــعره، لشــعورهم باللاوعــي ربمــا، أنــه 
ــم تنقــص  ــا معاصــرة، ل شــاعر معاصــر جــدّاً، بلغــة معاصــرة، وهمــوم وقضاي
أهميتــه كونــه يســتخدم الشــعر العمــودي. إنــه شــاعر حقيقــيّ إبداعــي أصيــل 
ــه،  ــين يدي ــة ب ــاب طيّع ــة تنس ــا، ولغ ــى ذاته ــة عل ــاعرية متفوق ــد، ش لا مقلّ
فيجذبنــا بشــعره العمــوديّ، بانحيــازه نحــو المضمــون، وجمــال اللغــة والتعبيــر، 
وشــكل الشــعر لا يتقــادم، لكــن الــذي يتقــادم هــو المضمــون؛ بمعنــى أن هنــاك 
مــن يكتــب الشــعر الحــرّ بمضامــين تقليديــة قديمــة، ناهيــك عــن تعثــر الأســلوب 

واللغــة وبنيــة النــص. 

ــن  ــدة م ــارب 90 قصي ــا تق ــرت م ــعرية أن اختي ــه الش ــال لغت ــك، كان لجم لذل
ــدة كامــل، ومحمــد فــوزي، وكارم  ــروز، وفاي ــه في أشــعاره لتغنــى، فقــد غنــت ل

ــرون. ــداح، وآخ ــلال م ــده، وط ــد عب ــل، ومحم ــد قندي ــود، ومحم محم

وهــذا مــا دفعــه، ودفــع المخرجــين المســرحيين، فــي القاهــرة، للطلــب منــه الكتابة 
للمســرح الغنائــي، )الــذي اشــتهر فــي حقبتــي الخمســينيات والســتينيات، وظل 

هارون هاشم رشيد
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ــل،  ــا بقلي ــر 1973 أو بعده ــرب أكتوب ــى ح ــبعينيات، أي حت ــف الس ــى منتص حت
ــرحيات  ــع مس ــب أرب ــاً(؛ فكت ــور أيض ــي بالجمه ــعر الغنائ ــة الش ــبب علاق بس
ــي القاهــرة مســرحية »الســؤال« مــن  ــى المســرح ف ــت منهــا عل شــعرية، مُثل
ــب  ــور 1973 كت ــرب العب ــد ح ــدي. وبع ــهير المرش ــاوع وس ــرم مط ــة ك بطول
ــام  ــرة ع ــي بالقاه ــرح القوم ــى المس ــت عل ــف« وقدم ــقوط بارلي ــرحية »س مس

ــوك«. ــر الش ــرحية »عصافي 1974، ومس

ــون الفتــى إذاً علــى فلســطين، وعــاش معهــا ولهــا، فظلــت  لقــد تفتّحــت عي
ــه فعــلاً،  ــى صــارت محبوبت ــى لســانه. فأينمــا يكــون، تظــل فلســطين، حت عل
ــه بالعمــل  ــة أمــور، رغــم تنقل ــة، عــن أي ــى النهاي فشــغلته طــوال عمــره، حت
وقيامــه بالمســؤوليات الوطنيــة المتنوعــة، التــي لــم تشــغله لا عــن فلســطين ولا 
عــن الشــعر، فاســتحق ألقابــاً مســتوحاة مــن شــعره عــن آلام شــعبنا، فهــو: 
شــاعر النكبــة، وشــاعر العــودة، وشــاعر الثــورة، وهــي تســمية أطلقهــا عليــه 
الشــهيد خليــل الوزيــر عــام 1967 بعــد قصيــدة »الأرض والــدم«، وأطلــق عليــه 

ــن المناصــرة لقــب )شــاعر القــرار 194(. الشــاعر الفلســطيني عــز الدي

ــه أجهــزة »الأمــن«  بعــد ســقوط مــا تبقــى مــن فلســطين عــام 1967، ضايقت
الإســرائيلية، فانتقــل إلــى القاهــرة وعُــيّن رئيســاً لمكتــب منظمــة التحريــر فيها، 
ثــم عمــل لمــدة ثلاثــين عامــاً كمنــدوب دائــم لفلســطين فــي اللجنــة الدائمــة 
للإعــلام العربــي، واللجنــة الدائمــة للشــؤون الماليــة والإداريــة بالجامعــة العربيــة.

ــم، فعرفــه  ــة وصــول الكلمــة للعال ــه بأهمي ــار الكلمــة لا الوظيفــة، لإيمان اخت
ــف  ــر والصح ــت دور النش ــث رغب ــاً، حي ــاعراً أيض ــلاً، وش ــاً جمي ــرون كاتب الكثي

ــه.  ــر مقالات ــلات بنش والمج

ــين،  ــا الأم ــار أب ــين، فص ــر أم ــه البك ــمية ابن ــار تس ــد اخت ــدء، فق ــى ب ــوداً عل وع
ــا المأمــون، فــي إشــارة لخلــود بغــداد العروبــة والثقافــة والازدهــار فــي  كذلــك أب

ــي. ــر العرب ــى أمــل العــودة للتنوي شــعره، عل

ــور  ــى كل عص ــا إل ــذي يعيدن ــا- ال ــد –ربم ــي الوحي ــاعر العرب ــو الش ــراً، ه وأخي
ــى الآن. ــولاً إل ــي، وص ــعر العرب الش
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ملاحظات في العنوان

ــه هــذا كدراســة لتاريــخ الصــراع العربــي  وضــع البروفيســور »آلان دوتــي« كتاب
الإســرائيلي مــن منظــور جديــد، إلا أن عنــوان الكتــاب ذاتــه يتضمــن عــدداً مــن 
ــاك  ــإن هن ــاب، ف ــدور الكت ــخ ص ــى تاري ــر إل ــة، بالنظ ــة. فبداي ــات المهم الملاحظ
تســاؤلاً يثــور حــول الفترتــين اللتــين صــدر فيهمــا واللتــين يدرســهما، حيــث إن 
الكاتــب يتنــاول فتــرة مضــى عليهــا أكثــر مــن 100 عــام، وهــي فتــرة تعرضــت 
لهــا دراســات ســابقة غنيــة عــن الذكــر. هــذا، وإن العنــوان الفرعــي يحمــل فــي 
ــا  ــذان عناهم ــا الل ــين هم ــادم«؟ وأي عالم ــاذا »تص ــاً، فلم ــاؤلات أيض ــه تس طيات
الكاتــب؟ والحقيقــة أن هــذه الملاحظــات والتســاؤلات هــي مفاتيــح الأفــكار التــي 

يــدور حولهــا الكتــاب.

ــردام،  ــة نوت ــي جامع ــية ف ــوم السياس ــي العل ــري ف ــتاذ فخ ــو أس ــي ه وآلان دوت
ــيكاغو،  ــة ش ــن جامع ــوراة م ــى الدكت ــل عل ــامير، وحص ــة ش ــي كلي ــرج ف تخ
ــي  ــة ف ــة العبري ــي الجامع ــة ف ــات الدولي ــم العلاق ــس قس ــب رئي ــغل منص وش
ــس  ــب رئي ــن، منص ــن الزم ــرة م ــاً، فت ــغل أيض ــن 1963- 1975. وش ــدس م الق
ــدد  ــد ع ــى ي ــام 1985 عل ــت ع ــي تأسس ــرائيلية الت ــات الإس ــة الدراس مؤسس
مــن الأكاديميــين المســتائين مــن »التحيــز الأكاديمــي« ضــد إســرائيل. وحصــل عــام 
ــرائيلية  ــات الإس ــة الدراس ــن مؤسس ــاة م ــدى الحي ــاز م ــزة الإنج ــى جائ 2017 عل
ــي  ــق بالصــراع العرب ــه عــدد مــن المؤلفــات فيمــا يتعل والمعهــد الإســرائيلي. ول
الإســرائيلي منهــا، »الدولــة اليهوديــة: بعــد مــرور قــرن« و«إســرائيل/ فلســطين«.

تصادم عالمين

يمكــن القــول إجمــالاً إن الكاتــب لا يضيــف جديــداً من حيــث المعلومــات والمعرفة، 
ــاً مــن المراجــع التــي اســتخدمها، ومعظمهــا الســاحق هــو  ويظهــر ذلــك جليّ
ــات عربيــة كثيــرة أيضــاً. ولكــن  ــة أو منشــورة، مــن ضمنهــا كتاب مراجــع ثانوي
ــي الإســرائيلي وجــذوره،  ــدة للصــراع العرب الكاتــب يحــاول أن يقــدم قــراءة جدي
حيــث يختتــم الكاتــب مؤلفــه بســؤال »متــى بدأ الصــراع العربــي الإســرائيلي؟«، 
ــاول  ــا يح ــذا م ــبب، وه ــن والس ــن الزم ــال يتضم ــة الح ــؤال بطبيع ــذا الس وه

الكاتــب أن يجيــب عنــه خــلال بحثــه.

ــة  ــة والأيديولوجي ــرات الفكري ــياق التغي ــن س ــاب ع ــذا الكت ــزل ه ــن ع ولا يمك
ــي  ــع وتلاش ــث تراج ــن حي ــرائيلي، م ــع الإس ــا المجتم ــر به ــي م ــية الت والسياس
ــة  ــى الحرك ــيطر عل ــذي س ــبعينيات؛ ال ــة الس ــذ بداي ــرائيلي من ــار الإس اليس
ــلاب  ــى »انق ــن، حت ــن الزم ــلاً م ــاً طوي ــا، ردح ــن بعده ــة م ــة والدول الصهيوني
اليمــين« عــام 1977، حيــث إن مدرســة علــم الاجتمــاع والتأريــخ الإســرائيليتين 
ــي مــن دور  ــت تعلّ ــة كان ــة اليهودي ــا ســرديات حــول الصــراع ونشــوء الدول تبنت
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ــي. ومــع أن تلــك الســرديات  ــاء المشــروع الصهيون اليســار بشــكل عــام فــي بن
تخلخلــت مــع ظهــور »المؤرخــين الجــدد« الذيــن كان مــن روادهــم إيــلان بابيــه وآفي 
ــين،  ــرائيليين نقدي ــاع إس ــاء اجتم ــور علم ــم؛ وظه ــس وغيره ــي موري ــلايم وبن ش
مثــل بــاروخ كميرلنــج وغرشــون شــافير وغيرهمــا، إلا أن تلــك المراجعــات لــم تلغِ 
الفرضيــة المتعلقــة بــدور اليســار ممثــلاً بالحركــة العماليــة فــي إنجــاح المشــروع 
الصهيونــي. وفــي هــذا الســياق، أخــذت موجــة الهجــرة اليهوديــة الثانيــة 1904- 
ــا  ــي، لم ــروع الصهيون ــي المش ــم ف ــرة الأه ــا الهج ــراً باعتباره ــاً كبي 1914 زخم
لهــا مــن دور فــي إنشــاء المؤسســات والأحــزاب الصهيونيــة ونمــط الاســتيطان 
ــن تســفي  ــون وإســحاق ب ــن غوري ــروز روادهــا، مثــل ب الجماعــي »الكيبوتــس«، وب
ــرة  ــات الهج ــا موج ــة. أم ــاة الدول ــة وبن ــة الصهيوني ــادة الحرك ــا، كق وغيرهم
اللاحقــة، فقــد كانــت اســتكمالاً وترســيخاً لمــا بــدأ فــي الموجــة الثانيــة. وهــذا 
مــا يريــد الكاتــب أن يخلخلــه، حيــث يعتبــر الكاتــب مؤلفــه محاولــة لتســليط 
الضــوء علــى الهجــرة الأولــى 1882- 1904 التــي، حســب الكاتــب، هُضــم حقهــا 
لحســاب الهجــرة الثانيــة. ويضيــف أن عــادة الباحثــين قــد درجــت علــى اعتبــار 
ــك  ــى تل ــرة الأول ــين الهج ــا وب ــت بينه ــه ليس ــع أن ــم، م ــة الأه ــرة الثاني الهج

الفــروق الحــادة كمــا يدُّعــى. 

ــكار  ــة بالأف ــرة ومتطبع ــن متأث ــم تك ــى ل ــرة الأول ــوم، فالهج ــو معل ــا ه وكم
الاشــتراكية والشــيوعية والجماعيــة، وإنمــا كانــت تعتمــد نظــام الملكيــة 
ــيلد  ــد دي روتش ــارون إدمون ــن إدارة الب ــر م ــح بتأثي ــه للرب ــل الموج ــة والعم الخاص
ــت منتشــرة بشــكل طــاغٍ فــي  ــة كان ــة العربي للمســتوطنات. كمــا أن العمال
ــة  ــلال موج ــأ خ ــذي نش ــودي ال ــتيطاني اليه ــط الاس ــي النم ــافاه«، وه »الموش
ــى  ــوء عل ــليطه الض ــزه وتس ــب، بتركي ــر دور الكات ــا يظه ــى. وهن ــرة الأول الهج
الهجــرة الأولــى، فــي إعــادة الاعتبــار لــدور »غيــر اليســاريين« فــي نشــوء وإنجــاح 

ــي. ــروع الصهيون المش

ويخصــص الكاتــب الفصلــين الأولــين مــن كتابــه لدراســة ومناقشــة التطــورات 
التــي مــرت بهــا فلســطين والمنطقــة العربيــة مــن جانــب؛ مثــل حملــة نابليــون، 
ــة  ــي، والقومي ــل الأوروب ــة، والتغلغ ــات العثماني ــرقية، والإصلاح ــألة الش والمس
العربيــة. ومــن جانــب آخــر، يناقــش التطــورات التــي مــر بهــا اليهــود فــي أوروبــا، 
 Emancipation مثــل الثــورة الفرنســية ومــا رافقهــا مــن فكــرة الانعتــاق لليهــود
ــور  ــا، وتط ــامية بعده ــاداة الس ــدد مع ــة، وتج ــات الأوروبي ــي المجتمع ــاج ف والاندم
الأفــكار القوميــة اليهوديــة، والمجــازر فــي منطقــة الاســتيطان فــي شــرق أوروبــا 

Pale of settlement  والهجــرة اليهوديــة التــي نتجــت عنهــا. 

يحــاول الكاتــب مــن خــلال هــذا الســرد إيضــاح أن المشــروع الصهيونــي مــا كان 
ليوجــد لــولا تطــور الظــروف المناســبة التــي ســمحت وســهلت الشــروع فيــه، 
حيــث يــرى الكاتــب أن الظــروف التــي مــرت بهــا فلســطين خــلال القــرن التاســع 
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عشــر، بمــا يشــمل العــرب واليهــود، جعلــت مــع نهايــة القــرن، الظــروف، مواتيــة 
ــه. وهــي ذات الفكــرة  ــه فــي بدايت ــت علي ــا كان ــر مم ــي أكث للمشــروع الصهيون
التــي تبناهــا لتفســير عــدم الســير فــي مشــروع اســتيطان يهــودي علــى إثــر 
دعــوة نابليــون، خــلال حصــاره لعــكا عــام 1799، لليهــود، لإنشــاء مملكــة لهــم 
فــي فلســطين، إذ يؤكــد الكاتــب أن الظــروف لــم تكــن مواتيــة لهجــرة يهوديــة 
خــلال تلــك الفتــرة. ونســتطيع أن نخلــص مــن ذلــك بنتيجــة مفادهــا أنــه لــولا 
كل الظــروف والتغيــرات والجهــود، ومــن ضمنهــا جهــود رواد الهجــرة الأولــى، التي 
ســبقت قــدوم رواد الهجــرة الثانيــة؛ لمــا تمكــن أولئــك الــرواد مــن بنــاء الدولــة، 
فالمشــروع الصهيونــي مبنــي بشــكل تراكمــي علــى جملــة مــن التغيــرات التــي 

أنتجــت بعضهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الكاتــب بعودتــه للتركيــز علــى موجــة الهجــرة الأولــى، 
فإنــه يرجــع تاريــخ الصــراع إلــى بدايــة تلــك الهجــرة ويعطيــه منحنــى تطوريـّـاً 
ــروف  ــداث أو ظ ــراع بأح ــدوث الص ــط ح ــي ترب ــورات الت ــاً التص ــاً، مناقض خطيّ
ــات  ــاكل والصدام ــير المش ــرد وتفس ــي س ــراً ف ــهب كثي ــب يس ــة، فالكات معين
التــي كانــت تحــدث بــين »الموشــافات« والقــرى والقبائــل العربيــة المجــاورة. تلــك 
ــتنفاع  ــة الأرض أو الاس ــي وملكي ــائل الرع ــق بمس ــت تتعل ــي كان ــات الت الصدام
ــة، أحدهمــا هــو  ــان مــن الأهمي ــأر. ولهــذا الســرد جانب ــدم والث ــا ال بهــا وقضاي
ــأزم  ــدأت بالت ــة ب ــة اليهودي ــات العربي ــرى أن العلاق ــذي ي ــور ال ــة التص مناقض
والصــراع علــى إثــر بدايــة الهجــرة الثانيــة، وســلوك روادهــا العدائــي تجــاه العرب؛ 
لالتصاقهــم بالأهــداف القوميــة والخــلاف علــى وجــود العمالــة العربيــة داخــل 
ــلال العمــل« و«العمــل  ــادئ »احت ــه بمب ــر عن ــا عُب ــة. وهــو م الموشــافات اليهودي
ــا يحــاول الكاتــب أن يظهــر أن الصــراع مــع العــرب كان موجــوداً  العبــري«. وهن

منــذ بدايــة الهجــرة الأولــى. 

أمــا ثانــي جانبــي الأهميــة، فهــو التفســير الجديــد لأســباب الصــراع. فبافتــراض 
ــا  ــتمر خلاله ــه اس ــة وأن ــرة الثاني ــدوم الهج ــل ق ــوداً قب ــراع كان موج أن الص
ــراض  ــا يظهــر افت ــد، أســباباً متجــذرة للصــراع. وهن ــاك، ولا ب وبعدهــا؛ فــإن هن
ــين أو  ــين عالم ــراع كان ب ــرة أن الص ــول فك ــور ح ــذي يتمح ــي ال ــب الأساس الكات
ــا والشــرق، وخصوصــاً الشــرق العربــي والإســلامي.  حضارتــين مختلفتــين: أوروب
إذ إن الكاتــب يصــور العــرب ككارهــين للأوروبيــين وحضارتهــم، وأن الفــروق 
الحضاريــة بــين الطرفــين لا يمكــن تجاوزهــا أو التوفيــق بينهــا. وتظهــر فــي الكتــاب 
ــرة تحــاول تفســير هــذه الكراهيــة، ففــي إحــدى تلــك الشــذرات  شــذرات متناث
يدعــي الكاتــب أن العــرب كانــوا يكرهــون كل الأجانــب، أو بالأحــرى كان لديهــم 
ــت  ــي كان ــباب الت ــل الأس ــب لا يغف ــن الكات ــب Xenophobia، ولك ــاب الأجان ره
تؤجــج هــذا العــداء للأوروبيــين، ومنهــا التغلغــل الأوروبــي فــي الشــؤون العربيــة/ 

ــة.   ــات الثقافي ــة، والفروق العثماني
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ــة  ــم الأوروبي ــكوا بهويته ــا تمس ــي أوروب ــازر ف ــن المج ــن م ــود الفاري ــا أن اليه وبم
ورفضــوا الاندمــاج فــي المحيــط العربــي؛ فــإن العــرب، مــن وجهــة نظــر الكاتــب، 
تعاملــوا معهــم علــى أســاس أنهــم أوروبيــون، أي مكروهــين. ويتطــرق الكاتــب 
فــي موضــع آخــر لإيضــاح مســتويات وخلفيــات العــداء العربــي لليهــود 
الأشــكناز. ففــي المســتوى الأول، كان العــرب يكرهــون اليهــود بوصفهــم أجانــب، 
لأن العــرب يكرهــون الأجانــب بشــكل عــام. أمــا المســتوى الثانــي، فهــو نــاتج عــن 
الصــورة الســلبية التــي يحملهــا العــرب تجــاه »اليهوديــة«، وهــي بــرأي الكاتــب 
ليســت نفــس معــاداة الســامية الأوروبيــة، ولكنهــا تحمــل فــي طياتهــا تمييــزاً 
واحتقــاراً لليهــود. أمــا المســتوى الثالــث مــن الكراهيــة، فــكان متعلقــاً بأوروبيــة 
المســتوطنين اليهــود، فالعــرب كانــوا يكرهــون الأوروبيــين، واعتبــروا المســتوطنين 
ــون  ــوا يدخل ــي ضدهــم أنهــم كان جــزءاً منهــم. وممــا يعــزز هــذا التوجــه العرب
لفلســطين ويشــترون الأراضــي ويبنــون المســتوطنات بتدخــل مــن القــوى 
الأوروبيــة التــي تضغــط علــى الســلطات العثمانيــة، أو بحمايــة قناصــل تلــك 

القــوى لليهــود داخــل فلســطين.

ــرب  ــين الع ــة، وب ــن جه ــود م ــين اليه ــراع ب ــإن الص ــاس، ف ــذا الأس ــى ه وعل
المحليــين والســلطات العثمانيــة مــن جهــة أخــرى؛ رافــق كل تفاصيــل وتطــورات 
الاســتيطان اليهــودي خــلال تلــك الفتــرة. ويصــب الباحــث جهــداً كبيــراً لإظهــار 
ــن  ــدداً م ــاول ع ــي، ويتن ــي والعثمان ــداء العرب ــذا الع ــود إزاء ه ــل اليه ردة فع
ــد أن أدرك  ــذاك. فبع ــود آن ــا اليه ــي تبناه ــة الت ــرديات اليهودي ــات والس الأطروح
Inhab-  اليهــود حقيقة أن فلســطين ليســت مهجــورة وأنها معمــورة بالســكان،

itants ، وهــي الصفــة التــي ينعــت بهــا الكاتــب الفلســطينيين؛ ظهــرت لديهــم 
»ســردية المنفعــة« التــي مفادهــا أن الســكان المحليــين بوصفهــم أفــراداً لا جماعة 
لــن يعارضــوا المشــروع الصهيونــي لأنــه يحمــل فوائــد كثيــرة لهــم. ومــن أهــم 
ــي  ــي ف ــى هــذه الســردية؛ العمــل العرب ــت تبرهــن عل ــي كان ــد الت ــك الفوائ تل
المســتوطنات اليهوديــة. وتحمــل هــذه الســردية نظــرة استشــراقية اســتعلائية 
يهوديــة نحــو العــرب، مــن حيــث إن اليهــود هــم أوروبيــون أرقــى وأكثــر تقدمــاً 
مــن العــرب المتخلفــين الذيــن يســتفيدون مــن ذلــك التقــدم اليهــودي. كمــا أن 
المســتوطنين اليهــود قللــوا مــن أهميــة المشــاكل التــي تحــدث مــع العــرب، لأنهــا 
حســب تصورهــم، لــم تكــن تحمــل طابعــاً جماعيّــاً، وإنمــا محليّــاً يتعلــق بقضايا 
ثانويــة تثــور حولهــا خلافــات بــين القــرى العربيــة نفســها، فــكان مــن الطبيعــي 

أن تكــون المســتوطنات جــزءاً مــن تلــك المشــاكل. 

وللــرد علــى الاعتــداءات العربيــة، تبنــى المســتوطنون اليهــود ســردية »البطولــة« 
وظهــور رجــال العضــلات Muscle   Men التــي مفادهــا أن العــرب لا يحملــون عداء 
متجــذراً ضــد اليهــود، وأنهــم ليســت لديهــم هويــة ولا مصالــح جماعيــة، وأن 
الاعتــداءات التــي يشــنها العــرب ضــد اليهــود مردهــا الضعــف اليهــودي الــذي 
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يغــري أي أحــد بالاعتــداء عليهــم. ولذلــك، فإنــه يجــب علــى اليهــود أن يظهــروا 
ــرام العــرب  عضلاتهــم ويدافعــوا عــن أنفســهم ضــد العــرب ليســتعيدوا احت

لهــم، وهكــذا تــزول الصدامــات المتكــررة.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن القبلــة السياســية لليهــود كانــت إســطنبول التــي 
تســيطر علــى فلســطين، بمعنــى أن أي تفــاوض أو تفاهــم حــول فلســطين يجــب 
أن ينُاقــش مــع الأتــراك لا مــع الســكان العــرب. ويبــرر الكاتــب هــذه التوجهــات 
اليهوديــة بأنــه كان يجــب علــى اليهــود أن يحافظــوا علــى فكــرة أن الاســتيطان 
ــا  ــر عم ــض النظ ــة، بغ ــاكل حقيقي ــه أي مش ــطين لا يواج ــي فلس ــودي ف اليه
ــتقطاب  ــن اس ــوا م ــى يتمكن ــورة، حت ــة أو مهج ــطين مأهول ــت فلس إذا كان
ــا الغربيــة أو  ــدلاً مــن الفــرار نحــو أوروب ــن اليهــود للاســتيطان فيهــا ب المهاجري
ــرديات،  ــذه الس ــارض ه ــرت لتع ــاً ظه ــة. إلا أن أصوات ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
ــذي زار  ــذاك، ال ــون آن ــواة صهي ــادة ه ــد ق ــام«، أح ــاد هع ــا »أح ــي كان أبرزه الت
فلســطين عــام 1889 واطلــع علــى حقيقــة الأوضــاع فيهــا، وتنبــأ بظهــور هويــة 

عربيــة جماعيــة فــي المســتقبل القريــب، ودعــا للتقــارب مــع العــرب. 

ولــم تتوقــف خــلال تلــك الفتــرة الاعتــداءات العربيــة ضــد اليهــود، وقــد ترافقــت 
دائمــاً مــع تشــديد وتقييــد عثمانــي علــى الهجــرة اليهوديــة لفلســطين وبيــع 
ــذه  ــن وراء ه ــب م ــعى الكات ــم. ويس ــاء له ــح أذون البن ــود ومن ــي لليه الأراض
التفاصيــل والحقائــق لإظهــار أن موجــة الهجــرة الأولــى لــم تتمكــن مــن توطــين 
عــدد كبيــر مــن اليهــود أو إقامــة قاعــدة اســتيطانية مناســبة بســبب الظــروف 
ــردي  ــتيطان الف ــط الاس ــبب نم ــس بس ــها، ولي ــت تعيش ــي كان ــات الت والصراع
ــن  ــة م ــت مهم ــال، كان ــة ح ــى أي ــة، عل ــة العربي ــة. فالعمال ــة العربي أو العمال
ــرة، لتخفيــف حــدة الصــراع مــع العــرب،  ــب فــي تلــك الفت وجهــة نظــر الكات

وللبرهنــة علــى ســردية المنفعــة ســالفة الذكــر. 

ومــع تطــور الحركــة القوميــة العربيــة مــن جهــة، وظهــور المنظمــة الصهيونيــة 
ــودي  ــي اليه ــراع العرب ــى الص ــة، أضح ــة اليهودي ــيد للقومي ــة كتجس العالمي
واضــح المعالــم. فهــو صــراع بــين حركتــين قوميتــين، حســب الكاتــب، تســعيان 
للاســتقلال وإنشــاء دول مســتقلة لــكل منهمــا. وقــد نظــر العــرب القوميــون 
للمشــروع الصهيونــي كخطــر يتهــدد القوميــة العربيــة، لأنــه يريــد أن ينشــئ 
دولــة داخــل دولــة بالاعتمــاد علــى القــوى الأوروبيــة. وفــي هــذه المرحلــة، أضحــت 
مســألة وجــود هويــة جماعيــة وقوميــة عربيــة مناهضــة للمشــروع الصهيونــي 
ــا  ــرق له ــتدعى التط ــا اس ــذا م ــة، وه ــة الصهيوني ــام الحرك ــة أم ــة ماثل حقيق
داخــل أروقــة الحركــة الصهيونيــة واقتــراح حلــول للتغلــب علــى هــذه المعضلــة. 

وكانــت الحلــول تتــراوح بــين خيــار الاندمــاج مــع العــرب أو المواجهــة معهــم.
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كمــا ترافقــت بدايــة القــرن العشــرين مــع بدايــة موجــة الهجــرة الثانيــة التــي 
كانــت أكثــر راديكاليــة ووضوحــاً فــي طروحاتهــا القوميــة. وكمــا أســلفنا، فــإن 
الكاتــب هنــا يظهــر أن جهــود الهجــرة الثانيــة تأتــي ضمــن ســياق أطــول فــي 
ــر  ــذي ظه ــرب ال ــع الع ــراع م ــة، وأن الص ــو الدول ــي نح ــور الخط ــيرة التط مس
بعــد ذلــك، هــو جــزء مــن صــراع أعــم بــين عالمــين أو حضارتــين. أو كمــا يقــول 
الكاتــب »صــدام الحضــارات«، لأن العــرب »يكرهــون كل أجنبــي لا يؤمــن بمحمــد، 
ــم  ــم بوصفه ــاً له ــن موجه ــم يك ــود ل ــو اليه ــداء نح ــي أن الع ــا يعن ــو م وه
يهــوداً أو كضــرب مــن معــاداة الســامية، وإنمــا كان موجهــاً ضدهــم بوصفهــم 
أجانــب وغيــر محمديــين عــلاوة علــى ذلــك«، مــا يعنــي أن الصــراع لــم يبــدأ مــع 
الهجــرة الثانيــة، ولا فــي 1948 أو 1967، بــل هــو موجــود قبــل ظهــور الصهيونيــة 
ــرق  ــرب والش ــين الغ ــاري ب ــراع حض ــطين كص ــي فلس ــودي ف ــتيطان اليه والاس

الإســلامي/ العربــي، وليســت الصهيونيــة ســوى حلقــة مــن حلقاتــه.

وممــا يعــزز هــذه النظــرة حســب الكاتــب، أن العــرب، وإن كانــت لديهــم كراهيــة 
نحــو اليهــود بشــكل عــام، فإنهــم لا يكرهــون اليهــود الشــرقيين بنفــس قــدر 
ــة،  ــة المحلي ــون بالثقاف ــون مندمج ــؤلاء الأول ــكناز. فه ــود الأش ــم لليه كرهه
ــكناز.  ــس الأش ــى عك ــة، عل ــة الأوروبي ــع الثقاف ــات م ــم ارتباط ــت لديه وليس
ــة تجــاه المســتوطنين  ــوا توجهــات عدائي ــب آخــر، فالعــرب أيضــاً حمل ومــن جان
ــي  ــتوطنات ف ــن المس ــدداً م ــأوا ع ــن أنش ــان Templers  الذي ــيحيين الألم المس

ــودي. ــتيطان اليه ــة الاس ــل بداي ــطين قب فلس

وتبعــاً لذلــك، فــإن الكتــاب مــن هــذا المنحــى أيضــاً غيــر منعــزل عــن التحــولات 
الأيديولوجيــة وصعــود »اليمــين«، ليــس فــي إســرائيل وحدهــا، وإنمــا فــي أوروبــا 
ــول  ــون« ح ــل هاتنغت ــة »صموئي ــاً. فأطروح ــة أيض ــدة الأميركي ــات المتح والولاي
صــدام الحضــارات التــي يــدور حولهــا الكتــاب هنــا، ويحــاول أن يربطهــا بنشــأة 
الصــراع العربــي الإســرائيلي؛ هــي فكــرة حديثــة نســبيّاً ترافقــت مــع التطــورات 
ــات المتحــدة  ــار الاتحــاد الســوفييتي وتفــرد الولاي ــي مــن انهي فــي النظــام الدول
ــد  ــت لنق ــة تعرض ــذه الأطروح ــع أن ه ــن. وم ــة العقدي ــة قراب ــرش القطبي بع
ــرة  ــي ظاه ــين وتنام ــود اليم ــن صع ــراً، م ــة مؤخ ــداث الجاري ــديد، إلا أن الأح ش
الإســلاموفوبيا والشــعبوية فــي الغــرب، تتناغــم مــع أطروحــة صــدام الحضــارات. 
وعليــه، فــإن هــذا الكتــاب يقــدم خطابــاً جديــداً فيمــا يتعلــق بالصــراع العربــي 
ــي  ــة الت ــية والأيديولوجي ــولات السياس ــع التح ــى م ــا يتماش ــرائيلي بم الإس

يشــهدها المجتمــع الإســرائيلي.

وأخيــراً، فــإن الكاتــب انطلــق مــن مســلمات صهيونيــة، من قبيــل أرض الآبــاء، وأن 
اليهــود يشــكلون قوميــة تســعى لنيــل اســتقلالها. ولــم يتطــرق ألبتــة لمســألة 
ــوى  ــتيطانية، وأن الق ــتعمارية اس ــة اس ــكل حال ــة تش ــة الصهيوني أن الحرك
الأوروبيــة أيضــاً كانــت قــوى اســتعمارية قامــت الحركــة الصهيونيــة بالتحالــف 
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معهــا، وهــذا وحــده كفيــل باســتثارة عــداء الشــعوب التــي تقــع تحــت براثنهــا. 
وجــل مــا قــام بــه الكاتــب هــو عــزل الصــراع عــن ســياقه الاســتعماري لحســاب 

ســياق حضــاري ثقافــي مفتــرض.

كمــا أن البحــث يخلــو مــن أي صــوت للفلاحــين الفلســطينيين، فليــس هنــاك 
مــا يعبــر عــن وجهــة نظرهــم أو رأيهــم فــي الاســتيطان اليهــودي، وليــس هنــاك 
أي توضيــح مــن قبلهــم عــن أســباب مشــاكلهم وصداماتهــم مــع المســتوطنات 
ــي  ــة الت ــات العربي ــن الكتاب ــراً م ــتخدم كثي ــب اس ــح أن الكات ــة. صحي اليهودي
تبــين وجهــة نظرهــم تجــاه الحركــة الصهيونيــة، ولكنهــا كانــت كتابــات للنخبة 
ــه  ــى أن ــب أشــار إل ــة المثقفــة، وليســت صــوت الفلاحــين. ومــع أن الكات العربي
واجــه نقصــاً فــي المصــادر العربيــة التــي تعكــس الانطباعــات ووجهــات النظــر 
ــاب  ــدى كتّ ــة ل ــم المدون ــم ردات فعله ــة فه ــن محاول ــدلاً م ــه ب ــة؛ إلا أن العربي
ــر  ــة للآخ ــراض الكراهي ــى افت ــك وتبن ــل ذل ــراقية، تجاه ــورة استش ــود بص يه
ورهــاب الأجانــب لفهــم تصرفاتهــم. وهنــا نســترجع ســؤال غياتــري ســبيفاك 

ــاً يمكــن للمهمــش أن يتكلــم؟«. »هــل حقّ
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ــي تحــاول دراســة  ــة، الت ــاب نقــاش الســلاح إحــدى الدراســات القليل ــر كت يعتب
ــد  ــن التمجي ــداً ع ــة، بعي ــورة نقدي ــطينية بص ــكرية الفلس ــة العس التجرب
والتقديــس والمــدح، ومــا يميــزه أنــه عمــل علــى دراســة التجربــة الفلســطينية 
المســلحة بــكل مكوناتهــا، فوضــع كل الفصائــل والحــركات الوطنية والإســلامية 
ــان  ــدأت إب ــلحة ب ــطينية المس ــة الفلس ــر أن التجرب ــث، واعتب ــرة البح ــي دائ ف
الثــورة الكبــرى عــام 1936. بــرأي الكاتــب، فــإن »تجربــة الكفــاح المســلح وصلــت 
ــطين«  ــر فلس ــو تحري ــزي وه ــا المرك ــق هدفه ــم تحق ــدود، ول ــق مس ــى طري إل
)ص188(. ويعتبــر »أن الحــركات والفصائــل الفلســطينية لــم تكــن تمتلــك خطــة 
ــي  ــت ف ــي ذات الوق ــد ف ــه أك ــة« )ص48(، إلا أن ــة وواضح ــتراتيجية مدروس إس
ــى  ــت عل ــة كان ــة والدولي ــات العربي ــاب أن »المعطي ــي الكت ــدة ف ــع عدي مواض
الــدوام ليســت فــي صالــح الفلســطينيين« )ص61(، و«الصعوبــات والتعقيــدات 
ــة  ــة العربي ــل الأنظم ــي ظ ــي ف ــل الفدائ ــور العم ــة تط ــن إمكاني ــد م ــي تح الت

ــائدة«. الس

ــوريا  ــي س ــاً ف ــذي كان مقيم ــب، ال ــه للكات ــن نوع ــاب الأول م ــس الكت ــذا لي ه
لفتــرة طويلــة، إذ أصــدر كيالــي ســابقاً كتابــاً ســماه »الثــورة المجهضــة- دراســة 
ــاً-  ــح 50 عام ــاب »فت ــطينية«، وكت ــة الفلس ــة الوطني ــكاليات التجرب ــي إش ف

ــة فــي مــآلات حركــة وطنيــة«. قــراءة نقدي

اعتمــد الكاتــب علــى أكثــر مــن منهــج بحثــي فــي كتابــه، إذ اســتخدم المنهــج 
ــج  ــتعان بمنه ــة، واس ــد الدراس ــت قي ــي كان ــع الت ــرد الوقائ ــي س ــي ف التاريخ
دراســة الحالــة، واســتحضر بعــض الحــالات والتجــارب الفلســطينية لدراســتها. 
ــة،  ــة ومختلف ــادره متنوع ــه؛ فمص ــب ولغت ــادر الكات ــادة بمص ــم الإش ــن المه وم
والعديــد منهــا أولــي، إلــى جانــب اللغــة السلســة والبســيطة التــي تســهل 
ــي  ــكار الت ــض الأف ــة بع ــي مناقش ــر ف ــارئ، ولا ضي ــى الق ــرة إل ــول الفك وص
يطرحهــا الكاتــب، إذ إن منطقيــة الفكــرة وصحتهــا تكــون نســبية بالعــادة، ولا 

ــد مــن وجــود هامــش للمراجعــة والتفنيــد. ب

بعــد مقدمــة يوضــح فيهــا الكاتــب إشــكالية الكتــاب التــي تــدور حــول دراســة 
ــة  ــا بطريق ــف جوانبه ــن مختل ــلحة م ــطينية المس ــة الفلس ــة الوطني التجرب
موضوعيــة ونقديــة ومســؤولة علــى حــد تعبيــر الكاتــب، عمــد الكيالــي إلــى 
تقســيم كتابــه إلــى ســتة أقســام، فمــا بــين القســم الأول الــذي حمــل عنــوان 
ــل  ــذي حم ــر ال ــم الأخي ــطينية، والقس ــكرية الفلس ــة العس ــر للتجرب التنظي
ــام  ــن الأقس ــاءت عناوي ــات، ج ــتنتاجات وملاحظ ــة- اس ــة نقدي ــوان مراجع عن
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التاليــة علــى التوالــي: فــي مســارات التجربــة ومآلاتهــا، والبحــث فــي بديهيــات 
ــرة  ــر مبك ــة نظ ــظ.. وجه ــين الحاف ــص وياس ــاس مرق ــلح، وإلي ــاح المس الكف

ــردود. ــة والم ــابات الكلف ــات وحس ــة، والإحصائي ومختلف

فــي القســم الأول، يراجــع الكاتــب الأدبيــات التأسيســية لثلاثة فصائــل وحركات 
ــعبية  ــة الش ــل الجبه ــة أق ــاس«، وبدرج ــح« و«حم ــي »فت ــطينية: حركت فلس
ــر فلســطين، وجــاءت اســتنتاجات الكاتــب مــن نموذجــي )فتــح والجبهــة(  لتحري
ــلاً  ــل »متخي ــر الفصائ ــة، وكان تفكي ــت غائب ــكرية كان ــتراتيجية العس أن الإس
ــة« طغــت  ــة والإرادوي ومبســطاً« علــى حــد وصفــه، كمــا أن »العاطفــة والرغب
ــر  ــة. ويعتب ــة والعقلاني ــى الواقعي ــطيني- عل ــي الفلس ــر السياس ــي الفك -ف
الكيّالــي أن حركــة المقاومــة الإســلامية »حمــاس«، »ســارت فــي نفــس الطريــق 
ــدءاً بالكفــاح المســلح، مــروراً بالدخــول فــي  الــذي ســارت فيــه حركــة فتــح، ب
ــع  ــة م ــاوض والتهدئ ــة التف ــي عملي ــا ف ــاءً بانخراطه ــلو، وانته ــة أوس منظوم
ــدة  ــف، واح ــلاث وظائ ــام بث ــلح ق ــاح المس ــب أن »الكف ــر الكات ــرائيل«، واعتب إس

ــطينية«. ــة الفلس ــخصية الوطني ــة والش ــاة للهوي ــادة الحي ــا إع منه

ــة  ــا منظم ــأت فيه ــي نش ــروف الت ــات والظ ــد أن المعطي ــب عن ــف الكات لا يتوق
التحريــر وســارت خلالهــا عبــر تاريخهــا، تختلــف اختلافــاً جذريـّـاً عن التي نشــأت 
ــة  ــأت المنظم ــد نش ــطينية. لق ــلامية الفلس ــل الإس ــركات والفصائ ــا الح فيه
وفصائلهــا فــي الخــارج، ومارســت كفاحهــا المســلح إلــى حــد كبيــر مــن الخــارج، 
وكانــت حاضنتهــا المخيمــات والــدول العربيــة، وجغرافيّــاً، كان وجودهــا علــى أراضٍ 
عربيــة. فــي المقابــل، فــإن الحــركات الإســلامية علــى النقيــض تمامــاً مــن ذلــك، 
فهــي نشــأت علــى أراضٍ فلســطينية ومارســت كفاحهــا المســلح مــن الداخــل، 
وكانــت الحاضنــة الشــعبية فلســطينية خالصــة، والمنطقــة الجغرافيــة داخــل 
ــا  ــم كلت ــر الممكــن أن نقيّ ــا، مــن غي ــت متوفــرة، وهن ــت ومــا زال فلســطين كان

التجربتــين بنفــس المعاييــر.

إن واحــدة مــن الأفــكار الأساســية التــي يــدور حولهــا الكتــاب، هــي أن الكفــاح 
ــى  ــل عل ــطينية، ب ــة الفلس ــي للقضي ــاز سياس ــق أي إنج ــم يحق ــلح ل المس
العكــس، ففــي مناســبات كثيــرة، أعادهــا خطــوات إلــى الــوراء، ورغــم أن الكتــاب 
ــة  ــخصية الوطني ــة والش ــاة للهوي ــادة الحي ــام بإع ــلح ق ــاح المس ــد أن الكف أك
الفلســطينية، إلا أنــه اعتبــر هــذه العمليــة بمثابــة وظيفــة لا إنجــاز، وهنــا، يجــب 
التوقــف عنــد نقطتــين: الأولــى أن إعــادة الحيــاة للهويــة والشــخصية الوطنيــة 
ــطيني،  ــعب الفلس ــي الش ــة ف ــاء روح الوطني ــث وإحي ــادة ب ــطينية، وإع الفلس
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أكبــر مــن أن تكــون وظيفــة، بــل هــي إنجــاز سياســي حقيقــي، وهــذا مــا أشــار 
إليــه الكتــاب بقولــه إن هــذه الوظيفــة »أنجــزت باكــراً«. وفــي نقطــة أخــرى، يبدو 
أن الكتــاب غفــل عــن أن الكفــاح المســلح هــو مــا أثبــت للعالــم أن فلســطين 
أرضٌ وشــعب وليســت أرضــاً بــلا شــعب، وهــو مــا جعــل القضيــة الفلســطينية 
حاضــرة بقــوة دوليّــاً وإقليميّــاً، وجعلهــا علــى رأس أجنــدات المنظمــات الدوليــة، 

وفــي مقدمتهــا الأمم المتحــدة.

فــي ذات الســياق، لا يمكــن إهمــال الــرأي الــذي يقــول »صحيــح أننــا لــم نهَــزم 
إســرائيل بالكفــاح المســلح، ولكــن فــي نفــس الوقــت نحــن لــم نهُــزم، والمعركــة 
مــا زالــت قائمــة«، وهــو مــا يعنــي أن الكفــاح المســلح ســاعد الفلســطينيين 
علــى الصمــود فــي وجــه المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني الإحلالــي 

الصهيوني. 

خــلال القســمين )الثانــي والثالــث(، يســتحضر الكاتــب أهــم النمــاذج والتجــارب 
التــي اســتخدم فيهــا الكفــاح المســلح، منطلقاً مــن تجربــة الثورة الفلســطينية 
ــي  ــعبية الت ــات الش ــة والهب ــات الفردي ــاً بالعملي ــام 1936، ومنتهي ــرى ع الكب
ظهــرت فــي النصــف الثانــي مــن العشــرية الماضيــة، ومــا بــين هاتــين التجربتــين 
ــب  ــع الكات ــا يض ــخ. وهن ــلاق الصواري ــزة وإط ــروب غ ــة وح ــة ثاني ــن انتفاض م
قواســم مشــتركة بــين هــذه النماذج، تتمثــل فــي أن المعطيــات وموازيــن القــوى 
الدوليــة والإقليميــة العربيــة لــم تكــن فــي صالــح الفلســطينيين، وأن التركيــز 
ــش  ــع تهمي ــال، م ــي للنض ــكل رئيس ــراً كش ــلح حص ــاح المس ــى الكف كان عل
ورفــض أي أشــكال أخــرى، إضافــة إلــى اســتدراج الفلســطينيين فــي كل 
التجــارب الســابقة مــن أجــل بــذل أقصــى مــا عندهــم وســحبهم إلــى مربــع 

العــدو، وهــذا مــا تناولــه القســم الثانــي.

يركــز الكاتــب فــي القســم الثالــث علــى مناقشــة مــا إذا كان العمــل المســلح 
خيــاراً للشــعب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجــده، وكبديهيــة لا تخضــع 
للنقــاش، ومــن أجــل بلــورة هــذه الجدليــة وتفكيكهــا، عمــد الكاتــب إلــى دراســة 
وتوضيــح عــدة جوانــب مختلفة فــي التجربــة المســلحة الفلســطينية، إذ يذهب 
الكيالــي ليــدرس تجــارب الكفــاح لمكونــات الشــعب الفلســطيني، ففلســطينيو 
الداخــل ينتهجــون الطــرق الســلمية والقانونيــة فــي الكفــاح، أمــا فلســطينيو 
ــة  ــي انتفاض ــم ف ــن ذاته ــروا ع ــاً ليعب ــرين عام ــوا عش ــزة، فاحتاج ــة وغ الضف
شــعبية، جذبــت أنظــار العالــم أجمــع، بينمــا الانتفاضــة الثانيــة كانــت 
مســلحة بحكــم عوامــل عديــدة. أمــا المكــون الثالــث للشــعب الفلســطيني، 
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وهــو اللاجئــون، فقــد حملــوا أعبــاء الكفــاح المســلح مــن الخــارج وانعكاســاته، 
ــوم  ــوا الي ــى أصبح ــة، حت ــدان العربي ــي البل ــل ف ــاء الفصائ ــن أخط ــوا ثم ودفع

خــارج المعــادلات السياســية الفلســطينية علــى حــد وصــف الكاتــب.

ــطرة  ــماه )أس ــا س ــلح، أو كم ــاح المس ــة الكف ــد بديهي ــب تفني ــاول الكات يح
الكفــاح المســلح(، إذ انبثــق عــن هــذه الأســطورة التــي تتحكــم فيهــا 
الفصائــل ثــلاث عبــارات »مفنــدة«، وهــي )القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة 
ــة  ــه إن القضي ــب بقول ــا الكات ــارة يفنده ــي عب ــة(، وه ــة العربي ــة للأم المركزي
ــد  ــب التأيي ــزاز وكس ــدة والابت ــيلة للمزاي ــن وس ــارة ع ــت عب ــطينية كان الفلس
بالنســبة للأنظمــة العربيــة، وواقــع الفلســطينيين فــي أراضيهــم كان ومــا زال 
ــع  ــي الواق ــار(، ولكــن ف ــة )الشــعب الفلســطيني جب ــارة الثاني مأســاوياًّ، والعب
هــو شــعب مشــتت وضعيــف الإمكانيــات، تعتمــد مكوناتــه التــي فــي الداخــل 
علــى إســرائيل بــكل شــيء، والعبــارة الثالثــة )الكفــاح المســلح الطريــق الحتمــي 
ــة  ــروت الآل ــارة تعــرض بســببها الفلســطيني لجب ــر(، وهــي عب والوحيــد للتحري
العســكرية الإســرائيلية، كمــا لــم تخضــع تجربــة الكفــاح المســلح تحــت هــذا 

ــرن. ــف ق ــدار نص ــى م ــاءلة عل ــة أو للمس ــاء للتجرب الغط

ــع  ــمين )الراب ــي القس ــه ف ــناد طرح ــه وإس ــم حجت ــى تدعي ــب إل ــعى الكات يس
ــم  ــات تدع ــتدلال بدراس ــى الاس ــع عل ــم الراب ــي القس ــل ف ــس(، إذ عم والخام
طرحــه، كإليــاس مرقــص الــذي يحــاول فــي إصداراتــه إيصــال فكــرة أن العمــل 
ــظ  ــين الحاف ــة، وياس ــتراتيجية معين ــق إس ــل وف ــلح لا يعم ــطيني المس الفلس
ــي  ــور ف ــب أن يتط ــطيني يصع ــي الفلس ــل الفدائ ــرة أن العم ــروج لفك ــذي ي ال
ظــل الأنظمــة العربيــة الســائدة، وأنــه يجــب أن تبــدأ فكــرة الكفــاح المســلح 
مــن النــواة وتحويلهــا خطــوة خطــوة مــن حــرب عصابــات إلــى حــرب متحركــة 

ــة. نظامي

ــب  ــا الكات ــة، اعتبره ــة وإحصائي ــة رقمي ــمل تغطي ــس، فش ــم الخام ــا القس أم
كشــف حســاب للتجربــة العســكرية الفلســطينية علــى حــد قولــه. ويخلــص 
الكيالــي بعــد دراســة الأرقــام والإحصائيــات إلــى ملاحظتــين: الأولى عــدم التوازن 
والفجــوة الكبيــرة بــين خســائر الفلســطينيين البشــرية والخســائر الإســرائيلية، 
ــي،  ــتثمار السياس ــع، والاس ــين المجتم ــة، وتمك ــائر الاقتصادي ــمل الخس ــا يش بم
ــة  ــوام القليل ــي الأع ــام ف ــبه ت ــكل ش ــة بش ــار المقاوم ــاب وانحس ــة غي والثاني
الماضيــة، إذا اســتثنينا العمليــات الفرديــة، وعمليــات القصــف الصاروخــي 

ــة. المتقطع

151



مراجعات

العدد ٢٨١

٢٠
٢٠

ف  
ري

 خ

فــي القســم الســادس والأخيــر، يحــاول الكاتــب أن يلملــم أوراقــه، ويحــدد أفكاره 
ــاح  ــرة الكف ــدي فك ــد مؤي ــى نق ــب عل ــل الكات ــا يعم ــن هن ــتنتاجاته، وم واس
الشــعبي الذيــن ينطلقــون مــن فكــرة ضعــف قــدرات الشــعب، ولا يتفــق مــع 
إيمــان أصحــاب هــذه الفكــرة بأنــه يمكــن لإســرائيل أن تقتنــع بالحقــوق المشــروعة 
ــلمية،  ــائل الس ــم بالوس ــم تق ــرائيل ل ــب أن إس ــرى الكات ــوار، إذ ي ــائل الح ووس
ــذ  ــات من ــر، والمفاوض ــل الآخ ــي لا يقب ــتيطاني إحلال ــتعمار اس ــام اس ــن أم ونح

مطلــع التســعينيات دليــل علــى ذلــك. 

ــة  ــول الحرك ــي تح ــل ف ــات تتمث ــع ملاحظ ــداً أرب ــم راص ــب القس ــي الكات ينه
الوطنيــة مــن حركــة تحــرر إلــى كيــان سياســي دولــي، والتطــور والتغيــر التقنــي 
ــاح  ــدرك أن الكف ــا ن ــور تجعلن ــة، أم ــة الناعم ــائل الهيمن ــور وس ــي وظه والدول
ــرة  ــف عــن الســابق، وفلســطين ليســت جزي ــرة مختل ــي هــذه الفت المســلح ف
معزولــة عــن محيطهــا وعــن البيئتــين الإقليميــة والدوليــة، والكفــاح المســلح 
قــام بــدوره فــي البدايــة، والفلســطينيين بحاجــة إلــى انتهــاج أشــكال مقاومــة 
جديــدة، تتميــز فــي تحييــد الآلــة العســكرية الإســرائيلية، وأن تتمكــن المقاومــة 

ــة المجتمــع الفلســطيني. مــن تقوي

فــي خضــم حديــث الكتــاب عــن الكفاحــين المســلح والشــعبي، وفــي الصفحــة 
ــاح  ــوذج الكف ــى ونم ــعبية الأول ــة الش ــوذج الانتفاض ــب »أن نم ــرى الكات )95(، ي
الســلمي الــذي ينتهجــه فلســطينيو الداخــل، همــا النموذجــان الأكثــر تناســباً 
وملاءمــةً مــع ظــروف الشــعب الفلســطيني وإمكانياتــه«. إلا أنــه فــي الصفحــة 
ــد الكفــاح الســلمي الشــعبي ولغــة الحــوار  ــي تؤي ــة الت ــر أن »الفئ )166(، يعتب
والحقــوق المشــروعة، وتنطلــق مــن فكــرة ضعــف قــدرات الشــعب الفلســطيني، 
هــي انعــكاس لســذاجة بالغــة فــي التفكيــر، وليســت لهــا علاقــة بالعقلانيــة 
ــم تقــم بالطــرق  ــب ذلــك مــن منطلــق أن إســرائيل ل ــرر الكات ولا بالواقــع«، ويب

الســلمية، وأنهــا دولــة اســتيطانية إحلاليــة عنصريــة.. إلــخ.

ــرح،  ــذا الط ــي ه ــاً ف ــة تناقض ــارئ أن ثم ــد الق ــن أن يعتق ــى، يمك ــة الأول للوهل
ــاه إلــى فكــرة مهمــة  ولكــن بالتعمــق، يتضــح أن الكتــاب يحــاول لفــت الانتب
تتعلــق بالكفــاح الســلمي وتنظيمــه، إذ يــرى أن كلا النموذجــين المذكوريــن طُبــق 
بطريقــة ملائمــة لظــروف الشــعب الفلســطيني، وكلاهمــا أيضــاً كان التنظيــم 
ــن  ــر م ــزء الآخ ــا الج ــه. أم ــق مع ــا نتف ــذا م ــرم، وه ــدة اله ــن قاع ــاً وم ــه ذاتيّ في
الفكــرة التــي تتعلــق بعــدم واقعيــة وعقلانيــة التفكيــر الــذي يتبنــى أيديولوجيا 
ــا  ــلاف، فمثلم ــة الاخت ــن نقط ــا تكم ــت، وهن ــذا الوق ــي ه ــلمي ف ــاح الس الكف
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ــعبي  ــاح الش ــبب الكف ــيئاً بس ــت ش ــابقاً حقق ــطينية س ــاذج فلس ــد نم توج
الســلمي، أيضــاً توجــد نمــاذج معاصــرة ناجحــة فــي الكفــاح الشــعبي.

ــاء  ــا أبن ــطر فيه ــي س ــام 2017، الت ــة ع ــات الإلكتروني ــة البواب ــذه معرك فه
ــرائيل  ــت إس ــطيني، ووقف ــف الفلس ــط والتكات ــي التراب ــمى معان ــدس أس الق
وآلتهــا العســكرية وجيشــها حائــرة عاجــزة عــن فعــل أي شــيء، وبعــد أربعــة 
عشــر يومــاً مــن الكفــاح الســلمي المتمثــل فــي الجلــوس علــى الطرقــات وأمــام 
أبــواب المســجد الأقصــى، انتصــرت الإرادة الفلســطينية المقدســية وتمــت إزالــة 
البوابــات. وتلــك مســيرات العــودة الكبــرى عــام 2018 التــي انطلقــت مــن علــى 
حــدود غــزة، وكانــت فــي »بدايتهــا« تمثــل المعنــى الحقيقــي للكفــاح الشــعبي 
الســلمي، وأصبحــت إســرائيل إلــى جانــب التوتــر الداخلــي فــي موقــف محــرج 
أمــام المجتمــع الدولــي، كونهــا تمــارس العنــف والقتــل علــى مدنيــين أبريــاء، ولكــن 

عندمــا تم تسييســها، ذهبــت فــي اتجــاه آخــر.

لقــد حــاول الكتــاب مــن قســمه الأول إلــى قســمه الأخيــر، التركيــز علــى فكــرة 
أن الكفــاح المســلح وعملياتــه لــم تكــن وفــق خطــط إســتراتيجية وعســكرية 
ــة  ــى العفوي ــاً عل ــل كان مبنيّ ــل، وأن العم ــل الفصائ ــن قب ــع م ــة توض مدروس
والإرادويــة والرغبــة وبعيــداً عــن التخطيــط المــدروس، ولكــن فــي القســم الأول، 
يتحــدث الكتــاب عــن فكــرة )التوريــط الواعــي(، وهــي فكــرة انتهجتهــا حركــة 
ــة  ــات فدائي ــلاق عملي ــق انط ــن طري ــلح ع ــاح المس ــتخدامها للكف ــح باس فت
مــن أراضــي دول عربيــة؛ تــؤدي إلــى إدخــال هــذه الــدول بمواجهــة مــع إســرائيل، 
ويعتبــر هــذا النهــج فــي المجــالات العســكرية والأمنيــة تخطيطــاً إســتراتيجيّاً، 
ونحــن هنــا لا نــدرس نجــاح الخطــة أو فشــلها، فهــذا موضــوع آخــر، بــل نــدرس 

وجــود تخطيــط مــن عدمــه.
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دولة الإرهاب: كيف قامت إسرائيل الحديثة على الإرهاب؟

توماس سواريز

الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، 
ترجمة: محمد عصفور

)2018(

 518 صفحة

»تحول الإرهاب الصهيوني إلى عمليات عسكرية إسرائيلية، والفلسطينيون الذين 
كانوا يعيشون في بيوتهم وعلى أراضيهم إلى متسللين، بينما أصبح آلاف اليهود، 

الذين نقُلوا على عجلٍ إلى بيوتٍ مسروقة، مواطنين«.
بهذه العبارة، يفتتح المؤلف سواريز كتابه الذي يشرح -بإسهاب- الحوادث والوقائع 
لإجبار  فلسطين،  في  الصهيونية  اليهودية  المنظمات  بها  قامت  التي  الإرهابية 
بريطانيا والمجتمع الدولي على الاعتراف بتأسيس دولة الكيان الصهيوني في أرض 

المحتلة. فلسطين 
يحدث  ما  أن  وهي  الأهمية،  غاية  في  مسألة  إلى  سواريز  يشير  كتابه،  بداية  في 
في فلسطين منذ بدايات القرن العشرين، شهد تداخلاً كبيراً وفوضى هائلة فيما 

* باحث في العلوم السياسية، ومؤسس  مركز »باحثون بلا حدود« فلسطين.

 محمود الفطافطة*
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يخص استخدام المصطلحات التي يقُصد بها توصيف مفردات الأحداث والصراع 
الدائر في تلك المنطقة الملتهبة، حيث يقول: يصُور الصراع، في العادة، على أنه بين 
جماعتين عرقيتين مختلفتين، هما العرب واليهود، وهذا غير صحيح، لأن الحقيقة 
هي اغتصاب فلسطين بالقوة على يد الصهيونية، التي ما هي إلا حركة استيطانية 

إحلالية قائمة على العنصرية.

يسرد الكاتب قصة الإرهاب الصهيوني من خلال العودة إلى وثائق وسجلات بريطانية 
لم تنُشر من قبل؛ من بينها أوراق سرية، ومراسلات دبلوماسية وتقارير مخابراتية، 
ليبرهن أن الجزء الأكبر لدوام العنف إلى اليوم بلا أي حل هو هذا الإرهاب الممنهج 

الذي لقي، ولا يزال، الدعمين المادي والمعنوي من العالم الغربي.

وفيه  آخر«،  شعب  »أراضي  عنوان  الأول  يحمل  أقسام،  ثلاثة  إلى  الكتاب  ينقسم 
استهلال ذو طابع سياسي يشير إلى أن واضعي الخرائط الأوروبيين حتى أثناء الثورات 
العلمية بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، وضعوا فلسطين في إطار توراتي. 
دول  بين  الصهيونية قضيتهم  الحركة  قادة  روجّ  الميثولوجية،  المزاعم  تلك  وبموجب 
المضي  بحيث صار  ومقدسة،  بل  عادلة،  أنها قضية  على  وأميركا،  أوروبا  وشعوب 

قدماً في العمل عليها، بمثابة تحقيق لوعد إلهي لا بد من تنفيذه.

زعماء  أصر  عندما  العملية،  هذه  عن  نتجت  التي  والشواهد  التجليات  ومن 
الصهيونية الأوروبية على أنهم لم يكونوا مستوطنين، بل )عائدين( إلى فلسطين 
لإعادة تشكيل »إسرائيل التوراتية”، وما قاله أول رئيس وزراء إسرائيلي، بن غوريون، 
في الكثير من المقابلات “إن الكتاب المقدس هو ما يعطينا الحق في الاستيلاء على 
الحدث  شكلّ   1948 سنة  العرب  على  اليهود  انتصار  أن  ادعاؤه  وأيضاً  فلسطين”، 
موسى  تلقي  وبعد  مصر،  من  الخروج  بعد  كله  اليهود  تاريخ  في  الثالث  الحاسم 

سيناء. جبل  على  العشر  الوصايا 

وفي القرن العشرين، جرى تداول الأسماء التوراتية الملصقة بالتضاريس الأرضية على 
أنها أدلة تدعم عمليات الاستيلاء الصهيونية، إذ إن الاحتلال العسكري البريطاني 
لفلسطين شكل أداة تمكين للاستيطان الصهيوني في الأرض الفلسطينية. وكان 
ما  تكوين  سلطة  البريطانيون  منحها  التي  الصهيونية،  الحركة  هدف  أن  واضحاً 

يشبه حكومة ظل، هو »تجريد السكان غير اليهود في فلسطين من كل شيء«. 
وذلك  الصهيونية،  الحركة  تاريخ  في  أهمية  الأكثر  الخطوة  عبر  تمثلت  الأداة  هذه 
عندما وقع »آرثر بلفور« بصفته وزيراً للخارجية البريطانية، في الثاني من تشرين 
الثاني 1917، الوعد الذي يعُرف باسمه، وهو الوعد الذي سرعان ما ادعيَ أنه الأساس 

دولة استيطان صهيونية. إلى  القانوني لتحويل فلسطين 

الصهيونية  اليهودية  الجماعات  بدأت   ،1918 )أبريل(  نيسان  منتصف  من  وبدايةً 
تتخذ من العنف وسيلة لفرض سياسة الأمر الواقع في فلسطين. ومع ازدياد المزايا 
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أواخر عقد  في  ووصلت  الفلسطينية،  المقاومة  ازدادت حدة  اليهود،  بها  تمتع  التي 
في  يهودياًّ   67 راح ضحيتها  التي   1929 أشدها في حادثة سنة  إلى  العشرينيات 

الخليل.  مدينة 

الفدائي  العمل  وشكل  طبيعة  بين  الفارق  سواريز  يظُهر  الخصوص،  هذا  في 
الفلسطيني في تلك الفترة من جهة، والعمل الإرهابي الصهيوني من جهة أخرى، 
حيث يقول: »كانت أحداث العنف من الجانب الفلسطيني مجرد رد فعل للهيمنة 
أن أي شعب  والعمل؛ ذلك  والمصادر  الأراضي  العرقية الصهيونية وللاستيلاء على 
يهُاجم سيقاوم، وسيكون من بين أي جماعة أناس يقاومون بطرق متطرفة، خاصة 

عند حرمانهم من أي وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس«.

الصهاينة يعملون بكل قوة، لتسفير  الفترة تحديداً، كان  تلك  الكاتب: في  ويتابع 
بين  ما  عددي  توازن  يتحقق  حتى  وذلك  فلسطين،  إلى  اليهود  من  ممكن  عدد  أكبر 
اليهود والفلسطينيين، وكانت أهم خطوة في سبيل ذلك، تلك التي وقعت في عام 
1933 في “اتفاقية هافارا”، عندما اتفق الصهاينة مع الألمان على السماح لليهود 
بالسفر من ألمانيا إلى فلسطين، مقابل أن يستخدم اليهود البضائع الألمانية وينقذوا 

الاقتصاد الألماني من حالة الركود والكساد التي كان يمر بها في تلك الفترة.

ومع نهاية عام 1938، كان البريطانيون قد أتموا وظيفتين من ثلاث وظائف، كما يقول 
المؤلف: الأولى، ترسيخ حركة الاستيطان الاستعماري، وتمكينها من الحصول على 
الذاتي، والثانية، قمع ثورة الفلسطينيين ضد  اعتراف دولي، وما يشبه الاستقلال 
دور  يمثلون  البريطانيين  مرحلة جعل  فكانت  الثالثة،  أما  أراضيهم،  من  تهجيرهم 
جعل  من  الصهاينة  المستعمرون  ليتمكن  الصهيونية،  للمستعمرات  »محتلّين« 

حرب السيطرة واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم حرب تحرير.

وشتيرن  )أرغون  الإرهابية،  الصهيونية  المنظمات  أشهر  نشطت  المرحلة،  هذه  في 
والمقاهي  السينما  ودور  والحافلات  الأسواق  على  بالقنابل  الهجوم  في  والهاغاناه(، 
والطرقات، وإرسال الطرود البريدية المفخخة، وزرع الألغام الأرضية، وقطع الطرقات 

وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

في القسم الثاني من الكتاب، وعنوانه »سقوط الفاشية ونهوضها«، يتابع المؤلف 
أنشطة هذه المنظمات الإرهابية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، وتعاونها مع 
النازيين الألمان والفاشيين الإيطاليين، واغتيال مسؤولين بريطانيين بسبب مواقفهم 
وتحذيرهم الغرب من »دعم إنشاء نمط من العصابات النازية التقليدية التي تتسبب 
بكل ذلك الرعب والدمار في فلسطين«، كما جاء على لسان وزير الدولة البريطاني 
في الشرق الأوسط »اللورد موين« الذي اغتالته منظمة »ليحي« في القاهرة فيما 

بعد.
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ألمانيا، تصاعدت عمليات الإرهاب، وأعلن  في هذه السنوات، ومع اقتراب استسلام 
بن غوريون: »علينا أن نستوطن في كل بقعة من الأرض تقع تحت سيطرتنا فوراً، 
وينبغي أن نأتي بالمهاجرين من كل البلاد وبكل السبل«. وفي ظل حالة الإنهاك التي 
اندفع الصهاينة للسيطرة على كل مكان في فلسطين، وخاصة  خلفتها الحرب، 
فتعرضت  متناولهم،  في  بكل طريقة  وتهجير سكانها  وقتل  الحساسة،  الأماكن 
الجسور،  ونسفت  البترول،  أنابيب  وقطعت  والتخريب،  للقطع  الاتصالات  خطوط 
أي محاولة  وجه  في  يقفون  المستعمرات  وكان سكان  البنوك،  وحدث سطو على 
من  البريطانية  الاحتلال  سلطات  ومنعت  الشرطة،  قبل  من  الإرهابيين  لملاحقة 

الإرهابية. الجرائم  التحقيق في  الشرطة من  جانبها هذه 

ويكشف الكتاب عن محاولات الصهاينة إرهاب اليهود الرافضين المجيء إلى فلسطين، 
ولهذا، شن الصهاينة حملة ثلاثية الأبعاد، تمثل هدفها الأول في التغلغل بمخيمات 
إلى فلسطين.  القدوم  وإجبارهم على  وعزلهم  الحرب  للناجين من  المعدة  اللاجئين 
تتوفر لهم خارج فلسطين.  آمنة  أي ملاجئ  الثاني في تخريب  الهدف  بينما تمثل 
في حين تمحور الهدف الأخير باختطاف الأيتام اليهود الذين تبنتهم عائلات أوروبية. 

ولتنفيذ هذه الحملة، فجر الصهاينة قطارات وفنادق في أوروبا خلال عام 1947. 

وفي هذا السياق، يورد الكتاب أدلة أخرى على عمليات عنف، وردت في تقارير المخابرات 
اليهود  لإجبار  استخدمت  التي  الإرهابية  الأساليب  تبين   ،1945 عام  البريطانية 
اليهود في  الثانية، ولمنع  العالمية  أوروبا على الانتقال إلى فلسطين بعد الحرب  في 

المغادرة. من  فلسطين 

ويبرز سواريز في روايته للوقائع التاريخية التي مهدت وصاحبت إنشاء دولة إسرائيل 
ودور الإرهاب الصهيوني في إقامتها، وفى إطالة أمد النزاع حتى اليوم، أن عنصرية 
الحركة الصهيونية ومواقفها الاستعمارية لا تقتصر على العرب، بل تضمنت ممارسة 
شملت  الإرهابية  وأعمالها  اليهود،  على  والثقافية  والدينية  السياسية  الهيمنة 

البريطانيين والعرب الفلسطينيين، وحتى اليهود الذين اختلفوا مع الصهيونية.
هذه الدولة قامت على القتل والتدمير والتشريد. ففي معرض الزهو بما قامت به 
منظمة »الأرغون« الصهيونية من مذبحة في قرية دير ياسين، قال تصريح صحافي 
1948: »ننوي أن نهاجم ونحتل ونحتفظ  )أبريل(  13 نيسان  صادر عن المنظمة في 
إسرائيل  لنجعلها  كلها  الأردن  وشرق  فلسطين  أرض  على  نحصل  أن  إلى  بالأرض 

الكبرى، وهذا الهجوم هو الخطوة الأولى«.

مذابح  بين  الأشهر  المذبحة،  هذه  إلى  ينُظر  ظل  الماضية،  عاماً  السبعين  وطيلة 
ضوء  في  يظُهر  الكتاب  هذا  أن  إلا  منعزل،  حادث  أنها  على  الصهاينة،  الإرهابيين 
الوثائق السرية الموجودة في الأرشيف الوطني البريطاني كيف أن استخدام زعماء 
الحركة الصهيونية للإرهاب بكل أنواعه، وخاصة قتل المدنيين، كان ممنهجاً ومنظماً.
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الصهاينة  مارسها  التي  الإرهاب وحشية  أحداث  أفظع  من  واحداً  ويتناول سواريز 
ضد الفلسطينيين، فيذكر أنه في 22 آب 1949، اختطف الجنود الإسرائيليون فتاة 
فلسطينية في العاشرة من عمرها، إلى معسكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث 
تم اغتصابها بشكلٍ جماعي على مدى ثلاثة أيام، بحيث فقدت الوعي أحياناً، وعندما 

انتهوا منها، حفروا قبرها على مرأى منها، قبل أن يطلقوا النار عليها.

القسم الثالث والأخير من الكتاب، وعنوانه »موطئ قدم«، مكرس بفصليه الأخيرين 
للسنوات التي أعقبت صدور قرار تقسيم فلسطين. عن هذا القرار، يقول المؤلف: 
»لو أن الهيئة العامة للأمم المتحدة التزمت في 29 نوفمبر 1947 بالمبادئ التي ينص 
عليه ميثاقها، لمنعت القرار رقم 181 الذي حرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير 
وكافأ الإرهاب الصهيوني الذي ظل يتعاظم على مدى سنوات، ولكن إدارة الرئيس 
الأميركي ترومان استعملت كافة أشكال الضغط للحصول على أغلبية الثلثين 
لقرارٍ غير ملزم أوصى بتقسيم فلسطين إلى بلدين ناشئين، يكون الأكبر منهما من 

نصيب الأقلية اليهودية، والأصغر للأغلبية الفلسطينية«.

ولم يكن قرار التقسيم بالنسبة للصهاينة إلا موطئ قدم، كما يشير المؤلف، بدليل 
تصريح بن غوريون، أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية: »إننا سنلغي التقسيم بعد 

تأسيس الدولة ونتوسع لنضم فلسطين كلها«. 

يستمر المؤلف في شرح الآثار الكارثية التي نجمت عن نكبة عام 1948، حيث يذكر 
أنه بعد هذا العام تحديداً، تم إبعاد ما يقرب من مليون فلسطيني عن وطنه، وأكثر من 
أربعمئة قرية مُحيت من الوجود، وحطمت حياة من لم يشملهم الاقتلاع المباشر. 
ويؤكد الباحث أن إسرائيل ظلت تطبق الأحكام العسكرية على أساس عرقي طوال 
السنوات الثماني عشرة الأولى من وجودها، رسميّاً، وفترة أطول من ذلك في الواقع، 
مع استثناء اليهود من تلك الأحكام. فعلى سبيل المثال، كان يطُلب من غير اليهود 
أن يحصلوا على أذون من الحكومة العسكرية لمغادرة قريتهم لأي سبب، وهو الأمر 

الذي أصاب جوانب الحياة اليومية العادية، المدنية والعائلية والاقتصادية، بالشلل. 

إلى ذلك، يبين المؤلف أن المفاوضات التي جرت منذ صدور وعد بلفور عام 1917 حتى 
قيام إسرائيل في مايو 1948، لم تكن إلا تمكيناً للمشروع الصهيوني حتى ينُشئ 
دولته، فالقرارات الدولية بتقسيم فلسطين كانت خطوة غير مرغوب فيها للحركة 
الصهيونية، لكنها ضرورية للحصول على صفة »الدولة« المعترف بها، وهو اعتراف 
يمكنهم من الاستيلاء على فلسطين بالكامل، أما الفلسطينيون، فكانوا على وعي 
بأن صدور القرار )181( القاضي بتقسيم فلسطين ما هو إلا خدعة لن تقود إلا لمزيدٍ 

من القتل والطرد وقضم الأراضي.

وتحت عنوان »إسرائيل بلا حدود« يقول المؤلف إن حرب 1948 خُطط لها ورسُمت كل 
تحركاتها من خلال الدول الاستعمارية، لإتاحة المجال للسيطرة على جزءٍ كبير من 
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أرض فلسطين، مع إبعاد مئات آلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم واحتلال أراضيهم 
بالقوة، مضيفاً: »لو رسُمت حدود لدولة إسرائيلية، مهما كانت، وضمنتها الدول 
أمّا الآن، فلدينا العكس، دولة منتصرة لا  إلى المنطقة.  الكبرى، فلربما عاد السلام 
مُقبل على  الأوسط  الشرق  إنّ  لها حدود.  توُضع  ألا  تصر على  ودولة  تحدها حدود، 

اضطراب عميق تثيره إسرائيل قد يمتد على مدى عقود«.
وفي خاتمة الكتاب، يتحدث المؤلف تحت عنوان »الانتقال للحاضر« عن أن القرارات 
تماماً،  نسُيت  أو  أهملت  المتحدة،  الأمم  الفلسطينيين بموجب  الدولية لإعادة حقوق 
كما أن العنف الإسرائيلي استمر بتلك القوة، دون أن تكون هناك قرارات دولية عادلة، 
حتى وإن صدرت، تواجه بالرفض بسبب حق النقض »الفيتو«. ويقول: »وعندما يطُلب 
من الفلسطينيين أن يتنازلوا، فإن ما يعنيه ذلك أن يعُطوا أكثر مما أعطوا، وقد فعلوا 
حتى هذا، ولكن ما دام الهدف السياسي الصهيوني الأصلي الذي لا يقبل التغيير 
لم يتحقق بكامله بعد، فإن »عملية السلام« ليست سوى خدعة لكسب الوقت، 

»كما كانت دائماً«.
الإسرائيلية  الاستيطان  ودولة  الصهيونية  للحركة  الأكبر  الإنجاز  أن  الكاتب  ويرى 
تمثل في حصولها على »حصان طروادة« المعروف بتفاهمات أوسلو، وهي تفاهمات 

بالقوة في فلسطين.  الموافقة الرسمية على ما فرضته  منحتها 

وفي الخاتمة، يرى المؤلف أن حل هذا الصراع »يتطلب تفكيك الظلم، ليس بالعودة 
أحداث  إلى  بالعودة  الحقيقة  مع  والتصالح   ،1947 العام  إلى  بل   ،1967 العام  إلى 
العام 1917، فلم تكد الحركة الصهيونية، تضع أنظارها على فلسطين، حتى أصبح 
الوسيلة  هو  الإرهاب  أصبح  أي  مستحيلاً،  المأساة  هذه  غير  نتيجةٍ  إلى  الوصول 
الوحيدة التي يمكن بواسطتها إخضاع شعب راسخ الجذور، وتجريده من إنسانيته، 
وإخراجه من أرضه. ومثلما بدأ سواريز كتابه بمقولةٍ، فإنه ينُهيه بأخرى، وهي: »إنه 

لشعور زائف عند اليهود أن يدينوا النازية ويرضوا بالفاشية اليهودية«.
وفي المجمل، إن أهمية الكتاب ليست فقط في أن الكثير من الوثائق التي يكشف 
بل  كامل،  بشكلٍ  معروف  غير  تاريخاً  يتناول  أنه  في  أو  قبل،  من  ينُشر  لم  عنها 
ومُنظم  شاملٍ  تحليلٍ  أول  يقُدم  وهو  بالتفصيل.  التاريخ  هذا  وقائع  يتابع  أنه  في 
اللذين تم استخدامهما مِن قبل الحركة الصهيونية، ومن بعدها  للعُنف والإرهاب 
دولة إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني. ويمكنّ هذا الكتاب من تفسير الكثير من 
التأسيسية  الفترة  بتلك  ربطها  مع  اليوم،  الفلسطينيون  التي يشهدها  المعُاناة 

الكتاب. بالتفصيل في هذا  التي تمت تغطيتها 
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ــي  ــى الإرث الثقاف ــاظ عل ــة الحف ــى أهمي ــوء عل ــليط الض ــى تس ــاب إل ــدف الكت يه
ــي والمســموع ودعمــه بالأســس العلميــة، حيــث كانــت فلســطين  الفلســطيني المرئ
خــلال القــرن التاســع عشــر مــن أكثــر المناطــق التــي تم تصويرهــا. تتوفــر مــا تقــارب 
العشــرين ألــف صــورة توثيقيــة لفلســطين قبيــل الحــرب العالميــة الأولــى فــي متحــف 
»غرايفســفالد« فــي ألمانيــا، وصــور توثيقيــة أخــرى بــين أيــدي الاحتــلال، وغيرها، ويشــدد 

علــى ضــرورة الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة فــي عمليــة البحــث والتوثيــق.

ــين،  ــور ومقدمت ــى ص ــة إل ــة، بالإضاف ــول وخاتم ــبعة فص ــن س ــاب م ــون الكت يتك
ــة  ــفة المرئي ــرة الأرش ــدف فك ــت به ــي أقُيم ــات الت ــادرات والتوجه ــتعرض المب ويس
ــائها  ــكلة إنش ــيما مش ــا، لا س ــي واجهته ــات الت ــتعرض العقب ــموعة، ويس والمس
كمبــادرة عابــرة للحــدود، وتم تصنيــف المبــادرات المؤسســاتية والفرديــة التــي قــام بهــا 
ــه  ــذي يقدم ــدور ال ــح ال ــاً، ويوض ــاً وحديث ــطينيون قديم ــورون الفلس ــون والمص المثقف
ــتعرضها  ــي يس ــرى الت ــا الأخ ــن القضاي ــذا. وم ــا ه ــي يومن ــطيني ف ــف الفلس المتح
الكتــاب قضيــة تشــتت الإرث الفلســطيني نتيجــة للنكبــة، ويؤكــد أن الاحتــلال هــو 

ــواد. ــع الم ــام تجمي ــق أم ــم عائ أه

يحتــوي الكتــاب علــى العديــد مــن المعلومــات الجميلــة والمهمــة عــن الثقافــة 
ــلاً  ــا مث ــاة، ومنه ــة الحي ــة وطبيع ــل النكب ــطينيين قب ــاة الفلس ــطينية وحي الفلس
ــى  ــر الفوتوغرافــي فــي فلســطين كان عــام 1885 عل ــاح أول اســتوديو للتصوي أن افتت
ــان، ومثــال آخــر يتعلــق بتشــريد  ــد المصــور الأرمنــي الفلســطيني غارابيــد كريكوري ي
النكبــة للموســيقيين مثــل )رجــب الأكحــل( و)نمــر ناصــر( وغيرهمــا مــن الموســيقيين 

الفلســطينيين.    
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يتضمــن الكتــاب ثلاثــة عشــر بحثــاً تم تقديمهــا فــي مؤتمــر عقــده المركــز العربــي فــي 
مقــره بالدوحــة فــي أيــار عــام 2018، تحــت عنــوان »العــرب والهنــد.. تحــولات العلاقــة 
ــة أقســام: القســم الأول:  مــع قــوة ناشــئة ومســتقبلها«، توزعــت الأبحــاث فــي ثلاث
ــرب  ــي غ ــدي ف ــور الهن ــي: الحض ــم الثان ــر. القس ــي والحاض ــين الماض ــد ب ــرب والهن الع
ــدرج  ــة. وتت ــة- الهندي ــات العربي ــادي للعلاق ــد الاقتص ــث: البع ــم الثال ــيا. القس آس
الأبحــاث فــي الكتــاب بتسلســل، ففــي البدايــة، تقــدم الأوراق البحثيــة الهنــد المتخيلة 
فــي ذهــن العربــي وتميزهــا فــي عــدة مجــالات، منهــا الطبيعــة والعمــران، ثــم تنتقــل 
ــة  إلــى البعــد التاريخــي فــي العلاقــات بــين الهنــد والعــرب ونشــاط الحركــة التجاري
بينهمــا، وصــولاً إلــى عهــد التكنولوجيــا والعولمــة، ويتضمــن الكتــاب تحليــلاً للعلاقــات 
ــة  ــاً لسياس ــدم الأوراق توضيح ــرب. وتق ــد والع ــين الهن ــية ب ــية والدبلوماس السياس
ــة الفلســطينية، وتبحــث فــي  ــا، لا ســيما القضي ــة تجــاه عــدة قضاي ــد الخارجي الهن
تحــولات تلــك السياســة منــذ الحــرب البــاردة حتــى اللحظــة، وتشــمل دراســة تحــولات 
العلاقــات الهنديــة الإســرائيلية، ومنهــا العلاقــات الاقتصاديــة، وتأثيرهــا علــى القضية 

الفلســطينية.

ــة، ومنهــا  ــة والأكاديمي ــات التجاري ــادل العلاق ــي تب ــع متنوعــة ف تبحــث الأوراق مواضي
الترجمــة والأبحــاث، فقدمــت إحــدى الأوراق البحثيــة دراســة حــول دور الترجمــة فــي 

ــة. ــز العلاقــات العربيــة الهندي تعزي

لــم تغفــل أوراق الكتــاب الحديــث عــن العمالــة الهنديــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، 
ــر أســعار النفــط  ــي، وأث وتوضيــح أســباب هجــرة العمــال الهنــود إلــى الخليــج العرب

علــى تدفــق العمــال، والتحويــلات الماليــة مــن الهنــد وإليهــا.

العرب والهند.. تحولات العلاقة مع قوة ناشئة ومستقبلها

مجموعة من المؤلفين

الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

2020 
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يتضمــن الكتــاب فكــرة عامــة مفادهــا كتابــة التاريــخ الحقيقــي للقــدس دون الوقــوع 
فــي إشــكالية البحــوث التــي وقعــت فــي فــخ إلصــاق تاريــخ اليهــود فــي القــدس بنــاء 
علــى الآثــار والحفريــات، والكتابــات القديمــة، ويهــدف إلــى البحــث الحقيقــي عــن التاريخ 
فــي الحفريــات الأثريــة، والكتابــات التوراتيــة، والبحــث بــين المعلومــات »الأركيولوجيــة« 

الحديثة.

يتكــون الكتــاب مــن أربعــة عشــر فصــلاً، بــدأ فيهــا بتوضيــح جغرافيــة المدينــة وتميــز 
موقعهــا، ثــم انتقــل لتبيــان التضليــل الحاصــل فــي إســناد معلومــات ودلالات خاطئــة 
للآثــار والحفريــات فــي المدينــة لإســناد الروايــة التوراتيــة، ويســتند الكاتــب للمعلومــات 
والحقائــق، ليثبــت أنــه تم تغييــر الحقائــق التاريخيــة بهــدف إثبــات وجــود بنــي إســرائيل 

فــي القــدس.

يكشــف الكتــاب بشــكل متسلســل ولغــة علميــة متقنــة، ودراســة عميقــة 
مفصلــة، بــين الكتابــات القديمــة عــن التاريــخ القــديم للقــدس وبدايــات الحيــاة والعمــل 
ــاً  ــف أيض ــا، ويكش ــا ووديانه ــها بجباله ــال تضاريس ــة وجم ــة المدين ــا، وجغرافي فيه
عــن العصــور البرونزيــة التــي قــام الكاتــب بتقســيمها إلــى أكثــر مــن حقبــة )عصــر 
ــكل  ــي بش ــر(. وينف ــزي متأخ ــر برون ــط، وعص ــزي متوس ــر برون ــر، وعص ــزي مبك برون
قاطــع، وبالاســتناد لعلــم الآثــار والحفريــات، وجــود أيــة دلائــل لمملكــة داوود وســليمان 
فــي القــدس، ويســتمر الكتــاب فــي ســطوره علــى هــذا النهــج الــذي يســعى فيــه 

ــخة. ــة راس ــق تاريخي ــات حقائ لإثب

ــث  ــرورة البح ــدس، وض ــن الق ــة ع ــة الكتاب ــه أهمي ــة كتاب ــي بداي ــب ف ــد الكات يؤك
عــن النصــوص الحقيقيــة، وذلــك ســعياً للحفــاظ علــى تاريــخ المدينــة مــن التحريــف 
ــخ،  ــة والتاري ــمل الثقاف ــتى تش ــرق ش ــتعمار بط ــدس لاس ــرض الق ــل، إذ تتع والتضلي

ــة. ــق عــن المدين ــر الحقائ وتغيي

القدس.. التاريخ الحقيقي.. من أقدم العصور إلى الاحتلال الفارسي

المؤلف: أحمد الدبش 

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، 2020
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يســلط الكتــاب الضــوء علــى مســألة الاعتقــال الإداري للفلســطينيين مــن قبــل قوات 
الاحتــلال، ويســترجع تاريــخ الاعتقــال الإداري ليوضــح أنــه يســتند إلــى قانــون الطــوارئ 
ــطينيين،  ــين الفلس ــا المواطن ــي وقته ــمل ف ــون ش ــو قان ــام 1945، وه ــي ع البريطان
وأيضــاً المســتعمِرين الصهاينــة وعــدداً مــن قادتهــم، ويوضــح كيــف اســتخدم القــادة 

المســتعمِرون الاعتقــال الإداري كأداة للقمــع والتعذيــب بصــورة عامــة.

يتكــون الكتــاب مــن خمســة فصــول وملحــق، يشــرح خلالهــا العديــد مــن القضايــا 
والجوانــب المتعلقــة بالاعتقــال الإداري، بــدءاً مــن خلفيتــه التاريخيــة إلــى تأثيــره علــى 
ــة مواجهــة الفلســطيني  ــة، وكيفي ــب القانوني المجتمــع الفلســطيني، وبعــض الجوان

لتلــك الأداة، مــن الإضــراب عــن الطعــام ومقاطعــة المحاكــم وغيرهــا.

ويطــرح الكتــاب مشــكلة الاعتقــال الإداري بطريقــة توعويــة وضمــن نســق متناســب 
ــن  ــة م ــذه الأداة القمعي ــة ه ــم ماهي ــدف فه ــة، به ــع كاف ــات المجتم ــن فئ ــه م لقراءت

جوانبهــا المختلفــة، ويحتــوي نمــوذج اعتقــال إداري يمكــن للقــارئ الاطــلاع عليــه.

الاعتقال الإداري في فلسطين كجزء من المنظومة الاستعمارية

الجهاز القضائي في خدمة الأمن العام

المؤلف: عبد الرازق فراج

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2020

92 صفحة
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تقــدم كيــم غطــاس اللبنانيــة الأصــل فــي كتابهــا ثلاثــة أحــداث مهمــة فــي الشــرق 
الأوســط عــام 1979، وترصــد تأثيــر تلــك الأحــداث علــى الشــرق الأوســط حتــى يومنــا 
هــذا. شــهد عــام 1979 الثــورة الإســلامية فــي إيــران، وتمــت الإطاحــة بالشــاه لصالــح 
الخمينــي، وشــهد نفــس العــام حصــار مكــة مــن قبــل مســلحين، كمــا شــهد التدخل 
ــي  ــوفييتية ف ــرب الس ــم الح ــه اس ــق علي ــا أطل ــتان، أو م ــي أفغانس ــوفييتي ف الس
ــين الســعودية  ــر هــذه الأحــداث والتنافــس الناجــم ب أفغانســتان. توضــح غطــاس أث
وإيــران فــي المنطقــة، وعلــى الرغــم مــن أن الكاتبــة ترصــد أربعــين عامــاً مــن الصــراع 
بعــد تلــك الأحــداث فــي الشــرق الأوســط، إلا أن الكتــاب يحصــر الأســباب فيمــا يــدور 
بــين لاعبــين اثنــين بشــكل مباشــر، وتتوســع الكاتبــة فــي تفصيلهــا للأحــداث حصــراً 
علــى هذيــن اللاعبــين: الســعودية وإيــران. لذلــك، يمكــن اعتبــار الكتــاب مثيــراً للاهتمام 
نظــراً لكثــرة التفاصيــل التــي يحتويهــا، ومحاولــة الكاتبــة ربــط العديــد مــن الأحداث 
بعضهــا مــع بعــض فــي ســياق متناســق موحــد مــن وجهــة نظــر الكاتبــة، مــا أدى 

إلــى تضييــق الفكــرة العامــة مــن الكتــاب فــي تلــك التفاصيــل.

يتوقــف الكتــاب عــن العديــد مــن المحطــات التــي كان لهــا دور فــي التحــول فــي منطقة 
ــي  ــداب البريطان ــة الانت ــي وبداي ــة الحكــم العثمان ــذ نهاي ــدأ من الشــرق الأوســط، وتب
ــلاث الرئيســية  وإقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين، وصــولاً للمحطــات الث
ــور  ــى ظه ــز عل ــورية، ويرك ــألة الس ــاب بالمس ــي الكت ــام 1979. وينته ــاب ع ــي الكت ف

داعــش ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحــول فــي المنطقــة.

Black wave

Kim Ghattas

Henry Holt and Co.

2020

الموجة السوداء 

المؤلف: كيم غطاس

الناشر: هنري هولت وشركاه، 2020
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يقــدم الكتــاب دراســة شــاملة عــن إســتراتيجية قدمتهــا مؤسســة للبحــوث 
الاســتراحة  »إســتراتيجية  باســم  عرفــت   1996 عــام  الإســرائيلية  السياســية 
النظيفــة«، وكانــت تهــدف إلــى اتبــاع خطــوات مــن أجــل الوصــول إلــى مرحلــة الأمــن 
ــى  ــرائيل عل ــدرة إس ــدم مق ــن ع ــم م ــى الرغ ــط. وعل ــرق الأوس ــي الش ــتقرار ف والاس
تحقيــق مــا جــاء فــي الإســتراتيجية بحذافيــره، كونهــا قــد خاضــت حربــاً مــع حــزب 
الله عــام 2006، وحربــاً مــع حمــاس عــام 2014، إلا أنهــا تمكنــت مــن تنفيــذ العديــد مــن 

ــتراتيجية. ــص الإس ــي ن ــددة ف ــداف المح الأه

تحتــوي الإســتراتيجية علــى أربعــة وثلاثــين هدفــاً، طرحهــا باحثــون مــن أجــل تحقيــق 
الأمــن، أوضــح الكاتــب فــي فصــول الكتــاب بعــض الأهــداف، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
ــوريا  ــواء س ــة لاحت ــى خط ــتراتيجية عل ــوت الإس ــث احت ــوريا، حي ــراق وس ــران والع بإي
وتقويــض نظــام صــدام حســين، كونهمــا عائقــين أمــام الأمــن والاســتقرار فــي الشــرق 
الأوســط وأمــام دمــج إســرائيل فــي الشــرق الأوســط، وشــملت الإســتراتيجية إقامــة 
علاقــات تطبيــع مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وخطــوات مــن أجــل وقــف الدعم 
المالــي الأميركــي لفلســطين، والعمــل علــى زيــادة الدعــم الأميركــي حكومــة وشــعباً 

تجــاه إســرائيل، ومبادلــة الســلام بالاعتــراف بدولــة إســرائيل فــي العالــم العربــي.

يشــرح الكاتــب طبيعــة العلاقــات الدوليــة فــي الشــرق الأوســط بــين الــدول العربيــة 
مــع إيــران مــن جهــة، وعلاقتهــا مــع إســرائيل وأميــركا مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة إلى 
تحــولات العلاقــات العربيــة نتيجــة الحــرب فــي العــراق، ويحــاول إســقاطها علــى بنــود 

الإســتراتيجية.

Israel’s Policy of clean Break:

 securing the Rim

Mohammad Abdur Razzak

سياسة إسرائيل للاستراحة النظيفة: تأمين محيط الدولة )الحواف(

المؤلف والناشر: محمد عبد الرزاق 2020
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The Other Side of the Wall

A Palestinian Christian Narrative of Lament and Hope

Munther Isaac

Intervarsity Press, 2020

الجانب الآخر من الجدار

السرد الفلسطيني المسيحي عن الأمل والرثاء

المؤلف: منذر إسحق

الناشر: إنترفيرسيري برس، 2020 

256 صفحة

يقــدم الكاتــب مــن خــلال الكتــاب مــا يشــبه رســالة محبــة مــن فلســطين، وأيضــاً 
توضيحــاً للعالــم عــن الحيــاة الحقيقيــة للفلســطينيين مــن المســيحيين والمســلمين، 
ــن  ــكان وأماك ــين الس ــل ب ــز تفص ــاك حواج ــكانها، هن ــين س ــومة ب ــالأرض مقس ف
عبادتهــم، الجــدار يحيــط بالمــدن، لا ســيما وبشــكل خــاص مدينــة مهــد المســيح عليــه 
الســلام، بيــت لحــم، ويعزلهــا عــن محيطهــا، علــى الرغــم مــن أن بيــت لحــم تعتبــر 
ــات  ــن كل الممارس ــلم م ــم تس ــا ل ــيح، إلا أنه ــد المس ــا مه ــتثنائية، كونه ــة اس مدين

ــلال الإســرائيلي. ــي يقــوم بهــا الاحت ــة الت العنصري

يبــدأ الكتــاب باســتعراض تاريــخ المنطقــة وتاريــخ تواجــد الفلســطينيين المســيحيين، 
ثــم ينتقــل ليســرد كيــف تــوزع الســكان الفلســطينيون ما بــين داخــل الجــدار وخارجه؛ 
وهــي لمحــات تاريخيــة كافيــة لتوضيــح مــا تعرضــت لــه أرض فلســطين مــن اســتعمار 
قــديم وحديــث. يقــول المؤلــف إن حقيقــة أن ســكان هــذه الأرض لــم يحكمــوا أنفســهم 
قــط هــو عنصــر حاســم فــي تشــكيل الهويــة الفلســطينية، وخــلال العشــرة فصــول 

يســرد الباحــث التداخــل بــين حياتــه الخاصــة وتاريــخ المنطقــة. 

ــارات لهــا  ــي تداخــل مــع اعتب ــخ ف ــاب مزيجــاً مــن الســرد والتاري ــار الكت يمكــن اعتب
علاقــة بحقــوق الإنســان، ويمكــن تلمــس »لطــف« الكاتــب الــذي هــو »رجــل ديــن« ورقــة 
ــادة، وفــي وصــف الجــدار ومعيقــات  ــاة والعب ــة الحي ــه، حتــى فــي وصــف صعوب كلمات
الاحتــلال جميعهــا، وكلهــا تصــب فــي وعــاء التســامح والمحبــة، فطبيعــة دور الكاتــب 
فــي المجتمــع انعكســت علــى الكتــاب، فــلا يحتــوي الكتــاب مصطلحــات سياســية، 

بــل غلــب عليــه طابــع الســرد الواقعــي مــع لمســة حــب فيهــا أمــل للمســتقبل.
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ــون  ــن ج ــة، ولك ــن أدب الرحل ــطين« ضم ــل فلس ــن أج ــير م ــاب »الس ــف كت يصُنّ
ساليســزبيري الأســترالي الأصــل، جعــل مــن الكتــاب خليطــاً مــن أدب الرحلــة 
ــن  ــة م ــو الرحل ــن أن تخل ــتثناء، ولا يمك ــطين اس ــخ، لأن فلس ــة والتاري ــيرة الذاتي والس
توضيــح التاريــخ للقــارئ لفهــم طبيعــة الواقــع. اســتمرت رحلــة ساليســزبيري أربــع 

ــطين. ــوع فلس ــي رب ــنوات ف س

يســتعرض فــي الكتــاب بشــكل بســيط وســلس ودون تعقيد القضيــة الفلســطينية، 
ومــا يتعلــق بهــا مــن خلفيــة تاريخيــة للاســتعمار وارتبــاط وجــود إســرائيل في الشــرق 
الأوســط ببعــض الاعتقــادات الدينيــة، ويوضــح الكاتــب أن المســيحيين الإنجيليــين الذين 
يشــكلون ملايــين الأميركيــين يعتقــدون أن »وجــود دولــة اســرائيل« لــه علاقــة بالظهور 
ــرائيلي  ــراع الإس ــألة الص ــإن مس ــك، ف ــرائيل، لذل ــى أرض إس ــيح عل ــي للمس الثان
الفلســطيني -كمــا وضــح الكاتــب- ترتبــط بشــكل أو بآخــر بالديــن، وليس السياســة 
ــدول  ــتعماري لل ــلوك الاس ــب الس ــترجع الكات ــت يس ــس الوق ــي نف ــن ف ــط. ولك فق
ــلال اليهــود لفلســطين،  ــلال أســلافه لأســتراليا واحت ــين احت الاســتعمارية، ويقــارن ب
واعتبــر أن الفلســطينيين لهــم الحــق فــي الدفاع عــن أنفســهم، لأن الســلوك الطبيعي 
لــلأمم التــي يتــم الاســتيلاء علــى أراضيهــا هــو الدفــاع عنهــا، ووضــح الاســتثناء فــي 

الحالــة الفلســطينية نظــراً لارتباطــات دينيــة.

اســتخدم الكاتــب الكتــاب ومســيرته علــى الأقــدام بهــدف لفت أنظــار المجتمــع الدولي 
ومؤسســات حقــوق الإنســان للانتهــاكات التــي يقــوم بهــا الاحتــلال الإســرائيلي ضــد 
الفلســطينيين، واعتبرهــا فرصــة لتوضيــح أهميــة الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية، 
ووضــع صورتــه حامــلاً لافتــة مكتوبــاً عليهــا »الاعتــراف بفلســطين« كغــلاف للكتــاب.

Walking for Palestine

John Salisbury

Publisher John Salisbury, 2020

السير من أجل فلسطين

المؤلف: جون ساليسزبيري

الناشر: جون ساليسزبيري، 2020

208 صفحات
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نص إعلان اتفاقات أبراهام

"والتي وقعها كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء 
زايد  بن  الله  عبد  الإمارات  خارجية  ووزير  نتنياهو  بينيامين  الإسرائيلي 
ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في البيت الأبيض يوم 13 

آب )اغسطس(   2020 ".
نحن، الموقعون أدناه، ندرك أهمية الحفاظ على السلام وتعزيزه في 
التفاهم المتبادل والعيش  العالم على أساس  الشرق الأوسط وحول 
المشترك، واحترام كرامة الإنسان وحريته، بما في ذلك الحرية الدينية.
نشجع الجهود المبذولة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات لتشجيع 

ثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاثة والبشرية جمعاء.
التعاون والحوار،  يمر عبر  التحديات  بأن أفضل طريق لمواجهة  نعتقد 
وأن تطوير العلاقات الودية بين الدول يدعم مصالح السلام الدائم في 

الشرق الأوسط وحول العالم.
نسعى إلى التسامح والاحترام لكل إنسان من أجل جعل هذا العالم 
مكاناً يمكن للجميع الاستمتاع فيه بحياة الكرامة والأمل، بغض النظر 

عن عرقه أو معتقده.
ندعم العلم والفن والطب والتجارة لإلهام البشرية وتعظيم الإمكانات 

البشرية وتقريب الأمم من بعضها البعض.
نسعى لإنهاء التطرف والصراع لتوفير مستقبل أفضل لكل الأطفال.

الشرق  في  والازدهار  والأمن  السلام  تتضمن  رؤية  لتحقيق  نسعى 
العالم. وحول  الأوسط 

وبهذه الروح، نرحب ترحيباً حاراً بالتقدم الذي تحقق في إقامة علاقات 
دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة بموجب مبادئ تفاهمات 
إبراهيم. ونثمن الجهود الجارية لتوطيد وتوسيع هذه العلاقات الودية 

القائمة على المصالح المشتركة والالتزام المشترك بمستقبل أفضل.
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ً شؤون فلسطينية قبل 48 عاما
كانون أول  )ديسمبر( 1972 
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